
 

 

 

      

  

  

  

  
  

  

 

 
  ))جمعاً ودراسة    (( 

  الدكتوراه العالمية العالية مقدمة لنيل درجة  علمية رسالة
 

  حسن بن مرغني بن حسن البسيسي 
  ٢٩٦٢٠٦٧٧٠الرقم الجامعي : 

 

   الرفاعيبن محمد  أحمدالدكتور / الأستاذ فضيلة 
  هـ١٤٣٧/ ١٤٣٦

ــعودية   ــة الســــــ ــة العربيــــــ   المملكــــــ
  وزارة التعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم  
ــة الإســــــــــــــــــــلامية    الجامعــــــــــــــــــ

           ٠٣٢  
ــريعة   ــة الشــــــــــــــــــــ   كليــــــــــــــــــــ
ــه  ــم الفقـــــــــــــــــــــــــ   قســـــــــــــــــــــــــ
ــائي  ــامج المســـــــــــــــــــــ   البرنـــــــــــــــــــــ

 



 

 

 

   

  

  
  

  









 

 

 

  المقدمـــــة 
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) ، وھي ضمن أربع أبیات في دیوان الإمام علي ١٥٩انظر: دیوان الإمام الشافعي ، ص () ١(

  ).٦١ابن أبي طالب رضي الله عنھ ، ص (



 

 

 

 

 

  



 

   

  



 

   

   

 

 



 

 

 

 

 





 



 





 





 



 



 

 

 



 

 

 





 

 



 

 

 

 

  ومقدمة وتمهيد وخاتمة على النحو التالي :  بابين قسمت البحث إلى 

  المقدمة : وتشتمل على ما يلي : 

   

   

   

   

   

   

   

  في المقدمات وفيه مبحثان: التمهيد : 

 

 

  الباب الأول : أثر القرب والبعد على العبادات ، وفيه ستة فصول :

 



 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  الباب الثاني: أثر القرب والبعد على غير العبادات ، وفيه أربعة فصول:

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  منهج البحث 
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  وفق ا الجميع لما يحبه ويرضاه ..

  وصلى ا على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 

  وسلم تسليماً كثيرا ،،، 

  

  

  

  

  



 

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

   مبحثان: في المقدمات وفیھ
  التعریف بالقرب والبعد والمكان .المبحث الأول : 
  تعریف الأثر.المبحث الثاني : 

 



 

 

 

 

  التعریف بالقرب ، والبعد ، والمكان
  التعریف بالقرب لغة :  أولاً:

ُ ة :الق ي اللغ ال : قَضد البُ  رب ف د ، یق ً رُ ع ا رب قرب ب الشيء بالضم ، یق
ي  ع ف ان والجمی د والاثن ب ، الواح و قری ره ، فھ ھ وباش ا من ا أي دن وقربان

الى :  ھ تع ھ قول واء ، ومن ك س (ذل                 

     ( )الى  )١ ھ تع (وقول                

                          

   ( )٢(.  

ي  ویستعمل ذلك في المكان ، وفي الزمان ، وفي النسبة ، وفي الحظوة وف

ُ ل : الق درة ، وقی ة والق ان ، والقُ رْ الرعای ي المك ةَ رْ ب ف زل ،  ب ي المن ف

َ والقَ    ابة في الرحم.ر

للقریب في اللغة معنیان : أحدھما قریب قرب ( قال أبو عمرو بن العلاء : 
فیستوي فیھ المذكر والمؤنث یقال زید قریب منك ، وھند قریب منك ؛ 

 (لأنھ من قرب المكان والمسافة فكأنھ قیل ھند موضعھا قریب ومنھ 

                         

                                                
  ).٥١) سورة سبأ ، الآیة (١(
 ).١٨) سورة الشورى ، الآیة (٢(



 

 

 

    ( )والثاني : قریب قرابة فیطابق فیقال ھند قریبة وھما  )١

  .)٢()  قریبتان

  .)٣( )القریب والبعید یستوي فیھما المذكر والمؤنث والجمع(  وقال الخلیل:

إذا كان القریب في معنى المسافة ، یذكر ویؤنث ، وإذا (  : قال الفراء
  كان في معنى النسب ، یؤنث بلا اختلاف بینھم .

راء أن  تقول : ھذه المرأة قریبي أي ذات قرابتي ؛ قال ابن بري : ذكر الف

ون : العرب  ان ، فیقول ب من المك ب من النسب ، والقری ین القری رق ب تف

  .)٤( ) قریبتي من النسب ، وھذه قریبي من المكانھذه 

ً:وأما    .)٥(لا یخرج معناه الاصطلاحي عن معناه اللغوي  القرب اصطلاحا
  عد لغة: : التعریف بالبُ ثانیاً 

ال : بَ  البعُْد : ُضد القرب ، یق ِد الرجل ، بالضم ، وبَ ع دا ع د ، بالكسر ، بع
ا  دّ محدود ، وإنم ا ح یس لھم داء ول ا بع اد ؛ وجمعھ د وبع و بعی دا ، فھ وبع
كذلك بحسب اعتبار المكان بغیره ، یقال ذلك في المحسوس ، وھو الأكثر 

الى :  ھ تع و قول ول نح ي المعق (، وف               

     ( )٦(  : ّ (، وقولھ عز وجل                

                               

                           

                                                
  .) ٥٦) سورة الأعراف ، الآیة (١(
رب ( )٢( ان الع ب ١/٦٢٢لس ي غری ر ف باح المنی ادة ( ق ر ب) ، المص اف م ادة الق ل م ) فص

رآن (٢/٤٩٥الشرح الكبیر ( ب الق ي غری ردات ف ادة ( ق ر ب) ، المف اب ١/٦٦٣) كتاب م ) كت
  القاف مادة (قرب).

  المصدر السابق. )٣(
  المصدر السابق.) ٤(
  ).٣٣/٩٠) الموسوعة الكویتیة (٥(
  ).١٦٧النساء ، الآیة () سورة ٦(



 

 

 

 ( )١(  ْ دَت ِ َع ي الھلاك ، نحو: ب ال ف ا یق ر م د أكث ات ، والبع دَ : م ِ َع ، وب

ودُ  ُ   .)٢(ثم
  البعد اصطلاحاً:وأما 

  .)٣(لا یخرج معناه الاصطلاحي عن معناه اللغوي 
  : تعریف المكان لغة :ثالثاً 

د السلطان أي  الموضع المكان لغة : ة عن لان مكان ة ، ولف ع أمكن ، والجم

  .)٤( السلطانمنزلة ، ورجل مكین من قوم مكناء عند 

ً یوردت لفظة مكان في القرآن الكریم في ثمانیة وعشرو   ) ٥(ن موضعا

  تحمل دلالات ومعاني متنوعة ومنھا ما یأتي:

الى :  -١ ھ تع (ما یدور حول معنى ( الموضع) أو ( المحل) كقول    

                 ( )٦(  ً ً شرقیا ً أو محلا أي موضعا

  .)٧(عن أھلھا أو عن بیت المقدس 
الى :  -٢ ھ تع (ما جاء بمعنى البدل مثل ما جاء مثل قول           

                         ( )٨(  .

ً منھ    .)٩(و(مكانھ) ھنا تعني : بدلا

                                                
 ).٤٤) سورة فصلت ، الآیة (١(
 ) كتاب الباء مادة ( بعد).١/١٣٣) المفردات في غریب القرآن (٢(
  ) .٣٣/٨٩) الموسوعة الكویتیة (٣(
 ).٩٤١جمھرة اللغة (ص) ٤(
) ینظر : المرشد إلى آیات القرآن الكریم وكلماتھ ، جمعھ ودققھ : محمد فارس بركات ، ٥(

٤٥٨.  
  ).١٦سورة مریم ، الآیة ( )٦(
  ) فصل الكاف مادة ( ك م ن).١٣/٣٥٩) لسان العرب (٧(
 ).٧٨) سورة یوسف ، الآیة (٨(
 ).٣١٥) تفسیر الجلالین ، ص (٩(



 

 

 

الى :  -٣ ھ تع ي قول ا ف ة كم ى المنزل (بمعن       ( )ر  )١ . وش

ة  ً: أي منزل إن :  )٢(مكانا ذلك ف ھي  وبـدلاً مـن ، والمنزلـة )( الموضـع أو المحـل ، ، وب

  من أبرز المعاني المذكورة للمكان في القرآن الكریم .

  المكان اصطلاحاً:  وأما
اء  تعمال الفقھ رج اس ث  )٣(لا یخ وي ؛ حی ى اللغ ن المعن ان ع ى المك لمعن

ان  لاة ، ومك ان الص ال : مك ع ، فیق ھ : الموض راد ب ان وی ق المك یطُل

ة ،  وف بعرف ان الوق عي ، ومك ان الس ي ، ومك ان الرم اف ، ومك الاعتك

ي  ونحو ذلك ، ومرادھم : الموضع الذي یصُلى فیھ ، كصلاة العید تكون ف

ھ ، ذي یعتكف فی ھ  المصلى ، والموضع ال ذي یكون فی رمي والموضع ال

  الجمار ، والموضع الذي یقف بھ في عرفة لا یخرج عنھ .

وعلیھ یمكن أن یقال : إن المراد بالمكان في الاصطلاح : ھو ( الموضع) 

  ، وھو على ھذا یلتقي مع المعنى اللغوي لھ ، والله أعلم .

   

                                                
  ).٥٧) سورة مریم ، الآیة (١(
  ) .٣/٤٤) تفسیر النسفي ( ٢(
ا ذكر٣( ف المكان عند غیر أھل اللغة بأنھ : (موضع الاستقرار) ، كم َّ ن الجوزي  ) عرُ ك اب ذل

ثم  ٥٣٢في كتابھ نزھة الأعین النواظر في علم الوجوه والنظائر ص: ن الھی ھ الحسن ب ، وعرف
  بأنھ : (الموضع الذي یكون فیھ الجسم).

ثم ص: ن الھی ن ب ان للحس الة المك ان لا  ٣أنظر: رس رة للمك ات كثی فة تعریف د ، وللفلاس ط: الھن
 طائل تحتھا : لذلك لم أذكرھا.



 

 

 

 

 
 

  الأثر في اللغة :

 ً ً : ترك فیھ أثرا   .)١(بقیة الشيء أو الخبر . ویقال: أثر فیھ تأثیرا

اني  ذه المع ن ھ ر" ع ظ " أث ولیین للف اء والأص تعمال الفقھ رج اس ولا یخ

ر  ون الأث ة . فیطلق ة  –اللغوی ى البقی ا ،  –بمعن ة ونحوھ ة النجاس ى بقی عل

وف وع أو الموق ھ الحدیث المرف دون ب ر فیری ى الخب ھ بمعن ا یطلقون أو  كم

  المقطوع ، وبعض الفقھاء یقصرونھ على الموقوف .

دھم ،  الحكم عن ى الشيء ، وھو المسمى ب ب عل ا یترت ى م ویطلقونھ بمعن

ر  ر الفسخ ، وأث د ، وأث ر العق ال : أث ى الشيء فیق ر إل كما إذا أضیف الأث

  .)٢(النكاح وغیر ذلك 
  ثر القرب والبعد المكاني :المراد بأ

بق  ا س د النظر فیم ن بع الة ، یمك وان الرس ردات عن ف لمف ھ من تعری بیان

  تعریف أثر القرب والمكاني على الأحكام الفقھیة بأنھ :

  على القرب والبعد المكاني بالنسبة للمكلف من أحكام فقھیة .ما یترتب 

  

  

                                                
  ) ( أثر).١/٣٤١موس المحیط ، () القا١(
نشر  ٦/١٨٤م ، وتدریب الراوي ص ١٨٦١ط كلكتا  ١/٦٥) كشاف اصطلاحات الفنون ٢(

 المكتبة العلمیة بالمدینة المنورة .



 

 

 

 

 

 

  أثر القرب والبعد على العبادات
  

  وفیھ ستة فصول : 

 والبعد على الطھارة . أثر القرب  

 . أثر القرب والبعد على الصلاة  

 . أثر القرب والبعد على الزكاة  

 . أثر القرب والبعد على الصوم  

 . أثر القرب والبعد على الحج والعمرة  

 . أثر القرب والبعد على الجھاد  

  

  

  
  
  



 

 

 

  

  

  

 

  أثر القرب والبعد على الطھارة 
  مباحث: خمسةوفیھ 

 .البعد عن الناس أثناء قضاء الحاجة في الخلاء  

  أثره ث ت نجس من حی اء ال ور من الم اء الطھ رب الم ر ق أث

  بالنجاسة.

 .مقدار بعد موضع الماء الموجب للتیمم وقربھ  

  ر حكم الاستماع للقرآن الكریم داخل مكان قضاء الحاجة عب

  عن ذلك المكان . ةآلة بعید

  رب ي موضع للصلاة ق ب ف ائض والجن وس الح م جل حك

  المسجد .

  

  

  

  



 

 

 

 

 

  

د إرادة قضاء الحاجة ،  اس عن أجمع العلماء على استحباب التباعد عن الن

تحباب  ى الاس اق عل ووي الاتف ل الن د نق وال  )١(وق ت أق ذا تطابق ى ھ ، وعل

   .)٢(فقاء المذاھب 

  منھا:ووقد دلت الأدلة من السنة على ھذا الحكم ، 

ال "  قال : كنت مع النبي  )٣(ما رواه المغیرة بن شعبة  -١ في سفر ، فق

ى  ي ، فقض ِ ّ وارى عن ى ت انطلق حت ذتھا ، ف ذ الإداوة " فأخ رة خ ا مغی ی

  .)٤(حاجتھ

ً قال : " كنت مع النبي  وعنھ  -٢ ان إذا  أیضا في بعض أسفاره ، وك
  .)٥(بعد في المذھب ..." لحدیث أذھب ، 

                                                
  ).٢/٩٦) ینظر : المجموع (١(
ة (٢( ل (١/٧٥٨) ینظر: البنایة على الھدای ة السالك (١/٢٧٥) ، مواھب الجلی ) ، ١/٣٦) ، بلغ

وع  البین (٩٦-٢/٩٥(المجم ة الط ي (١/٦٦) ، روض روع ٢٢٣-١/٢٢٢) ، المغن ) ، الف
  ).١/٦٢) ، شرح منتھى الإرادات (١/١٣٥(
ھ ٣( ال ل ك ، یق ر ذل ) ھو المغیرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي ، أبو عیسى وقیل غی

ة ة والیمام ھد الحدیبی رة ، ش ن الھج ة م نة الخامس ي الس لم ف رأي ، أس رة ال ام  : مغی وح الش وفت
دھاة ،  والقادسیة ونھاوند ، ذھبت عینھ یوم الیرموك ، وقیل یوم القادسیة ، كان من الشجعان وال

  توفي سنة خمسین للھجرة .
ة  ( د الغاب ُس ھ : أ ي ترجمت بلاء (٤/٤٠٦ینظر ف لام الن یر أع ابة (ص ٣٣-٣/٢١) ، س ) ، الإص

 الدولیة ، في مجلد ضخم}.) {ط.بیت الأفكار ٨٧٣٧) ، رقم الترجمة ١٢٨١-١٢٨٠
م الحدیث ٤( ة الشامیة ، رق ي الجب ) رواه البخاري في صحیحة ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة ف
ح ٣٦٣( اب المس ارة ، ب اب الطھ حیحة ، كت ي ص لم ف تة } ، ومس ب الس لام، الكت ) {ط.دار الس

  للبخاري.) {طبعة: دار السلام ، الكتب الستة} واللفظ ٢٧٤على الخفین ، رقم الحدیث (
م الحدیث ٥( د قضاء الحاجة ، رق ي عن اب التخل ارة ، ب اب الطھ ي سننھ ، كت ) رواه أبو داود ف
ذھب ، ١( ي الم د ف ) ، والترمذي في جامعھ ، كتاب الطھارة ، باب ما جاء .. إذا أراد حاجة أبع



 

 

 

راد  -٣ ُ ي ق ن أب رحمن ب د ال ي  )١(وعن عب ع النب ال خرجت م ً ،  ق ا حاج

فرأیتھ خرج من الخلاء ، فاتبعتھ بالإداوة أو القدح ، فجلست لھ بالطریق ، 

  .)٢(وكان إذا أتى حاجتھ أبعد 

د الله  -٤ ن عب ي  )٣(وعن جابر ب ان النب ال : ك ق  ق راز انطل إذا أراد الب

  .)٤(حتى لا یراه أحد 

ال  د ح تحباب التباع ى اس حة عل ة واض دل دلال ا ت ث وغیرھ ذه الأحادی فھ

وا المسافة قضاء الحاجة ،  ا جعل د ، وإنم ذا البع دار ھ اء مق ولم یذكر الفقھ

ر ریح وھي المعتب ا الصوت وال ة ،  ،التي ینقطع فیھ ذا الأدب والعل من ھ

ر ة التعبی ظ ومتان ع وجازة اللف ى م ك المعن ،  النبوي ، وأفضل من جمع ذل

  صاحب حاشیة الجمل حیث یقول : 

                                                                                                                                     
د٢رقم الحدیث ( اد عن اب الإبع ارة ، ب اب الطھ ن السنن ، كت ى م ي المجبت إرادة  ) ، والنسائي ف

ي ١٧الحاجة ، رقم الحدیث ( راز ف د للب اب التباع ارة ، ب اب الطھ ي سننھ ، كت ن ماجھ ف ) ، واب
  ).٢/٩٦) ، والحدیث صححھ النووي في المجموع (٣٣١القضاء ، رقم الحدیث (

ن ١( ده اب ھ ، ع ِ ن الفاك ھ : اب ال ل اد : الأنصاري ، ویقال السلمي ، ویق َ رُ ) عبد الرحمن بن أبي ق
  . حاتم وابن السكن من الصحابة ، وروى أحادیث عن النبي  سعد وأبو

  ).٤٩٥٩، رقم الترجمة :  ٧٢٣ینظر في ترجمتھ : الإصابة (ص
م ٢( د إرادة الحاجة رق اد عن اب الإبع ارة ، ب ) رواه النسائي في المجتبى من السنن ، كتاب الطھ

دیث ( د ل١٦الح اب التباع ارة ، ب اب الطھ ننھ ، كت ي س ھ ف ن ماج م ) واب اء رق ي الفض راز  ف لب
دیث ( ن ٣٣٤الح ناده) وحسَّ ابة (ص إس ي الإص ر ف ُ حج ن ُ اب افظ ة ٧٢٣الح م الترجم ) ، رق

)٤٩٥٩.(  
ن حرام ٣( ن عمرو ب د الله ب ن عب ي  الأنصاري) جابر ب رین عن النب د المكث ،  السلمي ، أح

بعین ، و لاث وس نة ث ات س ً م دا ُحُ ً ولا أ درا ھد ب م یش زوة ، ول رة غ ع عش ھد تس ع ش ل : أرب قی
  وسبعین.

 ).١٠٥٤، رقم الترجمة : ١٦٦ینظر في ترجمتھ : الإصابة (ص
م الحدیث ٤( د قضاء الحاجة ، رق ي عن اب التخل ارة ، ب اب الطھ ي سننھ ، كت ) رواه أبو داود ف
د٢( ان القطان وعب ك ، ك د المل ٌ لأن في إسناده إسماعیل بن عب ◌ُ رحمن  ) ، والحدیث فیھ كلام ال

ي بن مھدي لا  وي ف یس بق رازي : ( ل و حاتم ال ُّان عنھ ، ولعل الصواب في حالھ ما قالھ أب دث یحُ
دیل ( رح والتع رك) ، {الج ده الت یس ح دیث ، ول وع ٢/١٨٦الح ي المجم ووي ف ال الن ) } ، ق

ٌ عنده ).٢/٩٦(   ) : (...... بإسناد فیھ ضعف یسیر ، وسكت علیھ أبو داود ، فھو حسن



 

 

 

ھ  ارج من مع للخ ث لا یس ى حی حراء ، إل ي الص اس ف ن الن د ع (وإن یبع

  .)١( صوت ، ولا یشم لھ ریح)

ع  ا م ُّ عند الخروج في الفضاء ، وأم َن ومن المعلوم أن ذلك الإبعاد إنما یسُ

ال ،  ذه الح ي ھ نون ف ون المس اد ، ویك لا إبع وت ف ي البی ف ف ُنُ اذ الك اتخ

  التستر والأخذ بآداب قضاء الحاجة المعروفة .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
) ٢٥) الروض المربع (ص١/٣٦ظر : بلغة السالك للصاوي () وین١/٨٦) حاشیة الجمل (١(

  {ط. دار الكتاب العربي }.



 

 

 

 

 

 

  المسألة : صورة
د من  ً ، فھل لاب ثلا ٌ كبالوعة م ة ھ نجاس ان بقرب اء، وك ُ م إذا كان ھناك بئر

اء  ر الم ال بتغی ى یق ا حت افة بینھم ر وجود مس ول بتغی ھ ؟ أم أن الق وتنجس

ُّق لھ بالمسافة . ٌ إلى أمر آخر لا تعَل ◌ ُ   الماء راجع

ة ، لا  اور للنجاس اء المج ر الم ي تغی و ف ا ھ ألة إنم ذه المس ي ھ الكلام ف ف

المخالط لھا ، لأن تغیر الماء بالنجاسة الواقعة فیھ المغیرة لأوصافھ الثلاثة 

  .)١(یھ أمر مجمع عل –وھي الطعم واللون والریح  –

  اختلف أھل العلم في ھذه المسألة على قولین : 
  القول الأول : 

ُ أذرع  والنجاسةإلى أنھ إذا كان بین بئر الماء  )٢(ذھب بعض الحنفیة  سبعة

  نجاسة إلى البئر .ال، فإن ذلك ھو مقدار البعد المانع من وصول 

ر  ین البئ ا ینبغي أن یكون ب خمسة  والنجاسةوقال بعضھم : بأن ( أدنى م

  .)٣(أذرع)

  .فإنھ یفسد الماء وینجسھوأما إذا كان البعدُ أقلَّ من الماء 
                                                

) ، بدایة المجتھد ١/١٦٣) ، المجموع (١/١٩) الھدایة (٣٣) ینظر : الإجماع لابن المنذر (١(
  ).١٦) ، التنقیح المشبع (١٣/٤٤) ، تفسیر القرطبي (١/١٧(
) ، حاشیة ابن ١/١٢٨) ، البحر الرائق (١/٧٨) ، بدائع الصنائع (١/٦١) ینظر: المبسوط (٢(

  ).١/٢٢١عابدین (
  السابقة . المصادر) ، وینظر : ١/٦١)  المبسوط (٣(



 

 

 

  دلیلھم :
ي  ب ف ار الأغل ذلك باعتب الوا ب ً على ھذا التقدیر ، ولعلھم ق لم أجد لھم دلیلا

ً للنجاسة في مثل  ھذا الأمر ، وھو أن الماء في الغالب یتغَّیر إن كان مقاربا

  ھذه المسافة .

  علیل : ونوقش ھذا الت
ھ  دل علی دیر لا حجة ت ذا التق ث لا  )١(بأن ھ ً بحی ا ً لازم دیرا یس ھو تق ، ول

  یخُرج عنھ.

ر  ومما یدل على ضعف ھذا التقدیر : عدم انضباطھ ، وبیان ذلك: أن التغیُّ

لابة  ي الص ي ف اختلاف الأراض اوت ب ف ویتف ة یختل ة النجاس بمقارب

  .)٢( والرخاوة

بعد ھذا التقدیر لو كان بینھما سبعة أذرع  )٣(( ولھذا قال محمد بن الحسن 

  .)٤(ولكن یوجد طعمھ أو ریحھ لا یجوز التوضأ بھ) 
  القول الثاني:

ة  ة  )٥(ذھب جمھور العلماء من الحنفی ة  )٧(والشافعیة  )٦(والمالكی والحنابل
َ ھو  )٨( اء س الم ِ نجّ ذي یُ إلى عدم اعتبار المسافة في ھذه المسألة ، وإنما ال

                                                
  ).١/٢٨٤) ینظر: الأوسط ، لابن المنذر (١(
 ).١/٧٨) ، بدائع الصنائع (١/٦١) ینظر: المبسوط (٢(
د الله ، ٣( و عب الولاء ، أب د سنة ) محمد بن الحسن : بن فرقد الشیباني ب ى ١٣١ول ھ عل ـ ، تفق ھ

ر والجامع  ن المصنفات : الجامع الكبی أبي حنیفة ثم علي أبي یوسف ، كان من الفصحاء ، لھ م
 ھـ.١٨٩الصغیر ، توفي بالري سنة 

  ).١/٧٨) بدائع الصنائع (٤(
 السابقة . المصادر) ینظر: ٥(
  ) .١/٥٤) ینظر : مواھب الجلیل (٦(
  ).١/٢٠) ، روضة الطالبین (١٥٧-١/١٥٦() ینظر : المجموع ٧(
  ).١/٢٦) ، كشاف القناع (١/٣٧)  ینظر : المبدع (٨(



 

 

 

اء  لا تضر الم ا المجاورة ف ھ ، وأم وع النجاسة فی ُ الماء الحاصل بوق تغیّر

ً أو بعیدةً. ٌ أكانت المسافة قریبة   ولا تنجسھ سواء

على : ( قال علماؤنا : إذا تغیر الماء بریح جیفةٍ )١(قال العلامة ابن العربي 

  .)٢() طرفیھ وساحلھ لم یمنع ذلك من الوضوء بھ

اه خارج  ة ملق ي : جیف ھ ، یعن ة بقرب اء بجیف ر الم و تغی ووي : ( ل وقال الن

ً ، بل الماء طھور  الماء قریبة منھ ، ففي ھذه الصورة لا تضر الجیفة قطعا

  .)٣(بلا خلاف) 

  أدلة القول الثاني:
دري  -١ عید الخ ي س ن أب ول الله  )٤(ع ا رس ل ی ال قی أأنق ر  توض ن بئ م

ال رسول  بضاعة ؟ وھي بئر یلقى فیھا الحیض ولحوم الكلاب والنتن ، فق
سھ شيء"  الله  ِ   .)٥(: " الماء طھور لا ینَُجّ

                                                
د سنة ١( الكي ، ول بیلي الم افري الإش د الله المع ن عب ى ٤٦٨) ھو أبو بكر محمد ب ھ عل ـ ، تفق ھ

ام  ن مصنفاتھ : أحك ون ، م ن الفن ر م ي كثی أبیھ وغیره ، ثم رحل إلى المشرق ، من المحققین ف
وفي الق ب ، ت ن الكت ا م رآن ، وعارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي ، القبس الموطأ ، وغیرھ

  ) .١٣٨-١٣٦ھـ ، ینظر في ترجمتھ : شجرة النور الزكیة (٥٣٤سنة 
  ).٣/٤٤٠) أحكام القرآن (٢(
 ).١/١٥٧) المجموع (٣(
د ، ٤( ًح غر بأ ُ ، استصُ ھ صحبة ھ ولأبی ن سنان الأنصاري ، ل ك ب ا ) ھو سعد بن مال م شھد م ث

لاث أو  ة سنة ث ات بالمدین ھ أحداث الصحابة ، م ن أفق كثر من الحدیث ، وكان م ُ بعدھا ، وھو م
ھ : الإصابة (ص  ة  ٤٩٢-٤٩١أربع أو خمس وستین ، ینظر في ترجمت م الترجم ) ٣٣٥٧، رق

  ).٢٢٥٣، رقم الترجمة  ٢٧٧، التقریب (ص
اب م٥( ارة ، ب اب الطھ ي سننھ ، كت م () أخرجھ أبو داود ف ر بضاعة ، رق ي بئ ) ، ٦٦ا جاء ف

م ( ) ، ٦٦والترمذي في جامعھ ، كتاب الطھارة ، باب ما جاء في أن الماء لا ینجسھ شيء ، رق
م ( ر بضاعة ، رق اب ذكر بئ اه ، ب ي اسناده ٣٢٧والنسائي في سننھ ، كتاب المی ) ، والحدیث ف

ب ( ة الطال ي تحف ر ف ن كثی افظ اب ول الح ا یق طراب كم ض الإض ً ١/٢٥٨بع ا ھ طرق ّ ل ) ، إلا أن
ذا الحدیث)،  وشواھد بتقوى بھا ، وقد قال عنھ الترمذي: ( حدیث حسن ، وقد جود أبو أسامة ھ

  ونقل ابن الجوزي عن أحمد أنھ قال : ( حدیث بئر بضاعة صحیح).
ادي ( د الھ ن عب ق لاب یح التعلی ین ١/٢٠٥انظر: تنق ن مع ى ب ذا الحدیث یحی ) ، وممن صحح ھ

د ١٣-١/١٢نھ ابن القطان ، ینظر : التخلیص الحبیر (وابن حزم وحس ن عب ق لاب ) ، تنقیح التعلی
 ).١/١٣٧) ، تحفة المحتاج لابن الملقن (٢٠٧-١/٢٠٤الھادي (



 

 

 

وص ،  -٢ دم الخل الخلوص وع ون ب ا تك رة إنم أن العب ولھم : ب وا لق وعلل

أثیر  ریح ، ولا ت ون وال م والل ن الطع ر م ار التغی ور آث رف بظھ ك یع وذل

  . )١(للمجاورة في ھذا الأمر 
  الترجیح:

ول  ان الق ین رجح ق ، یتب ل فری ھ ك تج ب ا اح ولین ، وم ي الق ر ف د النظ بع

وة ك لق ول الجمھور ، وذل وم الحدیث  الثاني وھو ق ھ من عم ا استدلوا ب م

الدال على طھارة الماء وموافقتھ للأصل في المیاه وھو الطھارة ، وأما ما 

  ، والله تعالى أعلم . ضعفھ سبقأصحاب القول الأول فقد ذھب إلیھ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ).١/٧٨) ینظر: بدائع الصنائع (١(



 

 

 

 

 

  المسألة : صورة
ن  د م رة ، أم لاب راب مباش ى الت ل إل ل ینتق اء ، فھ ف الم د المكل م یج إذا ل

د شرط لذلك  اء عن الفاق الانتقال ، وھل یشترط لذلك مسافة معینة لبعد الم

  ، بحیث لا یصح لھ استعمال التراب إلا إذا كان الماء على مسافة محددة.

وفر  د ت لازم والمراد في ھذا المطلب الكلام عن ھذه المسألة بع الشروط ال

ت  المراد إذا تم ره ، ف ت وغی ول الوق ن دخ یمم م ى الت ال إل ا للانتق توفرھ

  الشروط ولم یبق إلا فقد الماء.

  تحریر محل النزاع:
ب  ھ الطل لا خلاف بین العلماء ان الفاقد للماء إذا تحقق عدم الماء فلا یلزم

 ً ورا راب ف ى الت ل إل ا ینتق ي الحنب )١(، وإنم ى الزركش د حك ي، وق  )٢( ل

  .)٣(الإجماع على ھذا 

ي  أن ظن أو شك ف ھ ، ب اء وعدم وإنما محل الخلاف إذا احتمل وجود الم

 ً اء ، ویكون مسوغا ب الم وجوده ، فما ھو حد البعد الذي لا یجب معھ طل

  للانتقال إلى التیمم .
                                                

الكي (١( ن شاس الم ة ، لاب واھر الثمین د الج البین (١/٧١) ینظر: عق ة الط ) ، ١/٩٢) ، روض
 ).١/١٩٧) ، الإنصاف (١/٧٨مغنى المحتاج (

ھ ٢( ي الفق ي ف ن مصنفاتھ : شرح الخرق اوي ، م ) محمد بن عبد الله المصري ، تفقھ على الحجّ
ن المحرر  ُ م ة ون ، وشرح قطع لم یسبق إلى مثلھ ، بیّض أكثره وبیّض بقیتھ بعده عمر بن طول

  لمجد الدین ابن تیمیة .
 ).٢/٢١١المدخل لابن بدران () ، ٢٢٥-٦/٢٢٤ینظر في ترجمتھ : شذرات الذھب (

  ).١/١٩٧) ینظر : الإنصاف (٣(



 

 

 

ذا  ً لھ وال ، ونظرا ة أق اختلف أصحاب المذاھب في ھذه المسألة على أربع

و تلاف ولوج ذه الاخ تعرض ھ ذھب ، س ل م د ك یلات عن ض التفص د بع

: ً ً مذھبیا   المسألة عرضا
  القول الأول:

دھم  ار عن ي المخت ة ف ب الحنیف ھ  )١(ذھ ب من ذي لا یج د ال د البع ى أن ح إل

ً ، فإن كان أقل من میل لم یجز التیمم.الطلب: أن  ً فصاعدا   یكون میلا
  دلیل ھذا القول:
ة  عللوا لقولھم : ي آی ھ وقعت الإشارة ف دفع الحرج ، وإلی ( بأن الجواز ل

ة :  ر الآی ى أث الى عل ھ تع و قول یمم وھ  (الت          

           ( )٢(  ً ولا حرج فیما دون المیل فأما المیل فصاعدا

  .)٣(فلا یخلو عن حرج 
  القول الثاني: 

اء  اء : أن یكون الم وذھب المالكیة إلى أن حد البعد الذي لا یطلب منھ الم

ً ، وقالوا في بیان ذلك إن كان یعلم أو یظن أنھ لا یجده  على میلین فصاعدا

ً لا  ا إلا بعد مسافة میلین ، فلا یلزمھ طلبھ ، ویلزمھ الطلب لكل صلاة طلب

  .)٤(یشق علیھ دون المیلین 

  : دلیلھم
ا  ة إنم ذلك ؛ لأن الآی الوا ب م ق ذا التفصیل ، ولعلھ ى ھ ً عل یلا م دل لم أجد لھ

دھم أن  اء ، وعن د عدم وجود الم راب عن ورد فیھا الترخص باستعمال الت
                                                

  ).١/٣٠٥) ، البحر الرائق (١/٣٧) ، تبیین الحقائق (٤٧- ٤٦/٤٦) ینظر : بدائع الصنائع (١(
  ).٦) سورة المائدة ، الآیة (٢(
  ).١/٤٧) بدائع الصنائع ( ٣(
  ).١/٢٧) ، وجواھر الاكلیل (١/٧١) ینظر: بلغة السالك (٤(



 

 

 

تحقق عدم الوجود ؛ إنما یكون عند الطلب على الصفة التي ذكروھا ، وما 

  زاد على ذلك لا یخلو من حرج ، والعلم عند الله تعالى .

  القول الثالث : 
  إلى التفصیل ، فقالوا : )١(وذھب الشافعیة 

ھ ،  -١ ن مكان رب م ا ق ھ فیم ب علی وده فیج ي وج ك ف وھم أو ش إذا ت

در غوضبطوا ھذا القرب بحد الغوث وھو عندھم : مقدار غلوة ، وال وة تق ل

ى  ل إل ل ینتق ب ، ب ھ الطل لا یلزم ذا ف ى ھ إن زاد عل ة ذراع ، ف بأربعمائ

  التیمم.

  ما إن تیقن من وجود الماء ، فلا یخلو من ثلاث مراتب :وأ -٢

(أ) أن یكون على مسافة ینتشر فیھا النازلون للحطب والاحتشاش ، فیجب 

د  ھ عن ذي یطلب علیھ طلبھ ولا یجوز لھ التیمم ، وإن زاد على حد الغوث ال

  التوھم ، وقدروا ذلك فقالوا : لعلھ یقرب من : نصف فرسخ.

داً  ى  (ب) أن یكون بعی یمم عل ت ، فت ھ فرض الوق ھ فات و سعى إلی ث ل بحی

  المذھب.

ازلون ویقصر  ھ الن ا ینتشر إلی ى م د عل رتبتین فیزی ین الم (ج) أن یكون ب

ي  اء ف ى الم عن خروج الوقت ، فالمذھب جواز التمیم وإن علم وصولھ إل

  آخر الوقت.
  
  

                                                
) ، حواشي الشرواني ٨٨-١/٨٧) ، مغنى المحتاج (٩٤-١/٩٢ینظر: روضة الطالبین ( )١(

  ).٣٣٠- ١/٣٢٩على المنھاج (



 

 

 

  دلیلھم :
ذلك الوا ب م ق ذا التفصیل ، ولعلھ ى ھ ً عل یلا م دل ا  لم أجد لھ ة إنم ؛ لأن الآی

ا  دم الوجود إنم ق ع دھم أن تحق دم الوجود ، وعن د ع ب عن ا الطل ورد فیھ

و  ك لا یخل ى ذل ا زاد عل ا ، وم ي ذكروھ یكون عند الطلب على الصفة الت

  من حرج ، والعلم عند الله تعالى .
  القول الرابع: 

ُ  )١(وذھب الحنابلة  ع ب یرُج ھ الطل ذي لا یجب مع إلى أن حد البعد ال

رب ف ا ق ھ فیم ً ، فیطلب ا ً عرف ا ا عد قریب دھم م ب عن یھ إلى العرف ، والقری

  منھ عادة.

م  وقد اضبطوا ھذا الطلب بقولھم : ( وصفة الطلب أن یطلب في رحلھ ، ث

ھ  ان بقرب اء قصده فاستبرأه ، وإن ك ى الم ً یدل عل إن رأى خضرة أو شیئا

وراءه وعن وامھ ربوة أو شيء قائم أتاه وطلب عنده ، وإن لم یكن نظر أم

نھم ، وإن وجد من  ب م یھم طل دل عل یمینھ ویساره ، وإن كانت لھ رفقة ی

  لھ خبرة بالمكان سألھ عن میاھھ ، فإن لم یجد فھو عادم .

ى نفسھ  م یخف عل ا ل ً ، م وإن دل على ماء لزمھ قصده إن كان قریبا

  .)٢(أو مالھ أو یخشى فوات رفقتھ ، ولم یفت الوقت 

  .)٣(لقریب : بمیل وقد قدر بعضھم ا
  

                                                
) ، الإنصاف ١/٢٠٧) ، المبدع (١/٢٢) ، المحرر في الفقھ (٣١٤-١/٣١٢ینظر: المغنى ( )١(
)١٩٩- ١/١٩٧. (  
  ).١/٣١٤المغنى ( )٢(
 ).١/١٩٨ینظر : الإنصاف ( )٣(



 

 

 

  الترجیح:
ین  اء وتفصیلات كل مذھب ، یتب وال الفقھ بعد عرض ما تقدم من أق

ى  أن كل فریق لم یستدل بدلیل ظاھر لقولھ ، وإنما بني ھذه التفصیلات عل

ا ی ول بھ زلأن الق اء منزل ن د للم ارع  ةالفاق ھ الش ص ل ذي رخ ادم ال الع

ي  افة الت رھا ھي المس ِ الانتقال إلى التیمم ، فجعل كل فریق المسافة التي قدّ

ى  و أول ة ھ ول الحنابل ل ق قة ، ولع رج والمش ا الح ف بطلبھ ق المكل َ ح ْ َل ی

ى الظن وعدم  ب عل الأقوال بالقبول ؛ لأنھم ضبطوا طلب الماء بصفة یغل

  .أعلم  ، والله تعالىوجود الماء معھا 

ً على ھذا الترجیح إذا كانت لدیھ وسیلة نقل حدیثة ، ولم یخشى  وبناءا

فوات وقت الصلاة لزمھ السیر بھا إلى المكان الذي یغلب على ظنھ وجود 

  الماء بھ مثل : محطات البنزین والقرى أو المدن القریبة منھ .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

رم  ة ، ویح اء قضاء الحاج كون أثن تحباب الس ة اس اء الحاج ن آداب قض م

ھ قراءة القرآن ، أو الدخول إلى مكان  ب فی  شيءقضاء الحاجة بشيء كت

  من القرآن.

أما الاستماع إلى القرآن داخل مكان قضاء الحاجة ، والقراءة تكون خارج 

ى الحرص محیط المكان ا دل عل ك یجوز وی إن ذل لمعد لقضاء الحاجة ؛ ف

إن  ذا ، ف م یتحدثوا عن ھ اء ل ان الفقھ على استغلال تلك اللحظات ، وإن ك

ث یستمع  اء ، حی ك من العلم ل ذل ان یفع كتب السیر نقلت لنا بعض من ك

اتھم  ى أوق ھم عل ى حرص ل عل ذا دلی ھ ، وھ رأ علی و یق ھ وھ یخ لطالب الش

  وھمتھم العالیة .

ازي ، أن أبا حاتم قال: قال لي ذك َّ َّھبي في ترجمة أبي حاتم الر ر الحافظ الذ

 َّ ھ : إن ت ل ك . فقل ب الحدیث من ى طل أبو زرعة : " ما رأیت أحرص عل

ام :  ق َّ ال الر م ، ق ا ظل اه فم ال : من أشبھ أب حمن ابني لحریص . فق َّ عبدالر

ھ ، وسؤالاتھ  رة السماع ل اق كث حمن عن اتف َّ ال : فسألت عبدالر ھ ، فق لأبی

ھ ،  رأ علی ربَّما یأكل وأقرأ علیھ ، ویمشي وأقرأ علیھ ، ویدخل الخلاء وأق

  .)١(ویدخل البیت في طلب شيء وأقرأ علیھ " 

                                                
 ).١٣/٢٥١النبلاء () سیر أعلام ١(



 

 

 

وكان المجد ابن تیمیة جد شیخ الإسلام ابن تیمیة ، یأمر ابنھ إذا دخل 

الخلاء أن یقرأ ویرفع صوتھ ، حتى یستفید بھذا الوقت ولا یضیع من غیر 

  .)١(فائدة 
  : )٢( وسئل الشیخ ابن باز رحمھ الله تعالى

أثم  ام ی ي الحم ھل الاستماع إلى القرآن من أجھزة الرادیو والإنسان ف

  الاستماع من غیر ذلك ؟بھ على 
واب: ارج  الج ارئ خ ان الق تمع ، إذا ك ھ یس ك كون ي ذل رج ف لا ح

ام  ذیاع خارج الحم الحمام ، إذا كان الصوت المسجل خارج الحمام ، والم

، وھو یستمع لقرآن أو لأحادیث مفیدة ، وھو على حالھ لا بأس بھذا ، إنما 

ي ھ یستمع ف ا كون رأه ، أم تكلم أو یق ام ،  المكروه أن ی مسجل خارج الحم

یستفید من ھذه الفرصة فلا بأس ، وقد ذكر بعض الأئمة وأظنھ أبا العباس 

أمر بعض قرا ان ی ھ ك د أن ده المج ة عن ج ن تیمی یخ الإسلام اب رأ ئش ھ یق

ت  ھ فرصة وق ى لا تضیع علی تمع حت ام لیس ي الحم و ف ام وھ خارج الحم

ماع ى س یم عل رص العظ ن الح ذا م ام . وھ ي الحم وده ف م ،  وج العل

ن  ام م ي الحم و ف رآن وھ م أو الق تمع للعل م یس ب العل ود أن طال فالمقص

  المذیاع الذي خارج الحمام أو المسجل خارج الحمام فلا بأس.
  :  )٣( وقد سئل العلامة ابن عثیمین رحمھ الله تعالى

  عندي في البیت جھاز تسجیل كبیر یسمع من بعد ، ھل یجوز السؤال :

  لي أن أدخل دورة المیاه والجھاز یشتغل وقد یكون فیھ قرآن أو محاضرة  
                                                

  ).٦٥) روضة المحبین (ص ١(
  موقع الشیخ عبد العزیز بن باز . –) حكم الاستماع للقرآن لمن كان في الحمام ٢(
 طریق الإسلام . –الشیخ محمد بن صالح العثیمین  –) سماع القرآن في الخلاء ٣(



 

 

 

ً أن مكانھ بعید عن دورة المیاه ؟   أو غیر ذلك ، أم لابد أن أغلقھ ، علما
  الجواب: 

ام  ارج الحم جل خ ع المس ان أن یض وز للإنس ذا ، یج ي ھ رج ف لا ح

ة وھ ن تیمی لام اب یخ الإس د ش ن ج ر ع ُك د ذ ھ ، وق تمع إلی و یس د وھ و عب

ت الخلاء ؛  ي بی ھ وھو ف رأ علی ھ أن یق اه أو ابن أمر فت ان ی ھ ك السلام ، أن

ل  ً یفع ا ً على الوقت ، ولعل ھذا الأمر النادر ، لأني لا أظن أن عالم حفاظا

ا  د أن یحققھ ألة من المسائل یری د أن یراجع مس ھ یری ً ، لكن لعل ھذا دائما

  ففعل ھذا الفعل.

ان مع أننا نقول بالجواز لكن ترك ھ أفضل ، لماذا ؟ لأن الإنسان إذا ك

ھ  ى قضاء الحاجة؛ لأن وس عل ل الجل ا یطی ھ فربم ى حدیث یعجب یستمع إل

ذكر أن  ا یُ انسجم مع ھذا الذي یسمع ، ربما یجلس ساعة أو ساعتین ، كم

ي  ھ ف دول الكفر إذا أراد الإنسان أن یطالع الجرائد والصحف دخل بھا مع

یھ ف ون أن كرس ام ، وتعرف ذا الحم ى ھ یجلس عل ي ، ف وس فرنج ي الجل

ھ الله  یجارة مع د الس ان بع ھ ، وإن ك د مع ھ والجرائ ى فخذی ي عل الكرس

  أعلم!!.

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 للمسجد .حكم دخول الحائض والجنب 

. حكم جلوس الحائض والجنب في طرف المسجد 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ً أو  اقتراب الجنب والحائض من المسجد ، إما أن یكون مرورا

ً ، لذا سیكون الحدیث عن مسألتین ھما :   جلوسا

 حكم دخول الحائض والجنب للمسجد . -١

 حكم جلوس الحائض والجنب في طرف المسجد . -٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

  

ة    ى ثلاث اختلف العلماء في حكم دخول المسجد للجنب والحائض عل

  أقوال : 
، ودلیلھم   )٢(، والمالكیة  ) ١(ذلك ، وھو مذھب الحنفیة  یحرم القول الأول:

  . ) ٣(حدیث : ( إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) 
لم لا یحل المسجد لحائض وجھ الدلالة :  إذا كان النبي صلى الله علیھ وس

ث  ولا جنب فیقتضي تحریم دخولھ علیھما ، وھذا المفھوم من الحدیث حی

  المساجد بنیت لیعمرھا من یدخلھا . إن

ق  ویترجح ا حق لم كم ھ وس ت عن الرسول صلى الله علی ھ حدیث لا یثب أن

  . ) ٤( ذلك العلامة الألباني
،  ) ٥(ذلك إلا لعابر فیھ لا مقیم ، وھو مذھب الشافعیة  یحرم القول الثاني :

  . ) ٦(والحنابلة 

یلھم : الى :  ودل ھ تع (قول                       

                      ()٧ (   

  وفي الآیة محذوف مقدر وھو موضع الصلاة .
                                                

  ).١/٣٢انظر: تحفة الفقھاء () ١(
  ).١/٧٠انظر: بدایة المجتھد () ٢(
  )٢٠١رواه أبو داوود/ حدیث رقم ( )٣(
ع ،   )٤( ر والتوزی ارف للنش ة المع اني ، مكتب دین الألب ر ال د ناص ي داود  ، محم عیف أب ض

  ٢١ھـ  ص  ١٤٢١الریاض ، الطبعة الثانیة  
  ).١/٥٤(الأم انظر :  )٥(
  ).١/١١١انظر: شرح منتھى الإرادات () ٦(
  .)٤٣) سورة النساء (الآیة ٧(



 

 

 

القرآن  م ب ال بعض أھل العل قال الإمام الشافعي _ رحمھ الله_ : " ق

بیل  ور س ي الصلاة عب یس ف ھ ل وا مواضع الصلاة ... لأن اه : لا تقرب معن

  .)١(إنما عبور السبیل في موضعھا وھو المسجد "

المكث في المسجد فحدیث عائشة رضي وأما دلیل منع الحائض من   

اولیني  لم _ : " ن ھ وس لى الله علی ي _ ص ي النب ال ل ت : ق ا قال الله عنھ

َ مْ الخُ  ال : " إن حیضتك لیست  )٢(ة ر ي حائض ، ق من المسجد " قالت : إن

  .)٣(في یدك " 

فقولھا : ( إني حائض) دلیل على أنھ قد استفاض عند الصحابة العلم  

ن ا ائض م ع الح ا _ بمن ي الله عنھ ة _ رض ن عائش جد، لك ي المس اء ف لبق

ھ الحائض  ع من ا تمن ھ مم ة عدم المكث فی و بنی ظنت أن دخول المسجد ول

ً، فبین لھا النبي صلى الله علیھ وسلم أن ھذا الفھم غیر صحیح .   أیضا
  وأصحابھ . )٤(أباحوا ذلك للجمیع ، ومنھم داود  القول الثالث:

ا ، ویكون ودلیلھم الآیة السابقة ،  ى حقیقتھ ة عل ولیس بھا محذوف ، والآی

  عابر السبیل ھو المسافر الذي عدم الماء .
  الترجیح:

الراجح القول الثاني وھو الجواز لعابر لا مقیم فیھ ، وذلك لقوة ما استدلوا 

  بھ ، والله تعالى أعلم .
                                                

ة ، الأم ، محم )١( ة الثانی روت ، الطبع ة ، بی ـ ج١٣٩٣د بن إدریس الشافعي ، دار المعرف  ١ھ
   ٥٤ص 

ة )٢( َ ر ْ م رب الخُ ان الع ر: لس ل . انظ عف النخ ن س ج م غیرة تنس جادة ص یرة أو س : حص
)٣/٢١٦.(  
ارة  )٤٥٠) رواه مسلم / حدیث رقم (٣( ھ وطھ ا وترجیل باب جواز غسل الحائض رأس زوجھ

  سؤرھا والاتكاء في حجرھا وقراءة القرآن فیھ. 
  ).١/١٨٧انظر: المحلى () ٤(



 

 

 

 

ك  ي ذل اء ف وأما مسألة مكث الحائض والجنب في المسجد فقد اختلف الفقھ

  على قولین : 
ي المسجد ، وھو مذھب  والجنب لا یجوز للحائض القول الأول: المكث ف

  . )٤(، والحنابلة  )٣(، والشافعیة   )٢(، والمالكیة  )١(جمھور الفقھاء من الحنفیة 
  :دلیل أصحاب ھذا القول

  القائلون بتحریم لبث الحائض في المسجد بأدلة منھا:استدل الجمھور 

الى:  - ١ ھ تع "قول                        

                     "... )٥(. 

إلا  –أي مواضع الصلاة وھي المساجد  –فمنع الجنب من الصلاة 

ي  ا أن تمكث ف في حالة كونھ عابر سبیل، والحائض كالجنب فلا یجوز لھ

  المسجد كالجنب. 

  نوقش ھذا الاستدلال:
ر تطیع أن یتطھ ب یس ائض، فالجن ب والح ین الجن ا ب اك فرق أن ھن  ،ب

ر،  ى سرعة التطھ ذا بخلاف الحائض ففي الآیة تنبیھ وحث للجنب عل وھ

  التي لا تملك التطھر إلا بعد طھارتھا.

                                                
  ). ١/١٦٥انظر: فتح القدیر () ١(
  ).١/٣٧٤انظر: مواھب الجلیل () ٢(
  ).٢/٣٥٧انظر: المجموع () ٣(
  ).١/٣٤٧انظر: الإنصاف () ٤(
 .٤٣) سورة النساء: آیة ٥(



 

 

 

ة  - ٢ دیث عائش ا  –ح ي الله عنھ ھ  –رض ي وفی ول النب لى الله  –یق ص

 .)١(: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب"-علیھ وسلم

ث  ي المسجد، حی ووجھ الدلالة ظاھر في منع الحائض من المكث ف

  )٢( إن نفي الحل یدل على المنع والتحریم.

  نوقش الاستدلال بھذا الحدیث:
ل:  عاف مث ھ رواة ض ھ ولا یصح، إذ فی عیف بروایات أن الحدیث ض ب

 َ َفْ أ ن خَ  تَ ل وفَلیِ ب ذلي، وأب دوج الھ اء  ة، ومح ري، وعط اب الھج الخط

د، وجَ  ن زی ر ب ن، وكثی ن الحس د ب ماعیل، ومحم اف، وإس َ سْالخف ت ر ة بن

  دجاجة.

ن )٤(، والبیھقي)٣(وقد ضعفھ جمع من أھل العلم منھم ابن المنذر ، واب
  .)٩(، والألباني)٨(، والبوصیري)٧(، والنووي)٦(، وعبدالحق الأشبیلي)٥(حزم

رعي،  م ش ھ حك اط ب وز أن ین لا یج دیث ف عف الح ت ض وإذا ثب

 وقد وردت نصوص عامة تجیز المكث للحائض كما سیأتي. وبالأخص

ي  - ٣ ول النب ھ ق د وفی ھ  –حدیث أم عطیة في مصلى العی صلى الله علی
 .)١٠(المصلى" ضُ یَّ الحُ  تزلُ عْ : "ویَ -وسلم 

                                                
 .٤٨تقدم تخریجھ ص ) ١(
 .٤٨انظر ص ) ٢(
 ).٢/١١٠الأوسط ( )٣(
 ).٢/٤٤٣السنن الكبرى ( )٤(
 ).١/١٨٦المحلى ( )٥(
 ).٢/١٦٠المجموع ( )٦(
 ).٢/١٦٠المجموع ( )٧(
 ).١/٢٣٠مصباح الزجاجة ( )٨(
 ).٩٢ – ٩/٨٦)، وانظر: ضعیف أبي داود (١/١٦٢إرواء الغلیل ( )٩(
 .) كتاب الحیض باب شھود الحائض العیدین ودعوة المسلمین٣١٦برقم (رواه البخاري  )١٠(



 

 

 

ي  ووجھ الدلالة ر النب لم  –من ھذا الحدیث ھو أم ھ وس صلى الله علی

ع  – ى من دل عل ا ی جدا، مم یس مس ھ ل ع أن لى، م اعتزال المص یض ب للح

  )١( الحائض من دخول المسجد والمكث فیھ.
  نوقش ھذا الاستدلال:
المصلى لھ حكمة، وھي أن في وقوفھن وھن لا بأن منع الحائض من 

اب  ن اجتن تحب لھ ال، فاس تھانة بالح ار الاس لیات إظھ ع المص لین م یص

  )٢(ذلك.

بل یمكن قلب ھذا الاستدلال فیقال: بل الحدیث دلیل على جواز مكث 

سمح للحائض  –صلى الله علیھ وسلم  –الحائض في المسجد، إذ إن النبي 

وم بحضور المصلى، بل أمرھا  زل المصلى، والی أن تعت ا ب بذلك، ثم أمرھ

ي مصلیات منفصلة عن مسجد الرجال،  النساء في معزل عن الرجال، ف

ي مصلى النساء داخل المسجد،  و جلست الحائض ف ام، فل وفي اعتزال ت

مع  س وتس تطاعت أن تجل جد، لاس ب المس اء جان فوف النس ة ص معتزل

 علیھا. المحاضرات والدروس الشرعیة، مما لھ نفع عظیم

ھ  –عن عروة  - ٤ ي عائشة  –رضي الله عن ال: أخبرتن رضي الله  –ق

ا  ل –عنھ ت ترج ا كان ي رأس رسول الله  – )٣( أنھ ھ  –یعن لى الله علی ص

لم  ول الله  –وس ائض، ورس ي ح لم  –وھ ھ وس لى الله علی ذ  –ص حینئ

                                                
 .٥١انظر ص  )١(
 .٥١انظر ص  )٢(
 ).١/٤٠١أي تسرح شعر رأسھ. فتح الباري ( )٣(



 

 

 

اور ي  )١(مج ھ وھ ا فترجل ي حجرتھ ي ف ھ وھ ا رأس دني لھ جد، ی ي المس ف

 )٢( حائض.

دخل  –رضي الله عنھا  –ووجھ الدلالة من الحدیث أن عائشة     لم ت

لم  –المسجد لأنھا حائض، فكانت ترجل النبي  ھ وس وھي  –صلى الله علی

ول  واز دخ دم ج ى ع دل عل ا ی ھ، مم ا رأس دني لھ و ی جد، وھ ارج المس خ

  الحائض المسجد.

تنزیھا لھ في الحدیث: (وفیھ أن الحائض لا تدخل المسجد  )٣(قال ابن بطال 
  .)٤( وتعظیما)

 في فوائد الحدیث: (... وأن الحائض لا تدخل المسجد) )٥(وقال ابن حجر 

)٦(.  

  .)٧( وقال العیني: (وفیھ أن الحائض لا تدخل المسجد تنزیھا لھ وتعظیما)

  :نوقش الاستدلال بھذا الحدیث

صلى  –بأنھ لیس صریحا في منع الحائض من دخول المسجد إذ إن النبي 

لم  ھ وس ة  –الله علی ا، وعائش ان معتكف ا  –ك ي الله عنھ ي  –رض ة ف جالس
                                                

 ).١/٤١٣مجاور أي معتكف، والجوار ھو الاعتكاف. شرح صحیح البخاري لابن بطال (  )١(
ھ. ) في كتاب الحیض باب ١/١١٣أخرجھ البخاري (  )٢( ا وترجیل غسل الحائض رأس زوجھ

) في كتاب الحیض باب جواز غسل الحائض رأس ١/٢٤٤)، ومسلم (٢٩٦رقم الحدیث (
 ).٢٩٧زوجھا وترجیلھ. رقم الحدیث (

ابن بطال ھو: أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك البكري القرطبي یعرف بابن اللجام ، ) ٣(
  . ھـ ٤٤٩عالم بالحدیث النبوي ، ومن كبار علماء المالكیة ، توفي عام 

  ).١/١٧١) ، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة (١٨/٤٧انظر: سیر أعلام النبلاء (
 ).١/٤١٣شرح صحیح البخاري (  )٤(
ابن حجر ھو : شھاب الدین أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي ) ٥(

، أمیر المؤمنین في الحدیث ، من مؤلفاتھ : فتح الباري شرح صحیح البخاري ، بلوغ المرام ، 
  ) ھـ.٨٥٢-٧٧٣ولد في القاھرة وبھا مات ( .الإصابة في تمییز الصحابة ، تھذیب التھذیب 

) ، الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة ١/١٠٤لجواھر والدرر في ترجمة ابن حجر (انظر: ا
)٦/٢٠١.(  
 ).١/٤٠١فتح الباري (  )٦(
 ).٣/٢٥٩عمدة القاري (  )٧(



 

 

 

ن  م یك ة، ول ا إلا لحاج ن بیتھ رج م رأة لا تخ روف أن الم ا، والمع غرفتھ

ي أن  –صلى الله علیھ وسلم  –ترجیل النبي  أمرا صعبا و عسیرا، إذ یكف

ي  ج النب ِ ر لم  –یخُ ھ وس لى الله علی ة  –ص جد وعائش ن المس ھ م  –رأس

  ترجلھ وھي في حجرتھا التي ھي ملاصقة للمسجد. –رضي الله عنھا 

م یحب  ثم إن ھناك احتمالا آخر، وھو أنھ قد یكون بالمسجد رجال ول

م  –صلى الله علیھ وسلم  –النبي  ذلك ل أن یطلعوا على حرمھ الشریف، فل

 رضي الله عنھا.  –تدخل عائشة 

ا، أن المساجد منزھة عن النجاسات والقاذورات وی - ٥ جب صیانتھا منھ

والحائض لیست نجسة في نفسھا لكن دمھا الخارج منھا نجس، فلذلك تمنع 

 من المكث في المسجد صیانة لھ ونظافة.

  نوقش ھذا الاستدلال:
ذا لا  دم وھ ة ال ي المسجد ھي نجاس ائض المكث ف ع الح ن من ة م أن العل ب

د، وھو أم خلاف فیھ التحفظ الجی ث المسجد ب ت تلوی ا إن أمن ر سھل ، أم

  . )١( ، فلا تمنع حینئذ ویسیر الیوم بخلاف العصر السابق

ول ال والجنب : یجوز للحائضالقول الثاني ي المسجد. وھو ق مكث ف

ة لمة من المالكی ن مس ي من الشافعیة )٢( محمد ب د  )٣(  ، والمزن ول عن ، وق

  .)٥(  بشرط الوضوء، وقول ابن حزم الظاھري،   )٤( الحنابلة 
  

                                                
  . )١/٣٧٨حاشیة الروض المربع لعبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي () ١(
  ).١/٣٧٤انظر: مواھب الجلیل () ٢(
  ).١/٢٥١(انظر: البیان ) ٣(
  ).١/٣٤٩انظر: الإنصاف () ٤(
  ).١/١٨٧انظر: المحلى () ٥(



 

 

 

  :ھذا القولدلیل أصحاب 

  في المسجد بأدلة منھا:والجنب استدل القائلون بجواز مكث الحائض 

عن المكث البراءة الأصلیة، أي أنھ لم یرد نص صحیح صریح ینھى   - ١

 .في المسجد

  نوقش ھذا الاستدلال:
بأنھ قد وردت أحادیث تمنع من دخول الحائض المسجد، كحدیث "لا 

د،  زال الحائض مصلى العی ب" وحدیث اعت أحل المسجد لحائض ولا جن

وھي  –صلى الله علیھ وسلم  –النبي  –رضي الله عنھا  –وترجیل عائشة 

  حائض خارج المسجد وغیرھا من الأحادیث.
  ونوقشت ھذه المناقشة:

دیث الأول ض أن الح ث ب ث فأحادی اني والثال ا الث بق، أم ا س عیف كم

  )١( محتملة غیر صریحة في الموضوع وقد سبق بیان ذلك.

ة   - ٢ ن عائش ا  –ع ي الله عنھ ن  –رض ي م وداء لح ت س دة كان أن ولی

ى رسول الله  ت: فجاءت إل م. قال صلى الله  –العرب فأعتقوھا فكانت معھ

  )٣( في المسجد ... . )٢( فأسلمت، فكان لھا خباء –علیھ وسلم 

ي  جد النب ي مس اكنة ف رأة س ذه الم دیث أن ھ ن الح ة م ھ الدلال  –وج

لم  ھ وس لى الله علی ول الله  –ص د رس ى عھ لم  –عل ھ وس لى الله علی  –ص

منعھا  –صلى الله علیھ وسلم  –والمعھود من النساء الحیض، ولم یرد أنھ 

                                                
 ).٢١-١٩انظر ص ( )١(
 ).٣/٤٥٩الخباء: خیمة تكون وبر أو صوف. عمدة القاري ( )٢(
اري ( )٣( ھ البخ دیث ١/١٥٨أخرج م الح جد، رق ي المس رأة ف وم الم اب ن لاة ب اب الص ي كت ) ف

)٤٣٩.( 



 

 

 

ز ت حیضھا أن تعت ا وق ھ أمرھ دل من سكنى المسجد، ولا أن ل المسجد، ف

ذلك استدل شراح  ھ، ول ا فی على جواز دخول الحائض في المسجد، ومكثھ

ن حجر:  ال اب الحدیث بھذا الحدیث على جواز مبیت المرأة في المسجد. ق

ن  ھ م كن ل ن لا س جد لم ي المس ل ف ت والمقی ة المبی دیث إباح ي الح (وف

  .)١( المسلمین، رجلا كان أو امرأة عند أمن الفتنة)

ان  وقال ابن بطال: (قال المھلب: فیھ أنھ من لم یكن لھ مسكن ولا مك

ة وشبھھا للمسكن،  مبیت أنھ یباح لھ المبیت في المسجد، واصطناع الخیم

  .)٢( امرأة كانت أو رجلا)
  نوقش ھذا الاستدلال من وجھین:

ا تخرج  الأول: ة، ولكنھ ت الفتن ي المسجد إن أمن بأنھ یجوز للمرأة النوم ف

عند الحیض، فنومھا في المسجد لیس معناه إقرار بقائھا فیھ وھي حائض، 

  بل تخرج عندما تحیض.
  أنھ ربما كان خباؤھا في طرف المسجد خارجا منھ حین تحیض. الثاني:

اف الحیض، دات الاعتك ن مفس ى أن م اء عل د نص الفقھ ت  وق إذا حاض ف

  المرأة وھي معتكفة یجب علیھا الخروج من المسجد.

قالت: كن المعتكفات  –رضي الله عنھا  –واستدلوا بحدیث عائشة  الثالث:

بإخراجھن من المسجد  –صلى الله علیھ وسلم  –إذا حضن أمر رسول الله 

  )٣( وأن یضربن الأخبیة في رحبة المسجد حتى یطھرن.

                                                
 ).١/٥٣٥فتح الباري ( )١(
 ).٣/٤٦٠)، وعمدة القاري (٢/٩٠صحیح البخاري (شرح  )٢(
ي ( )٣( ي المغن ة ف ن قدام روع ٣/٧٩عزاه اب ي الف ح ف ن مفل ري، وعزاه اب ي حفص العكب ) لأب

 ) لابن بطة وقال: إسناده جید.٣/١٧٦(



 

 

 

  نوقشت ھذه المناقشة:
ي  ا ف ریم لبثھ اف لتح دات الاعتك ن مفس یض م أن الح لم ب ا لا نس بأنن

  المسجد، وتحریم لبثھا في المسجد موضع نقاش ولا نسلم بذلك.

ال  ھ احتم ا من جد خارج رف المس ي ط ا ف ون خبائھ ال ك م إن احتم ث

وب  ذلك ب اء داخل المسجد، ول ا خب ي أن لھ ضعیف، إذ الحدیث صریح ف

و ھ لا خارجھ. البخاري لھذا الحدیث: بأن ن ي المسجد، أي داخل رأة ف م الم

ي  صلى الله  –قال ابن حزم في الحدیث: (فھذه امرأة ساكنة في مسجد النب

والمعھود من النساء الحیض، فما منعھا علیھ السلام من ذلك  –علیھ وسلم 

  .)١( ولا نھى عنھ، وكل ما لم ینھ عنھ علیھ السلام فمباح)
  اب عنھ من أربعة أوجھ:أما استدلالھم بحدیث عائشة فیج

  أنھ حدیث غیر معروف في كتب الصحاح والسنن والمسانید. الأول:

ت ساكنة المسجد  الثاني: أنھ لو صح فھو معارض بحدیث المرأة التي كان

ي  ا النب م یأمرھ لم  –ول ھ وس لى الله علی ي  –ص دیث ف الخروج، والح ب

  صحیح البخاري.
ث: ا  الثال جد، أم ي المس ً ف ویلا ث ط ى المك ول عل و محم ح فھ و ص ھ ل أن

  المكث القصیر لحضور درس ونحوه فلا یمنع.
أنھ معارض بالأحادیث الدالة على جواز اعتكاف المستحاضة، مع  الرابع:

ا الحائض  زول، أم ا مستمر الن ى أن دمھ أن المستحاضة حدثھا دائم، بمعن

ا جاز للمستحاضة المكث في المسجد فإنھ ینقطع خلال یومین أو ثلاثة، فإذ

  والاعتكاف مع استمرار حدثھا فالحائض أحرى وأولى.
                                                

 ).١/١٨٦المحلى ( )١(



 

 

 

ة   - ٣ دیث عائش ا  –ح ي الله عنھ ھ:  –رض ت وفی دما حاض ابق عن الس

ت" رضي الله  –، فعائشة )١("افعلي كل ما یفعلھ الحاج إلا أن تطوفي بالبی

ا  ن  –عنھ ت صلاة، فمنعت م ن الطواف لأن الطواف بالبی ا منعت م إنم

ي  ا النب م یمنعھ ط، ول واف فق لم  –الط ھ وس لى الله علی ول  –ص ن دخ م

ا  دخلوا المسجد جاز لھ  –وھي حاجة  –المسجد، ولما جاز للحجیج أن ی

 أن تدخلھ أیضا.
زم: ن ح ال اب ذلك  ق ر ب ائض لأخب جد لا یجوز للح ول المس ان دخ و ك (ول

ط،  ت فق واف بالبی ن الط ا إلا ع م ینھھ ت فل ة، إذ حاض لام عائش ھ الس علی

ھ  ا علی لا ینھاھ ا دخول المسجد ف ومن الباطل المتیقن أن یكون لا یحل لھ

  .)٢( السلام عن ذلك، ویقتصر على منعھا من الطواف)

  نوقش ھذا الاستدلال:
دیث  أن الح ت ب ت، والبی ائض بالبی واف الح واز ط دم ج ریح بع ھ التص فی

  داخل المسجد، فھي ممنوعة من دخول المسجد.

  ونوقشت ھذه المناقشة:
ي  نص حدیث النب ن الطواف ب ة م ائض ممنوع أن الح ھ  –ب لى الله علی ص

ي  –وسلم  دم تصریح النب ر ممنوعة من المسجد لع صلى الله  –لكنھا غی

ذلك، والمعرو –علیھ وسلم  أخیر ب ھ لا یجوز ت اء الأصول أن د علم ف عن

ي  البیان عن وقت الحاجة لم  –، فلما لم یبین النب ھ وس أن  –صلى الله علی

                                                
 .٥٥ص تقدم تخریجھ   )١(
 ).١/١٨٧المحلى ( )٢(



 

 

 

م جواز  ك، عل ى ذل ة إل الحائض ممنوعة من دخول المسجد والحاجة داعی

 دخولھا المسجد.

رة   - ٤ ي ھری دیث أب ھ  –ح ي الله عن ي  –رض ھ  –أن النب لى الله علی ص

لم  ذھب  –وس ھ، ف انخنس من ب، ف و جن ة وھ ق المدین ي بعض طری ھ ف لقی

فاغتسل ثم جاء فقال: "أین كنت یا أبا ھریرة؟" قال: كنت جنبا فكرھت أن 

نجس" ..  لم لا ی أجالسك وأنا على غیر طھارة، فقال: "سبحان الله إن المس

 .)١(وفي روایة: "إن المؤمن لا ینجس"

ان ووجھ الدلالة من الحدیث ھو طھارة الم المؤمن طاھر، رجلا ك ؤمن، ف

ول  ن دخ ع م م تمن ة فل ر نجس اھرة غی رأة ط ت الم إذا كان رأة، ف أم ام

  )٢(المسجد؟

ھ  ھ ولعاب افرا، فعرق ان أو ك قال النووي: (فإذا ثبت طھارة الآدمي مسلما ك
اع  ھ بإجم ذا كل طاھران سواء كان محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء، وھ

  .)٣( المسلمین)
  لاستدلال:نوقش ھذا ا

من دخول المسجد، حتى  –إذا حاضت  –بأن المرأة طاھرة لكنھا ممنوعة 
  لا تلوث المسجد بنجاسة دم الحیض.

  ونوقشت ھذه المناقشة:
ع الحائض من دخول المسجد خوف  ة من ى أن عل ون عل بأن الفقھاء متفق
تحفظ  ة ال ھولة بالغ تطیع بس وم تس ائض الی ة، والح جد بالنجاس ث المس تلوی

  النجاسة، فلا یبقى مانع من دخولھا المسجد.عن 

                                                
م ) في كتاب ١/١٠٩أخرجھ البخاري (  )١( نجس، رق لم لا ی ب وأن المس الغسل باب عرق الجن

دیث ( لم (٢٨٣الح لم لا ١/٢٨٢)، ومس ى أن المس دلیل عل اب ال یض ب اب الح ي كت ) ف
 ).٣٧١ینجس، رقم الحدیث (

 ).١/١٨٤المحلى (  )٢(
 ).٤/٦٦شرح صحیح مسلم (  )٣(



 

 

 

  الترجیح:
ةمع صعوبة الترجیح بین القولین یمكن الجمع  دم جواز مكث  بین الأدل بع

د الحاجة لحضور درس أو محاضرة  الحائض والجنب في المسجد إلا عن

ونحوھا من الأنشطة المفیدة ، مع ضمان أن یصان المسجد عن النجاسة ، 

  والله تعالى أعلم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  أثر القرب والبعد على الصلاة 
  وفیھ سبعة مباحث :

 . أثر القرب والبعد على سترة المصلي  

 . أثر القرب والبعد في أفضیلة المسجد  

 . أثر القرب والبعد في اتصال الصفوف  

 . أثر القرب والبعد على صلاة الجماعة والجمعة  

 .أثر القرب والبعد على قصر الصلاة في السفر  

 .أثر القرب والبعد على جواز التطوع على الراحلة  

 . أثر القرب والبعد في حكم نقل المیت قبل دفنھ  

  

  

  

  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  أثر القرب والبعد على سترة المصلي 
  وفیھ مطلبان: 

 . البعد المقدر بین المصلي وسترتھ  

 . البعد المعتبر لحكم المرور أمام المصلي  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

  تحریر محل النزاع :
و المصلي من سترتھ  ا ) ١(أجمع العلماء على استحباب دن ا دن ، وكلم

م ینبغي أن  ي الرجل یصلي ، ك د ف من سترتھ فھو أفضل ، وقد قیل لأحم
  .)٢(یكون بینھ وبین القبلة ؟ قال : یدنو من القبلة ما استطاع 

  ومن الأدلة على استحباب الدنو من السترة :
ة  َ م ْ ث َ ي ح ن أب ھل ب دیث س ي  ) ٣(ح ن النب َّى  ع ل ال : " إذا ص ھ ق أن

ُ علیھ صلاتھَ "  ِ الشیطان ع َ َدْن منھا ، لا یقط ی ْ َل ْرة ف ُم إلى سُت   .)٤(أحدُك
د عن  ا حد البع ٌ ، وم ٌ ، فھل لھ مسافة معینّة َّ مستحب نوُ إذا تبین أن الدُّ

.ً ً وبعُدا   السترة ؟ اختلف العلماء في تحدید مسافة السترة قربا

  ود حدیثین في التقدیر:ومنشأ الخلاف : ور

  

  
  

                                                
ر (١( د الب ن عب افي لاب ر: الك ل (١٧٨-١/١٧٧) ینظ ب الجلی ة١/٥٣٤) ، مواھ  ) ، روض

 ) .٨٤-٣/٨٣) ، المغني (١/٢٩٤الطالبین (
 ).٣/٨٤ینظر: المغني ( )٢(
لاث  )٣( نة ث د س ْمة بن ساعدة بن عامر الأنصاري الأوسي ، صحابي صغیر ، ول ھو سھل بن أبي حث

ي  د موت النب ن  من الھجرة ، وكان لھ سبع سنین أو ثمان سنین عن ده واب ن من ذلك اب ، وممن جزم ب
ھ  ي خلاف ات ف ت ، م ن ثاب د ب دّث عن زی ث ، وح ھ بأحادی دّث عن د ح ن السكن ، وق ري واب ان الطب حب

  ).٣٠٦) ، تقریب التھذیب (ص٥٤٧-٥٤٦معاویة ، ینظر: الإصابة (ص
م الحدیث (٤( ن السترة ، رق دنو م  ) ،٦٩٥) أخرجھ أبو داود في سننھ ، كتاب الصلاة ، باب ال

و ٧٤٩والنسائي في سننھ ، كتاب القبلة ، باب الأمر بالدنو من السترة ، رقم الحدیث ( ال أب ) ، ق
د ( ع الزوائ ناده) ، وینظر : مجم ي اس ) ، ٢/٥٩داود بعد أن ذكر بعض الأسانید لھ : ( اختلف ف

ة (١/١٨٠الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة ( وى٢/٨٣) ، نصب الرای  ) ، وللحدیث شواھد یتق
د : (صالح ، ٤/١٩٥بھا ، ولذا حسنھ الحافظ ابن عبد البر في التمھید ( ام أحم ) ، وقال عنھ الإم

) ینظر : فتح الباري للعلامة ابن رجب ( ٌ  .) ٢/٦٢٤لیس بإسناده بأس



 

 

 

افع  الأول: دیث ن ل  )١(ح ى قب ت مش ل البی ان إذا دخ ر ك ن عم أن اب

ین  ھ وب وجھھ حین یدخل ، وجعل الباب قبل ظھره ، فمشى حتى یكون بین

ذي  ان ال ى المك َّ وخ ّى ، یت ٍ صل ً من ثلاث أذرع َل وجھھ قریبا الجدار الذي قب

َّى فیھ .... الحدیث  أخبره بلالٌ أن رسولَ الله    .)٢(صل

ي  )٣(حدیث سھل بن سعد  الثاني: ّى النب ین مصل ان ب ال ك ین  ق وب

  .)٤(الجدار ممر الشاة 

ل  ھ قب ا ، وننب ع بینھم ة الجم ي كیفی اء ف ف العلم ك اختل ى ذل ً عل اء وبن

م  ً لم یأخذ بكلا التقدیرین ، ول َ مالكا الخوض في ذكر الخلاف إلى أن الإمام

 ً   .)٥(یجد في ذلك حدا

افة للسترة ،  دّر مس وال من ق وسأقتصر في ھذا المطلب على ذكر أق

ین ا ع ب ھ ھل یجم ي أن م ف ا فأقول اختلف أھل العل رجح بینھم لحدیثین أو ی

  على قولین :

  

  

                                                
ات سنة ١( ـ ، ١١٧) ھو نافع أبو عبد الله المدني ، مولى ابن عمر ، ثقة ثبت فقیھ مشھور ، م ھ

  ).٧٠٨٦، رقم الترجمة  ٦٤٩التقریب (ص  أو بعد ذلك ، ینظر :
م ٢( ھ ، رق اب من لي ، ب ترة المص واب سُ لاة ، أب اب الص حیحھ ، كت ي ص اري ف ھ البخ ) أخرج

  ).٥٠٦الحدیث (
ات ٣( ) ھو سھل بن سعد بن مالك بن الخزرج الأنصاري الساعدي ، من مشاھیر الصحابة ، م

ي  ات با النب ن م ن خمس عشرة سنة ، وھو آخر م و اب نة وھ ات س ن الصحابة ، م ة م لمدین
ابة (ص  ھ : الإص ي ترجمت ر ف ك ، ینظ ل ذل ل قب عین ، وقی دى وتس ة  ٥٤٨اح م الترجم ، رق

٣٨١٤.(  
م ینبغي ٤( در ك اب ق ) أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الصلاة ، أبواب سُترة المصلي ، ب

م الحدیث ( ین المصلي والسترة؟ رق ي صحیحھ ، ك٤٩٦أن یكون ب لم ف اب الصلاة ، ) ، ومس ت
  ).١١٣٤باب دنو المصلي من السترة ، رقم الحدیث (

  ).٢/١٥٨) ، الذخیرة للقرافي (٤/١٩٥) ینظر : التمھید (٥(



 

 

 

  القول الأول: 
ة  ن الحنفی ور م ب الجمھ افعیة  )١(ذھ ة )٢( ، والش ض )٣(، والحنابل ، وبع

ة  الوا )٤(المالكی ھل ، وق دیث س ى ح ر عل ن عم دیث اب رجیح ح ى ت ، إل

  . )٥( باستحباب أن تكون السترة ثلاثة أذرع

  القول الثاني:
ُ من أھل العلم  ◌ ً ي وذھب جمع وا ف إلى الجمع بین الحدیثین ، ثم اختلف

  وجھ الجمع بینھما على أربعة أوجھ:

  الوجھ الأول :
ف  ھ إذا وق ى أن ھل عل دیث س ل ح ْ م َ ى ح ة إل ض المالكی ب بع ذھ

◌َ قَ  َ ◌َ دار رُ ـ ا بمق د منھ ُ َع إذا أراد الركوع ب اة ، ف ب من سترتھ قدر ممر الش

  .)٦(ثلاثة أذرع
  ویجاب عن ھذا الجمع :

انع من الركوع  ً في الصلاة بلا حاجة ، إذ ھو م ً وعملا بأن فیھ تكلفا

ر  ى أكث در عل ومن السجود ، إلا بتقھقر ولا یجوز تكلف ذلك إلا لمن لا یق

  .)٧(من ذلك 

  
                                                

 ).١/٢٤٦) ینظر : حاشیة الطحطاوي على مراقي الفلاح (١(
) ، ١/٢٠٠) ، مغنى المحتاج (١/٢٩٤) ، روضة الطالبین (٣/٢١٨) ینظر : المجموع (٢(

  ) .١/١٠٤زید ابن رسلان ( غایة البیان شرح
 ).١/٤٣٨) ، شرح منتھى الإرادات (٨٥-٣/٨٤) ینظر: المغنى (٣(
  ).١/٥٣٤) ینظر : مواھب الجلیل (٤(
)٥ ( : ً ً  ٧٥٫٨أذرع جمع ذراع : والذراع : وحدة قیاس تساوي تقریبا   .سنتیمترا

  ) .١٢٨انظر: موسوعة وحدات القیاس العربیة والإسلامیة (
 ).٢/١٥٨الذخیرة للقرافي () ینظر: ٦(
 ).٤/١٨٧) ینظر: المحلى (٧(



 

 

 

  الوجھ الثاني: 
م  ل العل ض أھ ب بع ة ،  )١(ذھ ي النافل ر ف ن عم دیث اب ل ح ى حم إل

  وحدیث سھل في الفریضة .
َّل لذلك : ً  بأن صلاة النبي  ودل ً ، وأن سھلا في الكعبة كانت تطوعا

ي  ام النب ن مق ر ع ا أخب اس  إنم ھ بالن لي فی ان یص ذي ك جده ال ي مس ف

  الفرائض.
اقش : ن أن ین ي  ویمك ل ف رائض والنواف تواء الف ل اس أن الأص ب

ھ الدلیل  ولعلھ یقال بأن ابن  ، )٢(الشرائط والأركان والأوصاف إلا ما خصّ

رب   دي بالنبيعمر كان یقت ّ الق ص و خَ وم ، ول ى العم في ھذه السنة عل

  على ثلاثة أذرع في النفل لنقُل .

  الوجھ الثالث : 
اة ،  )٣(ابن حزم ذھب  ر الش ُ مم در دنو من السترة ق َ ال رب ى أن أق إل

  .)٤(وأبعدَه ثلاثة أذرع 

أي  –وقال في بیان ذلك : ( لم نجد في البعد من السترة أكثر من ھذا 

  .)٥(فكان حد البیان في أقصى الواجب من ذلك )  –ثلاثة أذرع 

  

                                                
  ).٦٢٧- ٢/٦٢٦ھو العلامة ابن رجب الحنبلي في كتابھ فتح الباري ( )١(
 ).١/٢٤٠ینظر في ھذه القاعدة : إحكام الأحكام لابن دقیق العید ( )٢(
د سنة  )٣( َّ ٣٨٤ھو أبو محمد علي بن أحمد بن سعید الظاھري الأندلسي ، ول ان شافعي ـ ، ك ھ

ام ،  ي أصول الأحك ام ف ار ، الإحك ى بالآث ن المصنفات : المحل ھ م ً ، ل ا المذھب ثم صار ظاھری
وفي سنة  ا ، ت واء والنحل وغیرھ ي الممل والأھ ذكرة ٤٥٦الفصل ف ھ : ت ي ترجمت ـ ، ینظر ف ھ

 ).١١٥٥-٣/١١٤٦الحفاظ _
 ) .٢/١٥٥) ، وقال بھ الداودي كما في الفتح (٤/١٨٦ینظر : المحلى ( )٤(
  ).٤/١٨٦المحلى ( )٥(



 

 

 

  الوجھ الرابع :
ام ، وحدیث بوجمع بعض العلماء  حمل حدیث ابن عمر في حال القی

  .)١(سھل في حال السجود والركوع 
  الترجیح:

وى أوجھ لاشك أن الراجح من  الجمع ، وأق ل ب القولین ھو القول القائ

ً بین الحدیثین من غیر تكلف.   الجمع ھو الجمع الرابع ، لأن فیھ جمعا

  

  

  

  

  

  

   

                                                
  ) .١/٥٧٤) ینظر: فتح الباري (١(



 

 

 

 

 

 

  المسألة: صورة
ھ ،  َّخذ سترةً ، وأراد أحد أن یمر بین یدی ا إذا كان المصلي غیر مت فم

  ضابط المسافة التي یجوز للمار أن یمر فیھا بین یدي المصلي ؟

  تحریر محل النزاع:
أس -١ لا ب ً سترةً ؛ ف ان متخذا لا خلاف بین العلماء أن المصلي إذا ك

  .)١(أن یمر المار من خلفھا 

دي السترة ،  -٢ ین ی ر ب ھ أن یم ً في أنھ لیس ل ولا خلاف بینھم أیضا

  .)٢(على خلاف بینھم في حكم المرور ، ولیس ھو محل بحثنا 

وإنما محل الخلاف : ما إذا صلى إلى غیر سترة ، وأراد أحد أن یمر 

ار أن  ً لا یجوز للم ا اك حریم ً ؟ أم ھن ا ر مطلق ار أن یم ل للم بین یدیھ ، فھ

  یمر فیھ؟

  شأ الخلاف بین العلماء في ھذه المسألة :ومن
یم  َ ھ دي  قال : قال رسول الله  )٣(حدیث أبي جُ " لو یعلم المار بین ی

ً لھ من أن یمر بین یدیھ"    .)١(المصلي ماذا علیھ لكان أن یقف أربعین خیرا

                                                
 ).١/٤٢٩) ینظر: بدایة المجتھد (١(
  ) ینظر المرجع السابق.٢(
أن ٣( ة بن النجار الأنصاري ، قیل ب َّ م ِ ل ) ھو أبو الجھیم بن الحارث بن الصّ دالله ، وقی اسمھ عب

ة  ى خلاف ي إل ب ، بق ن كع ي ب ت أب ن اخ و اب روف ، وھ حابي مع مة ، ص ن البص ارث ب : الح



 

 

 

م أن  فقولھ : ( بین یدي المصلي ) اختلف العلماء في فھمھ ، فمن فھ

ھ یصدق  م أن ھ ، ومن فھ ال ب بین یدیھ یخص ما بینھ وبین محل سجوده ق

  .)٢(مع أكثر من ذلك نفاه ، وعین ما وقع عنده 

ر  ار أن یم َّ اختلف أھل العلم في تحدید المسافة التي یجوز للم ومن ثم

  كثیرة ، أشھر ھذه الأقوال :فیھا بین یدي المصلي على أقوال 
  القول الأول: 

ة  ض الحنفی ب بع ة  )٣(ذھ ض المالكی افة  )٤(وبع د المس ى تحدی إل

ا  ي موضع سجود المصلي ، وم ر ف أثم إذا م بموضع سجود المصلي ، فی

  زاد على ذلك یجوز المرور فیھ .

  . )٦) (٥(واختار ھذا القول من الحنفیة السرخسي 

  
  

                                                                                                                                     
ھ : الإصابة (ص  ة ١٤٤٨معاویة ، ینظر في ترجمت م الترجم ) ، التقریب (ص ١٠٠١٨) ، رق

 ).٨٠٢٥) ، رقم الترجمة ٧٢٩-٧٢٨
اب إث )١( واب سترة المصلي ، ب دي المصلي ، أخرجھ البخاري في صحیحھ ، أب ین ی ار ب م الم

دي المصلي ، ٥١٠رقم الحدیث ( ین ی ار ب ع الم اب من ) ، ومسلم في صحیحھ ، كتاب الصلاة ، ب
  ).١١٣٢رقم الحدیث (

رقیم :  ذا الت راد بھ ات ، لأن الم ن الطبع ره م ن غی ف ع ة یختل ذه الطبع ي ھ لم ف رقیم مس ھ : ت تنبی
ً م ات أحادیث الصحیح مع أحادیث مقدمة مسلم ، وأیضا رقیم المتابع ع المكرر  –ع ت والله  –أي م

 أعلم .
 ).١/٤٠٦ینظر: فتح القدیر ( )٢(
 ).٢/١٦) ، البحر الرائق (١/٤٠٥ینظر: فتح القدیر ( )٣(
 ).١/٥٣٤ینظر : مواھب الجلیل ( )٤(
ھ  )٥( ي الفق ار ف ة الكب د الأئم ة ، أح ھو أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي ، الملقب بشمس الأئم

ھ ،  ى تخرج ب واني حت د الحل ً ، لزم الإمام أبا محم ً أصولیا ً فقیھا ً علامة متكلما الحنفي ، كان إماما
اب أصول الف ھ كت ي السجن ، ول ھ وھو ف د الف ھ ، وق ھ : المبسوط وھو أشھر كتب ھ ومن مؤلفات ق

ة ،  دود التسعین والأربعمائ ي ح ات ف ھ جماعة ، م ھ علی ي ، وتفق م أصول السرخس وع باس مطب
 ).٨٢-٣/٧٨وقیل غیر ذلك ، ینظر في ترجمتھ : الجواھر المضیئة في طبقات الحنفیة (

  ).٢/١٦ینظر : البحر الرائق ( )٦(



 

 

 

  دلیلھم : 
در ذا الق ى  أن ھ ا وراءه تضییق عل ي تحریم م ھ ، وف ان حق من المك

  .)١(المارة 
  ونوقش ھذا القول :

ذا حدیث  ى ھ دلیل عل ك بموضع السجود ، وال دیر ذل بأنھ لا یمكن تق

فالحدیث یدل على أن  )٢((... إذا لم یكن بین یدیھ مثل مؤخرة الرجل ....) 

ترة  ھ ، والس ب فی رور الكل ھ بم ترة تنقطع الصلاة فی ن الس د م و أبع ا ھ م

َ من موضع السجود    .  )٣(تكون أبعدَ◌
  القول الثاني: 

ُ بما إذا كان المصلي یصلي  )٤(وذھب بعض الحنفیة  إلى أن ذلك یقُدّر

  صلاة خاشع ؛ لم یقع بصره على المار.

نتھى بصره في قیامھ إلى موضع سجوده ، وقد ضبطوا ذلك بأن یكون م

وفي ركوعھ إلى صدور قدمیھ ، وفي سجوده إلى أرنبة أنفھ ، وفي قعوده 

  . )٥( كبیھنإلى حجره ، وفي سلامھ إلى م

  

                                                
 ).١/٤٠٥) ، شرح فتح القدیر (٢/١٦) ینظر : البحر الرائق (١(
دیث ) رواه ٢( م الح لي ، رق تر المص ا یس در م اب ق لاة ، ب اب الص حیحھ ، كت ي ص لم ف مس
)١١٣٧.( 
  ) .٣/١٠٣) ینظر: المغني (٣(
  ) .٢/١٦) ، البحر الرائق (١/٤٠٥) ینظر: شرح فتح القدیر (٤(
  . ینظر: المصدر السابق) ٥(



 

 

 

  دلیلھم:
ع  ذي من ى ال ً على ھذا التقدیر ، ولعلھم اعتبروا المعن لم أجد لھم دلیلا

وا بسببھ المار فجعلوه التشویش على المصلي ،  ذا التفصیل لیمنع الوا بھ فق
  من المحذور .

  ونوقش ھذا القول :
ھ یكون  بأنھ ٌ ، لأن ف یقتضي أن الموضع الذي یكره المرور فیھ مختل

ل ،  ً للك ا وس مخالف ة الجل ي حال ة الركوع ، وف ً لحال ا ام مخالف في حالة القی

ره  فیقتضي أنھ لو مر إنسان بین یدیھ في موضع سجوده وھو جالس لا یك

ً ، ولو مر في ذلك الموضع بعینھ لأن  بصره لا یقع علیھ حالة كونھ خاشعا

ر ائم یك و ق وعوھ ة خش ھ حال ع علی ره یق ل  ھه ؛ لأن بص ر داخ و م ، ول

ة خشوعھ  موضع سجوده وھو راكع لا یكره ؛ لأن بصره لا یقع علیھ حال

ً یكره  و، وأنھ ل   .)١(مر عن یمینھ وھو یسلم بحیث یقع بصره علیھ خاشعا

ى ولا  دل عل ا ی ول مم باط الق دم انض ى ع دل عل تلاف ی ذا الاخ ك أن ھ ش

  ضعفھ .
  القول الثالث :

ة  ض المالكی ب بع ول  )٢(وذھ و ق ر ، وھ ھ حج ك بقذف دیر ذل ى تق إل
م فإذا كان المار ) ٤) (٣(عكرمة  ً قدر رمیة الحجر ، ل بین یدي المصلي بعیدا

نع من المرور . ْ   یمُ
                                                

 ).٢/١٧) ینظر : البحر الرائق (١(
 ).١/٥٣٤الجلیل () ، مواھب ١/٥٠) ینظر: جواھر الإكلیل (٢(
ن   القرشي مولاھم ، البربري الأصل) عكرمة : أبو عبدالله٣( ع اب اس ، سمع م ن عب ، مولى اب

م  ت ، تكل ة ثب اس بالتفسیر، ثق م الن ن أعل ان م عباس ولازمھ ، وسمع من عائشة وابن عمر ، ك
ن عم ھ عن اب ت تكذیب م یثب ن حجر: ( ل ال اب ر ، ولا فیھ مالك لأنھ كان یرى رأي الخوارج ، ق

بلاء ١٠٤تثبت عنھ بدعھ) ، مات سنة  ھ : سیر أعلام الن ي ترجمت ك ، ینظر ف ل ذل ھـ ، وقیل قب
 ).٤٦٧٣، رقم ترجمتھ  ٤٦٣) ، التقریب ( ص ٣٦-٥/١٢(
  ).٣/١٠٢) ، المغني ( ٦/١٧٢) ینظر : الاستذكار ( ٤(



 

 

 

  دلیلھم :
ال : "  استدلوا بحدیث عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله  ھ ق أن

ترة ر س ى غی دكم إل لى أح ُ  إذا ص ار ُ والحم ب لاتھ الكل ع ص ھ یقط ، فإن
ھ  ین یدی وا ب ُّ ر َ زى عنھ إذا م ْ ُّ والمرأةُ ، ویجُ ُّ والیھودي ُ والمجوسي والخنزیر

  .)١(قذفھٌ بحجر 
  ونوقش ھذا الدلیل :

ھ نك ر  )٢(ارة بأن الحدیث ضعیف ، وفی ھ ذك ى نكارت دل عل ا ی ، ومم

م بقطع الصلاة  دٌ من أھل العل ل أح م یق الخنزیر والیھودي والمجوسي ول

  .)٣(بمرور ھذه الثلاثة 
ٌ بحجر) فیھ نكارةٌ ، وذلك لأن  وأیضاً قولھ : ( إذا مروا بین یدیھ قذفة

اوت المرمي  اختلاف الرامي وتف ھذا لا یمكن ضبطھ ؛ لاختلاف الرمي ب

ھ ،  افة ب ین المس ي تعی ً ف ابطا ً وض دا ون ح لا یك ذلك ؛ ف ك ك ان ذل وإذا ك

  المانعة للمرور من أمام المصلى .
  
  

                                                
م ا١( ا یقطع الصلاة ، رق اب م اب الصلاة ، ب ي سننھ ، كت و داود ف دیث () رواه أب ) ، ٧٠٣لح

ي  ھ : ( ف د أن أخرج ھ بع ال عن ث ق و داود حی عفھ أب ن ض ارة ، ومم ھ نك عیف وفی دیث ض والح
ھ عن ھشام  نفسي دّث ب ً یحُ دا م أر أح ٌ ، ول ذا الحدیث شيء ، وأحسب  -أي الدستوائي  –من ھ

ن حفظھ ) انتھ ُنا م ث دّ ان یح ھ ك َمینة وھو محمد بن إسماعیل البصري لأن ى الوھم من ابن أبي س
َمینة ، روى لھ البخاري بواسطة ، ووثقة صالح جزرة ، ینظر: الخلاصة  بتصرف ،وابن أبي س

ة ألا یخطئ ٣٢٧للخزرجي (ص ) ، وھذا لا یعارض ما قالھ أبو داود ؛ لأنھ لیس من شرط الثق
ي  ا داود ف ابع أب ن ت و داود ، ومم ام أب ك وأجلاه الإم ین ذل د ب ، خاصة إذا علم سبب خطئھ ، وق

عیفھ  وع (تض ي المجم ال ف ث ق ُّ حی ووي ھ ٢٢٢-٣/٢٢١: الن عفھ وجعل و داود وض ) : ( رواه أب
اء  ن الفقھ ُّفھ م ع ن ض عیفة) ، ومم وع ض ذا الن ن ھ رة م ث كثی و داود أحادی ً ، وروى أب منكرا

ُ قدامة في المغني ( ُ ابن  ) .٣/١٠٣العلامة
ر فیھ ذكر المجوسي ، ) وقد حكم أبو داود بنكارتھ في الموضع السابق ، وقال : ( والمنك٢(

  وفیھ على قذفھ بحجر ، وذكر الخنزیر ، وفیھ نكارة ).
 ).٣/١٠٣) ینظر : المغني ( ٣(



 

 

 

  القول الرابع:
ار أن  ع الم ي یمن أن المسافة تقدر بثلاثة أذرع فأقل ، فھي المسافة الت

ا ،  ك فیجوز المرور فیھ یمر فیھا بین یدي المصلي ، وأما ما زاد على ذل

ة  )١(وھذا قال بھ بعض الحنفیة    ، وھو مذھب الشافعیة )٢(وبعض الحنابل
)٣( .  

  .)٤(لعل دلیلھم ھو حدیث ابن عمر السابق الذكر  دلیلھم :

دیر السترة  ث أخذوا بتق ھ ظاھر ، حی ة من ة  –ووجھ الدلال وھو ثلاث

  فجعلوه ھو الضابط لجواز المرور . –أذرع 
  الترجیح:

ول  ین أن الق تھا یتب ة ومناقش وال والأدل ن الأق دم م ا تق رض م د ع بع

ھ ،  جع إلی ْ ُیر ا ف َّ فیھ ألة لا نص القبول ، لأن المس الرابع ھو أولى الأقوال ب

ت عن الرسول  ھ ، ھو  ولا شك أن جعل التقدیر بأكثر ما ثب الاستتار ب

  المسافة التي یجوز المرور فیھا ، أقرب إلى الصحة .

  

  

  

  

  
                                                

 ).١/٤٠٥) ینظر: شرح فتح القدیر (١(
 ).٤٣١- ١/٤٣٠) ، شرح منتھى الإرادات (١/٣٧٦) ینظر : كشاف القناع (٢(
) ، نھایة ١/١٠٤رسلان () ، غایة البیان شرح زبد ابن ١/٢٠٠) ینظر: مغني المحتاج (٣(

 ).١/٧٩الزین(
 ).٣٨) وھو المذكور في المسألة السابقة وفیھ تقدیر السترة بثلاثة أذرع ، ینظر (ص٤(



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

  المسألة : صورة
ان  ة ، وك رة الجماع دم وكث ث الق ن حی تویا م اك مسجدان ، اس ان ھن إذا ك

ُ بعید ◌ ُ ً ، والآخر   ، فأیھما یقدم على الآخر؟؟ اً أحدُھما قریبا

د وھل للبعد  ّ قصد المسجد الأبع ال إن ث یق ا ؟ بحی ي التفضیل بینھم ر ف أث

  أولى.

ذا ال ي ھ ى  صورةوعند التأمل ف َّ عل َّرة إلا ؤث یتضح أن المسافة لا تكون م

أثیر المسافة  ى ت د عل ُّف المسجد الأبع القول بأفضلیة الأبعد ، حیث یدل تكل

  وترجیحھا للأبعد من المسجدین.

  أھل العلم في ھذه المسألة على قولین:إذا تبین ھذا ، فأقول اختلف 

  القول الأول:
روایتین ،  دى ال ي إح ة ف ب الحنابل ذا ذھ ى ھ ل ، وإل د أفض د الأبع ّ قص أن

  .)١(وھي المذھب 
  
  
  

                                                
ي (١( ر: المغن ھ (١٠-٣/٩) ینظ ي الفق رر ف اع (١/٩٣) ، المح اف القن ) ، ١/٤٥٧) ، كش

  ) .٢٧٧-٤/٢٧٦الإنصاف (



 

 

 

  أدلة القول الأول:
ً  قال : قال النبي  )١( عن أبي موسى الأشعري -١ اس أجرا : " أعظم الن

  .)٢(في الصلاة ، أبعدھم فأبعدھم إلیھا ممشى" الحدیث 

ً من المسجد ، أعظم  وجھ الدلالة : التصریح بأن أجر من كان مسكنھ بعیدا

ً منھ ممن كان    .)٣(قریبا

لمة  -٢ ي س ّ بن ال : إن س ق ن أن ازلھم ،  )٤(وع ن من وا ع أرادوا أن یتحول

ً من النبي  وا قال : فكره رسول الله  فینزلوا قریبا ُ ر ْ ة ،  )٥( أن یعُ المدین

  .)٦(فقال : " ألا تحتسبون آثاركم " 
ة : ھ الدلال رة  وج ون بكث ا تك ر ، إنم رة الأج ّ كث ى أن دیث دل عل أن الح

  ، مما یدل على أفضلیة المسجد الأبعد على الأقرب. )٧(الخطا إلى المسجد 

  ویمكن أن یناقش الاستدلال بالحدیثین :

                                                
ي موسى الأشعري ، مشھور باسمھ ) ھو عبد الله بن قیس بن سلیم الجماھر بن الأ١( شعر ، أب

ي  تعملھ النب ر ، اس تح خیب د ف ة بع دم المدین ً ، ق ا ھ مع د  وكنیت ان أح یمن ، وك ض ال ى بع عل
ھ : ي ترجمت دھا ، ینظر ف ل بع ِین ، ثم اعتزل الفریقین ، مات سنة خمسین ، وقی ّ  المحكمین بصف

ابة (ص  ة ٨٢٢-٨٢١الإص م الترجم ب (ص٥٥٧٢) ، رق ة ٣٧٦ ) ، التقری م الترجم ، رق
٣٥٤٢.( 

م ٢( ي جماعة ، رق اب فضل صلاة الفجر ف اب الأذان ، ب ي صحیحة ، كت ) أخرجھ البخاري ف
ى المساجد ، ٦٥١الحدیث ( رة الخطأ إل اب فضل كث اب المساجد ، ب ) ، مسلم في صحیحھ ، كت

 ).١٥١٤رقم الحدیث (
  ).٣/١٦٣) ینظر: نیل الأوطار (٣(
ي٤( ر ف ن حج افظ اب ال الح تح ( ) ق ن ٢/٣٥٧الف ر م ن كبی لام ، بط لمة : بكسر ال ي س ) : ( بن

 الأنصار ثم من الخزرج).
تح (٥( افظ الف ال الح راء ، أي: ٢/٣٥٧) ق م ال ة ، وض ین المھمل كون الع ھ ، وس م أول ) : ( بض

 یتركونھا خیالیة ، یقال : أعراه إذا أخلاه والعراء الأرض الخالیة ).
) ، ٦٥٦كتاب الأذان ، باب احتساب الآثار ، رقم الحدیث () أخرجھ البخاري في صحیحھ ، ٦(

اب فضل  ولھ شاھد من حدیث جابر بن عبد الله ، أخرجھ مسلم في صحیحة ، كتاب المساجد ، ب
 ).١٥١٩كثرة الخطا إلى المساجد ، رقم الحدیث (

  ).٢/٣٥٧) ینظر: فتح الباري (٧(



 

 

 

ي حال عدم بأ ا یكون ف د ؛ إنم ي المسجد الأبع ن المراد بتضعیف الأجر ف

ھ  رب من َ )١(وجود مسجد أق ر ُ د عن المسجد غِّ ، فیكون الحدیث م ً لمن بعُ ا َ ب

  .)٢(بأن یتثاقل عن الحضور للمسجد والصلاة فیھ 

ي  ع النب ة سبب من رب من  ومما یقوي ما تقدم معرف لمة من الق ي س لبن

ة)  المسجد ، حیث جاء في الروایة : ( فكره رسول الله  وا المدین ُ ر ْ أن یعُ

  .)٣(المدینة عامرة بسكانھا ، فالمنع إذا لتبقى جھات 
  القول الثاني:

ة  ن الحنفی ور م ب الجمھ افعیة  )٤(ذھ ة  )٥(والش ة  )٦(والمالكی والحنابل

ّ  )٧(روایة  ال الشافعیة : إن ل ق رب ، ب ى والأفضلَ قصدُ الأق ّ الأول إلى أن

  فعلھا في المسجد الأقرب أفضل من فعلھا في المسجد الأكثر جماعة .

  أدلة القول الثاني:
ولھم : وا لق ار  علل ّ الج ا أن لاتھ ، كم َّ بص ق ان أح ً فك وارا رب ج ّ للأق أن ب

ُّ بمعروف جاره    .)٨(أحق

                                                
ي صحی١( ھ : )  ومن بدیع تراجم إمام الأئمة ابن خزیمة ف ي موسى بقول ھ لحدیث أب حة ، تبویب

ر:  ى) ، ینظ رة الخط اجد لكث ن المس دة م ازل المتباع ن المن اجد م ى المس ي إل ل المش اب فض (ب
ھ ٢/٣٧٧( ن بین ) فقولھ : ( المتباعدة من المساجد) ظاھر بأنھ فھم من الحدیث وروده فیمن لم یك

َ منھ ، والله أعلم .  وبین المساجد الأبعد مسجدٌ أقرب
  ).٤/١٥٢ینظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثیمین ( )٢(
 ).٢/٣٥٧) ینظر : فتح الباري (٣(
  ).١/٦٥٩) ، حاشیة ابن عابدین (١/٣٦٧) ینظر : البحر الرائق (٤(
 ).١/٩٣) ینظر: المھذب (٥(
ره إلا ٢/٨٢) ینظر : التاج والإكلیل (٦( ى غی ) وقال فیھ : ( لا یجوز تعدي المسجد المجاور إل

رْ  َ ھ إمامھ ).لج ٍ   ح
  ).٢٧٧-٤/٢٧٦) ، الإنصاف (٤٤-٢/٤٣) ، المبدع (٣/١٠) ینظر: المغني (٧(
 ).٣/١٠) ینظر: المغني (٨(



 

 

 

ول بعد ذكر القول الترجیح : ین رجحان الق ین وما استدل بھ كل فریق ، یتب

ھ من المصالح ،  ا فی رب لم ي المسجد الأق الثاني ، وأن الأفضل الصلاة ف

ٌ لعمارتھ وإحیائھ بذكر الله تعالى    .)١(ومن ذلك أن الصلاة فیھ سبب

رد في الشرع ؛ وھو  َّ ط ُ ومما یدل على قوة ھذا القول : موافقتھ للأصل الم

كلیف العبد ما یشق علیھ ورفع الحرج عنھ ، یوضح ذلك : التیسیر وعدم تَ 

وتحقیقھ لمقاصد أن الأجر على الأعمال ؛ إنما ھو على قدر منفعة العمل 

  . )٣(، بل المشقة تجلب التیسیر )٢( الشرع ، لا على المشقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  ).١٥٢-٤/١٥١) ، الشرح الممتع (٢/٣٥٨) ینظر: فتح الباري (١(
رات شیخ ٢( دائع تقری ن ب ى المشقة) م ة لا عل در المنفع ى ق ) وھذه القاعدة ، أعني ( الأجر عل

ان  الإسلام ابن ة ... " لناصر المیم ن تیمی د اب تیمیة ، وینظر في ذلك : " القواعد والضوابط عن
ام ، إذ ٢٣٩-٢٣٤(ص  د الأحك ي قواع د السلام ف ن عب ة العز ب ) وحام حول ھذا الحمى العلام

اھم ، ولیست المشقة مصلحة ،  نھم ودنی ي دی اد ف ا ھو مصالح العب قرر أن مطلوب الشارع إنم
 ) فھو نفیس للغایة .٣٤-١/٣١ي كتابھ (وینظر باقي كلامھ ف

 . )٢١٨انظر: الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة (ص ) ٣(



 

 

 

  

  

  

  

  

 

  أثر القرب والبعد في اتصال الصفوف 
  وفیھ ثلاثة مطالب:

 . البعد المقدر بین الإمام والمأموم  

 .حكم تباعد الصفوف فیما بینھا في الصلاة وتقاربھا  

 .حكم تباعد أفراد صف الصلاة بعضھم عن بعض  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وفیھ ثلاثة فروع :

 .أن یكون الإمام والمأموم في المسجد  

 . أن یكون الإمام داخل المسجد والمأموم خارجھ  

 خارج المسجد. اأن یكون  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

ة   المأمومالإمام و إذا كان ذه الحال ي ھ ھ یصح ف كلاھما داخل المسجد فإن
ا  مبالإمااقتداء المأموم  ت ، حال بینھم ا أم قرب افة بینھم ٌ أبعدت المس سواء

  .)١(حائل أم لا 
اع  حابنا إجم ھ أص ل فی ووي : ( ونق ال الن ھ ، ق ٌ علی ع ر مجم ذا الأم وھ

ً بعض الحنابلة  )٢(المسلمین)    .)٣(، وحكاه أیضا
ك وا ذل ع : وعلل ھ ، جُ افِ َ ر ْ د أط َاعُ ى تبَ أن المسجدَ عل ان ب م كمك ي الحك ل ف

  .)٤(حصل فیھ فقد حصل في محل الجماعة  اواحد ، فكلُّ م
ؤخر  ي م أموم ف ث صلى الم دة ، بحی ت بعی و كان افة ل ال إن المس ولكن یق

  .)٥(المسجد مع خلو ما یلي الإمام ، كانت صلاتھ مكروھة 
  والدلیل على الكراھیة : 

ُ السنة الواردة عن النبي  ك حدیث : " ألا  أن ھذا الفعلَ خلاف ، ومن ذل
ا ؟  د ربھ الوا وكیف تصف عن ا ؟" ق تصفون كما تصف الملائكة عند ربھ

  .)٦(قال :" یكملون الأول فالأول ویتراصون في الصف" 
ة : اء صف  وجھ الدلال دم إنش ون بع الأول ، یك ال الصف الأول ف أن إكم

ال  د دون إكم فوف جدی ن الص رب م ى الق ث عل ھ ح ذا فی ھ ، وھ ا قبل م
  لإكمالھا عند النقص.

  

                                                
ق (١( ر الرائ ر: البح دین (١/٣٨٥) ینظ ن عاب یة اب وع (١/٥٨٥) ، حاش ) ، ٤/٢٥٩) ، المجم

  ).٣/٤٤) ، المغني (٢/١٩٢نھایة المحتاج (
 ).١/٥٨٥() ، وینظر : حاشیة ابن عابدین ٤/٢٦٠) المجموع (٢(
  ).٣/٤٩) ینظر: حاشیة ابن قندس على الفروع (٣(
  ).٣/٤٤) ، المغني (٤/٢٥٩) ، المجموع (١/١٤٥) ینظر : بدائع الصنائع (٤(
  ).٢٣/٤٠٨) ینظر : مجموع الفتاوي (٥(
حیح٦( ي ص لم ف ام  ھ) رواه مس لاة ... وإتم ي الص كون ف ر بالس اب الأم لاة ، ب اب الص ، كت

 ّ ُول والتراض  ).٩٦٨فیھا والأمر بالاجتماع ، رقم الحدیث ( الصفوف الأ



 

 

 

 

 
 

ذه  ي ھ ر ف و الأم إذا كان الإمام داخل المسجد والمأموم خارجھ فإنھ لا یخل

  : الحالة من صورتین 
: : ىالأول الصورة ً ُ متصّلة   أن تكون الصفوف

ام  أموم بالإم داء الم ح اقت ا یص ة ) ١(فھن ن تیمی لام اب یخ الإس ال ش : )٢(، ق

ة )  اق الأئم فوا )٣((باتف تلأ المسجد بالصفوف ص إذا إم ذا : ( ف ى ھ . وعل

واق  ات والأس ي الطرق ذ ف فوف حینئ لت الص إذا اتص جد ، ف ارج المس خ

  .)٤( صحت صلاتھم

ك وا ذل ع  : وعلل ك الموض أن ذل ارج  –ب فوف ،  –الخ ال الص د اتص عن

  .)٥(یلُحق بالمسجد 
َ متصلة: الثانیة : الصورة ُ غیر   أن تكون الصفوف

داء ،  وفي ھذه الحال وقع خلاف كبیر بین أھل العلم في شرط صحة الاقت

  ھل یضبط بمسافة محددة أو أن المناط غیر ذلك من الرؤیة أو السماع؟؟

  ھذه المسألة على أقوال كثیرة ، أشھرھا أربعة أقوال: اختلف أھل العلم في

                                                
  ).٣/٤٤) ، المغني (١/١٤٥) ینظر: بدائع الصنائع (١(
  ).٢٣/٤٠٧)  مجموع الفتاوى (٢(
 ).٢٣/٤١٠) مجموع الفتاوى (٣(
  ).١/١٤٥) ینظر : بدائع الصنائع (٤(
ام٥( ین الإم ل ب ود الحائ ي وج اء تفصیلات ف ى أن للفقھ ألة إل ذه المس ي ھ ھ ف أموم ،  ) وینب والم

ي  ً ف یس داخلا ذیول ، ول ل ال ك طوی ي ذل م ف داء ، وكلامھ ع صحة الاقت وتحدید الحائل الذي یمن
دین ( ن عاب ) ، ٢٦١-٤/٢٦٠) ، المجموع (٥٨٦-٥٨٤بحثنا فلا نتعرض لھ ، ینظر : حاشیة اب

 ).٤٧-٣/٤٥المغني (



 

 

 

  القول الأول: 
ال :  ھ ق داء ، وب حة الاقت نھم ص ھور ع ي المش افعیة ف حة  )١(الش ى ص إل

ُ بینھما  أموم  –الاقتداء ؛ بشرط أن لا تكون المسافة د  –أي الإمام والم تزی

ً ، وتحتسب ھذه المسافة من آخر المس جد ، لأن على ثلاثمائة ذراع تقریبا

  المسجد مبني للصلاة ، فلا یدخل في الحد الفاصل .
  الدلیل على ھذا التقدیر :

أموم ھو العرف ، وذلك أن العرف یعد ذا دون  الإمام والم ي ھ ین ف مجتمع

ر  لا تض ة ، ف ت تحدیدی ة ولیس افة تقریبی ذا فالمس ى ھ ھ ، وعل ا زاد علی م

  .)٢(زیادة غیر متفاحشة كثلاثة أذرع وما قاربھا 
ف ، والمرجع دبأن یقال : إن التحدی ویناقش ھذا التقدیر : ا التوقی ات بابھ

ھ ولا  ع إلی ً نرج ا ذا نص ي ھ م ف اع ، ولا نعل وص والإجم ى النص ا إل فیھ

ً نعتمد علیھ )   .)٣(إجماعا
  القول الثاني: 

ال :  ھ ق دیر المسافة ، وب ة عدم تق ل  )٤(الحنابل دیر المسافة ، ب ى عدم تق إل

وا الضابط لص و جعل ن وراءه ، ول ام أو م أموم للإم ة الم داء رؤی حة الاقت

ي بعض الصلاة لا  كان بینھما أكثر من ثلاثمائة ذراع ، ویكتفى بالرؤیة ف

  جمیعھا ، ولا یكتفى بسماع التكبیر.

                                                
ي (٣٤٥-٢/٣٤٤) ینظر : الحاوي (١( -٤/٢٦٠جموع () ، الم٢٣٢-٢/٢٣١) ، الوسیط للغزال

 ).١/١٣٥) ، كفایة الأخیار (١٩٣-٢/١٩٢) ، نھایة المحتاج (٢٦١
 ).١٩٣-٢/١٩٢)، نھایة المحتاج (٢٦١-٤/٢٦٠) ینظر: المجموع ( ٢(
ي(٣( د٣/٤٥) المغن ي عب لاف ، للقاض ائل الخ ت مس ى نك راف عل ر : الأش اب  ) ، وینظ الوھ

 ).١/٣٠٢المالكي(
  ).٥٨١-١/٥٨٠) ، شرح منتھى الإرادات (٣/٥٣()، الفروع ٤٦-٣/٤٥) ینظر: المغني (٤(



 

 

 

  أدلة ھذا القول :
یصلي من  استدلوا بحدیث عائشة رضي الله عنھا قالت: كان رسول الله 

ل ول الله اللی اس رس رأى الن یر ، ف رة قص دار الحج اس   وج ام ن ، فق

  .)١(یصلون بصلاتھ .. الحدیث 

ھ : م  وجھ الدلالة من ھ ، ول داؤھم ب ام فصح اقت ھ حال القی انوا یرون م ك أنھ

ت المشاھدة تحصل  ي صحة الصلاة إذا كان ینكر علیھم فالحدیث ظاھر ف

  .)٢(في بعض أحوال الصلاة 

  القول الثالث: 
ة  )٣(ذھب المالكیة  ام أو من  )٤(والحنابلة في روای ى اشتراط سماع الإم إل

ام  ة الإم ن وراأو وراءه ، أو رؤی حة ءم ن ص ل م ع الفاص ه ، ولا یمن

ین  نھم وب رق بی لا یشترط اتصال الصفوف ، والف ذا ف ى ھ داء ، وعل الاقت

  القول الثاني ھو اشتراطھم السماع مع الرؤیة .
  أدلة ھذا القول:

  فاستدلوا بحدیث عائشة المتقدم . دلیلھم على الرؤیة :أما 

  فقالوا: وأما دلیلھم على السماع :

                                                
ٌ أو ١( وم حائط ین الق ام وب ) أخرجھ البخاري في صحیحة ، كتاب الأذان ، باب إذا كان بین الإم

  ).٧٢٩سترة ، رقم الحدیث (
  ).٣/٤٦) ینظر: المغني (٢(
ل (٣( ى خلی راف (٢/٣٦) ینظر: الخرشي عل ذخیرة(١/٣٠٢) ، الإش واھر ٢/٢٥٩) ، ال ) ، ج

 ) .١/٨١الإكلیل (
  ).٢١-٢/٢٠) ینظر : المغني (٤(



 

 

 

م  -١ راد للعل ك لأن المشاھدة ت ة ، وذل داء بالرؤی بالقیاس على صحة الاقت

  .)١(بحال الإمام ، والعلم یحصل بسماع التكبیر فجرى مجرى الرؤیة 

ة ،  ونوقش : ام بالسماع یجري مجرى الرؤی العلم بحال الإم بأن القول ب

ٍ ، وذلك لأن السماع لا یقوم مقام الرؤیة من كل وجھ ، فقد یكبر  م ّ غیر مسل

ا  س ، مم ً ، أو العك ا د واجب ھ یری أموم أن د الم ً ، ویعتق ا د ركن ام ویری الإم

  .)٢(على الإمام  الاختلافیؤدي إلى 

ھ القیاس على صحة اقتداء ا -٢ ك : أن  –أي السامع  –لأعمى ، ووجھ ذل

  .)٣(أمكنھ الاقتداء بالإمام ، فیصبح اقتداؤه بھ من غیر مشاھدة كالأعمى
ي  ونوقش : ك لأن الأعمى موجودٌ ف ارق ، وذل ھبأن ھذا قیاس مع الف  حق

ى  ى عل ھ ، فیبق ي حق انع ف ھ ، إذ لا م ن فی ا نح لاف م ذا بخ انع ، وھ الم

  الأصل ، وھو اعتبار الرؤیة .
  القول الرابع:
ة  ة  )٤(ذھب الحنفی ي روای ة ف ى اشتراط اتصال الصفوف ،  )٥(والحنابل إل

ل  م تتص ة إذا ل رة بالرؤی ن وراءه ، ولا عب ام أو م ة الإم ھ رؤی ویضاف ل

  .)٦(الصفوف 

                                                
 ).٣/٥٣) ، الفروع (٣/٤٥) ینظر: المغني (١(
یم (٢( ؤاد الغن ادات ، للشیخ ف ي العب ان ف ة بالمك ة المتعلق ام الفقھی ) ٢٧٦-١/٢٧٥) ینظر: الأحك

  ھـ}.١٤١٦{وھي رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلیة الشریعة في الریاض ، سنة 
 ).٣/٤٥ني ( )  ینظر: المغ٣(
 ).٥٨٥-١/٥٨٤) ، حاشیة ابن عابدین (١/١٤٥) ینظر : بدائع الصنائع (٤(
 ).٢١-٢/٢٠) ینظر: المغني (٥(
ھ إذا اتصلت ٦( ان أن د سبق بی م تتصل الصفوف ، وق ا إذا ل ) یلاحظ أن ھذا القول لا یدخل فیم

  الصفوف فلا خلاف .



 

 

 

د ي ب ال ف نائع :ق دى  ائع الص و اقت و ( ول ن ھ ي م ام ف جد بإم ارج المس خ

  .)١(المسجد ؛ إن كانت الصفوف متصلة جاز وإلا فلا) 

  إذا تبین ھذا فما ضابط اتصال الصف عند أصحاب ھذا القول؟

ة  ن قدام ال اب ة ، ق ذه الحال إلا الحنابل ي ھ  )٢(لم أجد من ضبط الاتصال ف

ھ ، ولا  ادةُ ب ِ الع ر ْ م تجَ دٌ ل ا بعُ ون بینھم فوف أن لا یك ال الص ى اتص (معن

  .)٣(یمنع إمكان الاقتداء

ھ صف آخر  وم ب ان یق ین الصفین مك ولین  )٤(وقیل ألا یكون ب ل الق ، ولع

  متقاربان .
  أدلة القول الرابع : 

  أما دلیلھم على الرؤیة :
  الدلالة منھ . فاستدلوا بحدیث عائشة ، وقد تقدم ذكره ووجھ

  وأما الدلیل على اشتراط اتصال الصفوف :
ال  ي الأفع ً ف ة ون مجتمع ة أن تك ي الجماع ب ف أن الواج ال ب ي  –فیق وھ

ام  أموم للإم ة الم ٌ  –متابع ام ون إم ح أن یك ھ یص ا بأن ان ، وإلا لقلن والمك

ان  جد ، ومأموم ي المس ٌ ف دُ◌ ٌ واح أموم ین وم ا وب رة بینھ ي حج ران ف آخ

                                                
  ).١/١٤٥(ینظر: بدائع الصنائع ) ١(
د الله ٢( اء ) ھو عب ار فقھ ن كب قي ، م د الصالحي الدمش و محم د المقدسي أب ن محم د ب ن أحم ب

ھ "  الحنابلة ، من مصنفاتھ : " المغني" وھو أشھر كتب الحنابلة شرح فیھ مختصر الخرقي ، ول
نة  وفي س ا ، ت دة" وغیرھ ع " ، و " العم افي " ، " المقن ل ٦٢٠الك ھ : ذی ي ترجمت ر ف ـ ، ینظ ھ

 ).١٤٩-٢/١٣٣طبقات الحنابلة (
 ).٣/١٤٥) المغني (٣(
  ).٣/٥١) ینظر: حاشیة ابن قندس على الفروع (٤(



 

 

 

لاف  ذا خ ة ، وھ ً للجماع ا ذا تفریق ي ھ ك أن ف افة ، ولا ش جد مس المس

  .)١(المقصود الشرعي من الجماعة 

  الترجیح :
ك لأن  ى الباحث ، وذل ا یصعب عل ألة مم ذه المس لاشك أن الترجیح في ھ

ن حجر  ال الحافظ اب ا ق ات ، وھي كم :  )٢(لھذه المسألة تفصیلات وتفریع

ھیر)  لاف ش ألة ذات خ و  )٣((والمس وال ھ ن الأق رجح م ذي یت ل ال ، ولع

ي  )٤(القول الرابع  ، وعلى ھذا فلابد من اتصال الصفوف ؛ لأن الواجب ف

ذي  ذا الاتصال ھو ال ً في الأفعال والمكان ، وھ الجماعة أن تكون مجتمعة

ة تسقط ، إلا أنھ یقال بأن الرؤ )٥( یتحقق بھ مقصود الشارع من الجماعة ی

َّن من مشاھدة  ك َ عند الحاجة ، وذلك كأن تكون أبواب المسجد مغلقة فلا یتُمَ

أمومین  ام أو الم فوف  )٦(الإم ال الص ع اتص ترط م ال یش ذه الح ي ھ ، وف

ر  ماعُ التكبی ذا  )٧(س ل ھ ً ، ولع حیحا ام ص داء بالإم ون الاقت ى یك ، حت

  .  التفصیل ھو الراجح في ھذه المسألة ، والعلم عند الله

  
                                                

  ).٢٩٩-٤/٢٩٨) ینظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثیمین (١(
نة ٢( د س اني ، ول د الكن و محم قلاني ، أب ي العس ن عل د ب ي ٧٧٣) ھو: أحم اظ ف ام الحف ـ ، إم ھ

ن ، وغی ن الملق ي واب ى الحافظ العراق ذ عل ھ ، تتلم ن زمان ھ المصنفات المشھورة ، وم رھم ، ل
ز الصحابة  ي تمیی ً " فتح الباري شرح صحیح البخاري" ، الإصابة ف ً وأكثرھا علما أعظمھا نفعا

  ھـ.٨٥٢، تھذیب التھذیب ، وغیرھا من الكتب النافعة . توفي سنة 
  ).٥٤٧ینظر في ترجمتھ : طبقات الحفاظ للسیوطي (ص 

  ).٢/٤٥١) فتح الباري (٣(
الات الشیخ  ) وھو٤( اوى ومق ي مجموع فت ا ف از ، كم ن ب ز ب د العزی ار سماحة الشیخ عب اختی
  ).١٢/٢١٥) و (١٢/٢١٢(
 ).٣٠٠-٤/٢٩٨) ینظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثیمین (٥(
  ).٢٣/٤٠٧) ینظر : مجموع فتاوى شیخ الإسلام (٦(
ین (٧( ن عثیم ة اب ع للعلام رح الممت یخ٣٠٠-٤/٢٩٧) ینظر: الش ال  ) ، والش ع اتص ترط م یش

ُ اشتراط الرؤیة . ف ِ ّ ع َ  الصفوف سماع التكبیر ، ویضُ



 

 

 

 

 

 

ابقة ، إلا أن  ألة الس ي المس م ف ن كلامھ ا ع اء ھھن لام الفقھ ف ك لا یختل

ا  ُ صفین ، فإنھ ع َ َس ا ی َ م در ا ق الحنفیة ذھبوا إلى أنھ إذا كانت المسافة بینھم

  .)١(تمنع من صحة الاقتداء 

انع من  ام ، وھو م ق الع ة الطری أن الصفین بمنزل دیر : ب وعللوا لھذا التق

  .)٢(صحة الاقتداء 
  الترجیح : 

ذا  ى ھ ابقة ، وعل ألة الس ي المس رجیح ف یقال في ھذه المسألة ما قیل في الت

م  دٌ ل ا بعُ ره ، وھو أن لا یكون بینھم ا سبق ذك فالاتصال بینھما یضبط بم

ِ العادةُ بھ ، ولا ی ر ْ دم ، ولا تجَ ا تق ة كم منع إمكان الاقتداء ، وھذا مع الرؤی

  یضر الفاصل الیسیر بینھما .

ٌ مما ذكره الحنفیة من اشتراط الصفین .   وھذا الضابط قریب

  

  

  

  

  
                                                

  ).٥٨٦- ١/٥٨٥ابن عابدین ( )١() ، ١/١٤٦) ینظر: بدائع الصنائع (١(
  ).١/١٤٦ینظر: بدائع الصنائع ( )٢(



 

 

 

 

 

  

اني  ك لأن الصف الث یقال في ھذه المسألة ما قیل في المسألة السابقة ، وذل

ف  ام ، فالص ن الإم ام الأول م ف الأول كمق بة للص ون بالنس ي  الأولیك ف

  ھذه الحال كالإمام للصف الثاني ، وھكذا إلى نھایة الصفوف .
  قال الإمام النووي : 

دھما  فان ، أح ان أو ص ام شخص َ الإم ◌ َ ف ف خل و وق ر ، ( ول وراء الآخ

خص  ف الأول ، أو الش ر والص ف الأخی ین الص افة ب ذه المس رت ھ اعتب

ف  ام والص ین الإم ا ب غ م فوف وبل رت الص و كث ى ل ر والأول ، حت الأخی

ین  ِ صف أو شخص وب ّ ل ین ك ا ب د م ً جاز ؛ بشرط أن لا یزی الأخیر أمیالا

  .)١(من قدامھ على ثلاثمائة ذراع 

المسألة ھو غیر ما ذكره الشافعیة ، وھو  وقد تقدم ذكر أن الراجح في ھذه

ي  ترط ف ا یش اني م ف الث ي الص ترط ف ھ فیش ة ، وعلی ع الرؤی ال م الاتص

ع الاتصال  شترط م ُ ألة یكون الم ذه المس ي ھ الصف الأول مع الإمام ، وف

ك من  د ذل ا بع ال بالنسبة لم ذا یق اني للصف الأول ، وھك رؤیة الصف الث

  الصفوف .

  

  
                                                

  ).٤/٢٦١) المجموع (١(



 

 

 

 

 
  

ك  ى ذل ت عل من المتقرر عند العلماء أن تسویة الصفوف مطلوبة ، وقد دل

ي  اء ف ا ج فوف ، م ة لتسویة الص ّق ور المحق ن الأم نة ، وم ن الس ة م الأدل

  السنة من كراھیة الصلاة بین السواري ، ومن ذلك : 

ود  ن محم د ب ال :  )١(ما جاء عن عبد الحمی ھ ق ع أن س فصلینا م ع أن ا م ّ ُن ك

س  ل أن اریتین ، فجع ین السَّ أمیر من الأمراء ، فدفعونا حتى قمنا وصلینا ب

َّقي ھذا على عھد رسول الله  ر ، وقال : قد كنا نتَ َّ   .)٢( یتأَخ

ّما ھي في حق الجماعة ، لا في حق المنفرد والإمام  ،  )٣(وھذه الكراھیة إن

اع الم د اتس ة عن ل الكراھ ً مح ا ین وأیض لاة ب ة للص دم الحاج جد ، وع س

  .)٤( السواري

د عدم  أمومین وعن ي حق الم ا ھو ف ّم ة ؛ إن وعلى ھذا فیكون محل الكراھ

ھ یقطع الصف)  د : ( لأن ام أحم ال الإم  )٥(الحاجة ، وسبب الكراھة كما ق

  الصلاة بین السواري. یعني:

                                                
)١ ، ِ ّ قٍل ُ ٌ ، م ◌ُ ذي ) ھو عبد الحمید بن محمود المعْولي البصري ، أو الكوفي ، ثقة روى لھ الترم

 ).٣٩٤، ص  ٣٧٧٥وأبو داود والنسائي ، ینظر : تقریب التھذیب ( رقم الترجمة 
دیث ٢( م الح واري ، رق ین الس اب الصفوف ب لاة ، ب اب الص ننھ ، كت ي س و داود ف ھ أب ) أخرج
م الحدیث (٦٧٣( ) ٨٢٢) ، والنسائي في سننھ ، كتاب الإمامة ، باب الصف بین السواري ، رق

م ، والترمذ ین السواري ، رق ة الصف ب ي كراھی ا جاء ف اب م ي في جامعھ ، كتاب الصلاة ، ب
دیث ( تح ٢٢٩الح ي الف ر ف ن حج افظ اب ناده الح ح اس حّ ذي ، وص نھ الترم دیث حسّ ) ، والح

)٢/١٥٩.(  
 ).٢٣٦-٣/٢٣٥) ینظر : نیل الأوطار (٣(
  ).٢/١٥٩الباري () ، فتح ١/٤٩٤) ، كشاف القناع (٢/١٠٦) ینظر: التاج والإكلیل (٤(
 ).١/٤٩٤) ، كشاف القناع (٢/٩٣) ینظر : المبدع (٥(



 

 

 

ر ما تقدم ، فنقول بخصوص مسألة سدّ الفرج بین  ّ   المأمومین:إذا تقر

ین  ت ب جة التي إذا كان ْ ُر المراد بالبحث في ھذه المسألة ھو تحدید مسافة الف

  المأمومین فإنھا تقطع صفوفھم .

ة  ف الحنابل د اختل ً في ھذه المسألة غیر الحنابلة ، وق لم أجد من ذكر مسافة

  في تقدیر المسافة القاطعة لصفوف المأمومین ؛ على قولین:
  القول الأول: 

لا أن الس ة أذرع ، وإلا ف درة بثلاث ي المق ف ھ ع الص ي تقط اریة الت

  .)١(یثبت لھا حكم القطع ولا حكم الخلل 

ة : إن من وقف عن یسار  ال من الحنابل ول من ق وھذا القول ھو معنى ق

ة رجال ، لا تصح صلاتھ الإمام ، وكان بینھ وبین الإمام ما یقوم فیھ  ثلاث

  .)٢(؛ لأن الرجل یقوم في مقاربة ذراع 
  القول الثاني : 

ُرف    .)٣(ان مقدار ما یقطع الصف یرُجع فیھ إلى الع

  الترجیح :
ك من أجل أن یكون  راص ، وذل ّة الت ي المصاف وب ف ان المطل لما ك

ب  واري وتجن ن الس اد ع ن الابتع د م ان لاب ً ، ك دا ً واح فا أمومون ص الم

ّي بینھا فات المقصود من التراص  ل   .)٤(الصلاة بینھا ، لأنھ إذا صُ

                                                
  ).٤/٤٥٩) ، الإنصاف (١/٤٩٤) ، كشاف القناع (٢/٩٣) ینظر: المبدع (١(
  ).١/١٢٤) ینظر: النكت والفوائد السنیة على مشكل المحرر (٢(
  ).٤/٤٥٩) ، الإنصاف (١/٤٩٤) ، كشاف القناع (٢/٩٣) ینظر: المبدع (٣(
  ).٤/٣٠٩نظر : الشرح الممتع () ی٤(



 

 

 

ك  اني ، وذل ول الث َ من القولین ھو الق َّ الراجح ُ ، فلعل ولف ذلك الأمر فإذا خُ

لأن القول الأول إنما استند إلى ما جاء عن الصحابة من كراھیة الصفوف 

ة أذرع ،  اریة بثلاث ذه الس ول الأول ھ حاب الق در أص واري ، فق ین الس ب

ذا ا ا یقطع الصف ، ولا شك أن ھ دار م ك ھو مق دٌ ؛ فجعلوا ذل دیر بعی لتق

ا  رى ، وأم ى أخ اریة إل ن س اریة م دیر الس تلاف تق باطھ ، واخ دم انض لع

  العرف فھو أولى في التقدیر .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وفیھ ثلاثة مطالب:

 صلاة الجماعة . أثر القرب والبعد على  

 . القرب المعتبر لوجوب صلاة الجمعة  

 . البعد المعتبر لتعدد الجمع في البلد  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  وفیھ أربعة فروع:

 .فضل صلاة الجماعة  

 . الحكمة من مشروعیة صلاة الجماعة  

 . حكم صلاة الجماعة  

 مقدار القرب من المسجد الذي تجب بھ الجماعة .  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

ا  لھا عظیم وثوابھ لم أن صلاة الجماعة فض ھ وس لى الله علی ي ص ین النب ب

  كبیر ، وتزید على صلاة المنفرد بدرجات ومن ھذه الأحادیث: 

رة    ى ھری ن أب يع ھ  رض لى الله علی ول الله ص ال رس ال : ق ھ ق الله عن

ي  ھ ، وف ي بیت ى صلاتھ ف ي الجماعة تضعف عل وسلم: " صلاة الرجل ف

سوقھ ، خمسا وعشرین ضعفا ، وذلك أنھ : إذا توضأ ، فأحسن الوضوء ، 

ثم خرج إلى المسجد ، لا یخرجھ إلا الصلاة ، لم یخط خطوة ، إلا رفعت 

بھا خطیئة ، فإذا صلى ، لم تزل الملائكة تصلي لھ بھا درجة ، وحط عنھ 

زال  ھ ، ولا ی م ارحم ھ ، اللھ ل علی م ص لاه : اللھ ي مص ا دام ف ھ ، م علی

  . )١(أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة 

ر  ن عم د الله ب ن عب يوع ھ  رض لى الله علی ول الله ص ا: أن رس الله عنھم

  )٢(ین درجة " وسلم قال: " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشر

  : قال الإمام ابن بطال رحمھ الله 

                                                
ة  -كتاب الأذان -صحیحھ  في) أخرجھ البخاري ١( اب فضل  -أبواب صلاة الجماعة والإمام ب

 ٠  ٦٢٩ صلاة الجماعة حدیث رقم
اب فضل  -أبواب صلاة الجماعة والإمامة  -كتاب الأذان  -صحیحھ  فيأخرجھ البخاري  )٢( ب

م  دیث رق ة ح لاة الجماع ھ    ٦٢٧ ص لم ، وأخرج يمس حیحھ  ف ع  -ص اجد ومواض اب المس كت
 ٠  ١٠٧٣ حدیث رقم  -الصلاة باب فضل صلاة الجماعة  



 

 

 

ًا ، وخمس وعشرین  قولھ : بسبع وعشرین درجة ، وخمس وعشرین ضعف

ا ، یدل على تضعیف ثواب المصلى  ً واب المصلى  فيجزء ى ث جماعة عل

    )١(وحده بھذه الأجزاء وھذه الأوصاف المذكورة 

ن بی  ة م لاة الجماع ة ص ر أھمی ي إاوتظھ واب المش ا ن ث ي لیھ ن أب : ع

لم : "  ھ وس ي صلى الله علی ال النب موسى الأشعري رضي الله عنھ قال : ق

ر  ذي ینتظ ى وال دھم ممش دھم ، فأبع لاة أبع ي الص را ف اس أج م الن أعظ

   )٢(الصلاة حتى یصلیھا مع الإمام أعظم أجرا من الذي یصلي ،  ثم ینام " 

لم  رضيوعن أبي ھریرة  ھ وس الله عنھ قال : قال رسول الله صلى الله علی

وت الله لیقضي فریضة  ت من بی ى بی م مشى إل ھ ، ث : " من تطھر في بیت

ع  رى ترف ة ، والأخ ط خطیئ داھما تح اه إح ت خطوت رائض الله ، كان ن ف م

  )٣(درجة "

د من  م رجلا أبع ان رجل لا أعل وعن أبي بن كعب رضي الله عنھ قال: ك

ھ ، جد من و  المس ھ : ل ت ل ھ : أو قل ل ل ال : فقی لاة ، ق ھ ص ان لا تخطئ وك

ا یسرني أن  ال : م اشتریت حمارا تركبھ في الظلماء ، وفي الرمضاء ، ق

ى المسجد ،  ي ممشاي إل ب ل د أن یكت ي أری منزلي إلى جنب المسجد ، إن

                                                
 ٠ ٢٧٢صـ ٢: لابن بطال جـ البخاري) شرح صحیح ١(
اب فضل   -أبواب صلاة الجماعة والإمامة  -كتاب الأذان -) أخرجھ البخاري في صحیحھ ٢( ب

لم   ٦٣٢ صلاة الفجر في جماعة حدیث: ي صحیحھ  ، وأخرجھ مس اب المساجد ومواضع  -ف كت
 ٠ ١٠٩٩ حدیث: -باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد  -الصلاة

حیحھ ٣( ي ص لم ف ھ مس لاة -) أخرج ع الص اجد ومواض اب المس لاة  -كت ى الص ي إل اب المش ب
 ٠ ١١٠٥ حدیث: -تمحى بھ الخطایا  



 

 

 

لم : "  ھ وس ورجوعي إذا رجعت إلى أھلي ، فقال رسول الله صلى الله علی

  )١(لك ذلك كلھ " قد جمع الله 

يومن أھمیة صلاة الجماعة وعظم فضلھا أن   لم  النب ھ وس صلى الله علی

  رغب في أداء الصلاة في جماعة ولا سیما صلاة الفجر وصلاة العشاء:

ھ  عن عثمان بن عفان رضي الله عنھ قال: سمعت رسول الله صلى الله علی

ل ، ومن وسلم  یقول: " من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نص ف اللی

  )٢(صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى اللیل كلھ " 

ذھاب  رة ال ة بكث ى الجن درجات ف لم أن ال ھ وس لى الله علی ي ص ین النب وب

  والغدو إلى المساجد لأداء فرائض الله عز وجل :

ال : من  لم ق ھ وس ي صلى الله علی ھ عن النب عن أبى ھریرة رضى الله عن

  )٣(غدا إلى المسجد أو راح أعد الله لھ في الجنة نزلا كلما غدا أو راح 

  قال الإمام ابن بطال رحمھ الله:

فیھ: الحض على شھود الجماعات ، ومواظبة المساجد للصلوات ؛ لأنھ إذا 

ھ ویتفضل الجنة بال فيأعد الله لھ نزلھ  دُّ ل ِ ا یعُ ك بم ا ظن غدو والرواح ، فم

  . )٤(الجماعة واحتساب أجرھا والإخلاص فیھا  تعالى فيعلیھ بالصلاة 

  وقال الإمام ابن رجب رحمھ الله:

                                                
اب فضل ك -كتاب المساجد ومواضع الصلاة -) أخرجھ مسلم في صحیحھ ١( ى ب رة الخطا إل ث

 ٠  ١١٠٠ حدیث: -المساجد 
اب فضل صلاة العشاء   -كتاب المساجد ومواضع الصلاة -) أخرجھ  مسلم  في صحیحھ ٢( ب

 ٠ ١٠٨٤ حدیث: -والصبح في جماعة 
اب فضل   -أبواب صلاة الجماعة والإمامة  -كتاب الأذان -) أخرجھ البخاري في صحیحھ ٣( ب

ن راح ى المسجد وم دا إل ي صحیحھ    ٦٤٢ حدیث: -من غ لم ف اب المساجد  -، وأخرجھ مس كت
 ٠ ١١٠٨ حدیث: -باب المشي إلى الصلاة تمحى بھ الخطایا   -ومواضع الصلاة

 ٠ ٢٨٥صـ ٢) شرح صحیح البخارى : لابن بطال جـ٤(



 

 

 

یْث : أن من خرج إل دِ َ ر ومعنى الح ھ زائ الى ، ى المسجد للصلاة فإن  تع

ي  َ فِ ان ى المسجد ، سواء كَ ق إل ا انطل َ م َّ ل ُ ً من المسجد ، ك َھُ نزلا والله یعد ل

  .)١(أول النھار أو فِي آخره 

  أن المحافظة على صلاة الجماعة سبب فى كمال إسلام العبد وإیمانھ: 

ى الله غدا  ال : " من سره أن یلق ھ ق عن عبد الله بن مسعود رضى الله عن

إن الله شرع مسلما ، فلیح ادى بھن ، ف ث ین ى ھؤلاء الصلوات حی افظ عل

م  لنبیكم صلى الله علیھ وسلم سنن الھدى ، وإنھن من سنن الھدى ، ولو أنك

یكم ،  ركتم سنة نب ھ ، لت ي بیت ف ف ذا المتخل صلیتم في بیوتكم كما یصلي ھ

م  ر فیحسن الطھور ، ث ولو تركتم سنة نبیكم لضللتم ، وما من رجل یتطھ

د إل ا یعم ھ بكل خطوة یخطوھ ب الله ل ذه المساجد ، إلا كت ى مسجد من ھ

ف  ا یتخل حسنة ، ویرفعھ بھا درجة ، ویحط عنھ بھا سیئة ، ولقد رأیتنا وم

ین  ادى ب ھ یھ ؤتى ب ل ی ان الرج د ك اق ، ولق وم النف افق معل ا إلا من عنھ

  )٢(الرجلین حتى یقام في الصف "

ال   ال : ق ھ ق ك رضى الله عن ھ وعن أنس بن مال رسول الله صلى الله علی

ب  ى كت رة الأول درك التكبی وسلم : "من صلى  أربعین یوما في جماعة ی

  )٣(لھ براءتان : براءة من النار ، وبراءة من النفاق "

                                                
 ٠ ٦٥صـ ٤فتح الباري : لابن رجب جـینظر : ) ١(
ى صحیحھ  ٢( اب المساجد ومواضع ال -) أخرجھ مسلم ف ن   -صلاةكت اب صلاة الجماعة م ب

 ٠ ١٠٨١ حدیث: -سنن الھدى 
حیح  ٣( امع الص ذي  الج نن الترم لم -) س ھ وس لى الله علی ول الله ص ن رس ارة ع واب الطھ   -أب

لم  ھ وس لى الله علی ول الله ص ن رس لاة ع واب الص ى   -أب رة الأول ل التكبی ي فض اب ف ب
 ٠ ٢٤١دیث رقم وحسنھ الألباني في صحیح سنن الترمذى ح  ٢٣٠ حدیث:



 

 

 

ة)  ي جماع ة. (ف ً) أي لیل ا ین یوم ً. (أربع ا ) أي خالص لى  ن ص ھ: (م قول

ر ى) أي التكبی رة الأول ال (التكبی درك) ح لى (ی ق بص ع متعل ة م ة التحریم

  الإمام.

ب  دین والعی ن ال رئ م ال ب ا یق اة. منھ لاص ونج ار) أي خ ن الن راءة م (ب

 ، ً ا ائر جمیع غائر والكب رة الص ا إلا بمغف لاص منھ ون الخ ص، ولا یك خل

  (وبراءة من النفاق) 

ل أھل  ھ لعم افق ویوفق ل المن قال الطیبي: أي یؤمنھ في الدنیا أن یعمل عم

ر الإخلاص، وفي الآخرة یؤ ھ غی ھ أن افق أو یشھد ل ھ المن منھ مما یعذب ب

ذا  ال ھ الى، وح اموا كس لاة ق ى الص اموا إل افقین إذا ق إن المن افق، ف من

  بخلافھم. والحدیث یدل على فضل إدراك التكبیرة الأولى مع الإمام.

قال ابن حجر رحمھ الله: إدراك التكبیرة الأولى سنة مؤكدة، وكان السلف  

سھم ثلاثة أیام، وإذا فاتتھم الجماعة عزوا أنفسھم سبعة إذا فاتتھم عزوا أنف

  )١(أیام 

  وعن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال : 

م یجدوا إلا أن یستھموا «  م ل لو یعلم الناس ما في النداء والصف الأول ث

یعلمون ما  علیھ لاستھموا ، ولو یعلمون ما في التھجیر لاستبقوا إلیھ ، ولو

 )٢(»في العتمة والصبح لأتوھما ولو حبوا 
  
  

                                                
 ٠ ١٠٢صـ ٤) مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح : جـ١(
 ٠ ٥٩٨ حدیث: -باب الاستھام في الأذان   -كتاب الأذان -) صحیح البخاري  ٢(



 

 

 

  قال الإمام النووي رحمھ الله:
وا فضیلة الأذان  النداء ھو الأذان والاستھام الاقتراع ، ومعناه أنھم لو علم

ت عن  ھ لضیق الوق وقدرھا وعظیم جزائھ ثم لم یجدوا طریقا یحصلونھ ب

ي تحصیلھ ،  أذان بعد أذان أو لكونھ لا یؤذن للمسجد إلا واحد لاقترعوا ف

ا سبق وجاء ي الصف الأول من الفضیلة نحو م ا ف ھ ولو یعلمون م وا إلی

ھ  ھ لاقترعوا علی بعض ب م یسمح بعضھم ل م ل دفعة واحدة وضاق عنھم ث

 )١(القرعة في الحقوق التي یزدحم علیھا ویتنازع فیھا  إثباتوفیھ 

ى  ر إل ر التبكی ھ) التھجی تبقوا إلی ر لاس ي التھجی ا ف ون م و یعلم ھ: (ول قول

ة  ل بالجمع ھ الخلی ره وخص روي وغی ال الھ ت ق لاة كان لاة أي ص الص

  لصواب المشھور الأول وا

ا  ة والصبح لأتوھم ي العتم ا ف و یعلمون م لم: (ول قولھ صلى الله علیھ و س

ولو حبوا) فیھ الحث العظیم على حضور جماعة ھاتین الصلاتین والفضل 

ا  نفس من تنغیص أول نومھ ى ال ا من المشقة عل ا فیھم ك لم ي ذل الكثیر ف

 )٢( وآخره ولھذا كانتا أثقل الصلاة على المنافقین
  وقال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمھ الله:

ا  -(لو یعلم الناس ما في النداء والصف الأول)  ا فیھم و یعلمون م ي: ل یعن

ا  ا إلا بالاستھام علیھم  -من الفضل والثواب ، ثم لم یجدوا الوصول إلیھم

                                                
 ٠ ١٥٧صـ ٤) شرح النووي على صحیح مسلم : جـ١(
 ٠ ١٥٨صـ ٤) المرجع السابق : جـ٢(



 

 

 

راع  ومعناه : ي تحصیل  -الاقت ا ومشاحة ف ً فیھم ا ا تنافس لاستھموا علیھم

  .)١(رھما فضلھما وأج

  : )٢( حال السلف الصالح رضوان الله علیھم مع صلاة الجماعة

یب ن المس عید ب ال س ي ( :  ق ا ف نة إلا وأن رین س ذ عش ؤذن من ا أذن م م

  ).المسجد 

ع ن واس د ب ال محم اً ( :  وق ة أخ دنیا إلا ثلاث ن ال تھي م ا أش ت  م إن تعوج

ي  ع عن ً من غیر تبعة وصلاة في جماعة یرف قومني وقوتا من الرزق عفوا

  ).سھوھا ویكتب لي فضلھا 

م اتم الأص ال ح أتتني( :  وق حاق  ف و إس ي أب ة فعزان ي الجماع لاة ف الص

ر من عشر آلاف لأن مصیبة  البخاري وحده ولو مات لي ولد لعزاني أكث

  .) ا الدین أھون عند الناس من مصیبة الدنی

ا :  رد ( وقال ابن عباس رضي الله عنھم م ی م یجب ل ادي فل من سمع المن

   ) .خیرا لم یرد بھ خیر

ھ رة رضي الله عن ذابا ( :  وقال أبو ھری ن آدم رصاصا م لأن تملأ أذن اب

  . ) خیر لھ من أن یسمع النداء ثم لا یجیب

ھ ل ل جد فقی ى المس ران أت ن مھ ون ب د ( :  وروي أن میم اس ق إن الن

ي من  ذه الصلاة أحب إل ھ راجعون لفضل ھ انصرفوا فقال إنا  وإنا إلی

  .)  ولایة العراق

  

                                                
 ٠ ٤٨٠صـ ٣) فتح الباري : لابن رجب جـ١(
  . وما بعدھا ١٤٧صـ ١إحیاء علوم الدین : جـ )٢(



 

 

 

ى  رة الأول وروي أن السلف كانوا یعزون أنفسھم ثلاثة أیام إذا فاتتھم التكبی

 .)١( ویعزون سبعا إذا فاتتھم الجماعة

وكان الربیع بن خیثم قد سقط شقھ في الفالج فكان یخرج إلى الصلاة یتوكأ 

یا أبا محمد قد رخص لك أن تصلي في بیتك أنت ( على رجلین فیقال لھ : 

ى  ي عل ول : ح ؤذن یق مع الم ن أس ون و لك ا تقول و كم ول : ھ ذور فیق مع

وا  ا أو حب و زحف ھ و ل تطاع أن یجیب ن اس لاح فم ى الف ي عل لاة ح الص

  .)٢()علفلیف

ول :  لف یق ض الس ان بع ذنب ( وك ة إلا ب لاة الجماع دا ص ت أح ا فات م

   .)٣( )أصابھ

ً إلى حائط لھ فرجع و  ( : وقال ابن عمر رضى الله عنھما خرج عمر یوما

اتتني صلاة  قد صلى الناس العصر فقال عمر : إنا  و إنا إلیھ راجعون ف

العصر في الجماعة أشھدكم أن حائطي على المساكین صدقة لیكون كفارة 

  .)٤( و الحائط البستان فیھ النخل ) . لما صنع عمر رضي الله عنھ

  

  

  

  

  

                                                
 ٠وما بعدھا  ١٤٧صـ ١) إحیاء علوم الدین : جـ١(
 ٠ المصدر السابق) ٢(
 ٠ المصدر السابق) ٣(
 ٠ ١٧) الكبائر : للإمام الذھبي : صـ٤(



 

 

 

 

 

 

صلاة الجماعة فیھا فوائد كثیرة، ومصالح عظیمة، ومنافع متعددة شرعت 

  من أجلھا، ومن ھذه الفوائد والحكم التي شرعت من أجلھا ما یأتي:

ا  -عز وجل-شرع الله  -١ ا م ة، منھ ات معلوم لھذه الأمة الاجتماع في أوق

ا  ا م ي الأسبوع وھو ھو في الیوم واللیلة كالصلوات الخمس، ومنھ ھو ف

دین لجماعة  ً وھو صلاة العی صلاة الجمعة، ومنھا ما ھو في السنة متكررا

ة؛ لأجل التواصل  وف بعرف ٌّ في السنة وھو الوق كل بلد، ومنھا ما ھو عام

ى  دعوة إل وب، وال ة القل ة؛ ولأجل نظاف وھو الإحسان، والعطف، والرعای

  بالقول والعمل. -عز وجل-الله 

د   -٢ اب الله التعب ن عق ً م ا واب وخوف ً للث ا اع؛ طلب ذا الاجتم الى بھ تع

  ورغبة فیما عنده.

بعض، فیقومون  -٣ ة أحوال بعضھم ل التوادد، وھو التحاب؛ لأجل معرف

اجین؛  ة المحت وفین، وإعان ة الملھ بعیادة المرضى، وتشییع الموتى، وإغاث

  ولأن ملاقاة الناس بعضھم لبعض توجب المحبة، والألفة.

د التع -٤ ارف؛ لأن الناس إذا صلى بعضھم مع بعض حصل التعارف، وق

ھ،  در قرابت اء فتحصل صلتھ بق ة بعض الأقرب ارف معرف یحصل من التع

  وقد یعرف الغریب عن بلده فیقوم الناس بحقھ.



 

 

 

ي  -٥ م ف إظھار شعیرة من أعظم شعائر الإسلام؛ لأن الناس لو صلوا كلھ

  بیوتھم ما عرف أن ھنالك صلاة.

ً، وھذا إظھار  -٦ عز المسلمین، وذلك إذا دخلوا المساجد ثم خرجوا جمیعا

د عن  م والبع د عن التشبھ بھ ھ البع افرین، وفی فیھ إغاظة لأھل النفاق والك

  سبیلھم.

لاة  -٧ ي الص رع ف ا ش تفید مم اس یس ن الن ً م را ل؛ لأن كثی یم الجاھ تعل

تعلم تفید وی ة فیس ي الجھری راءة ف مع الق ة، ویس لاة الجماع طة ص ، بواس

ویسمع أذكار أدبار الصلوات فیحفظھا، ویقتدي بالإمام ومن بجانبھ وأمامھ 

  فیتعلم أحكام صلاتھ، ویتعلم الجاھل من العالم.

ھ، والتواصي  -٨ ام بإرشاده وتوجیھ ف عن الجماعة، والقی تشجیع المتخل

  بالحق والصبر علیھ.

ة تعوید الأمة الإسلامیة على الاجتماع وعدم التفرق؛ فإن الأم -٩ ة مجتمع

م  ة صغرى؛ لأنھ ي الجماعة ولای ذه الصلاة ف ر، وھ على طاعة ولي الأم

ً، فھي تشكل النظرة العامة للإسلام.   یقتدون بإمام واحد یتابعونھ تماما

ة  -١٠ ام متابع ة الإم تعوید الإنسان ضبط النفس؛ لأنھ إذا اعتاد على متابع

ً، و ود دقیقة، لا یكبر قبلھ، ولا یتقدم ولا یتأخر كثیرا ھ تع ل یتابع لا یوافقھ ب

  على ضبط النفس.

الى:  -١١ ال الله تع ا ق اد كم {استشعار المسلم وقوفھ في صف الجھ   

                       ...{)ؤلاء )١ . فھ

م إذا تعودوا  اد لا شك أنھ ي الجھ ً ف ّا ي الصلوات الذین صاروا صف ك ف ذل
                                                

 ٠ ٤سورة الصف: آیة : ) ١(



 

 

 

لا  الخمس سوف یكون ذلك وسیلة إلى ائتمامھم بقائدھم في صف الجھاد، ف
  یتقدمون ولا یتأخرون عن أوامره.

م  -١٢ ة؛ لأنھ وارق الاجتماعی یم الف اواة، وتحط لمین بالمس عور المس ش

ب  ى جن ر إل اس، والأمی ر الن ب أفق یجتمعون في المسجد: أغنى الناس بجن

ذا، المأمور، والحاكم إلى  ر، وھك جنب المحكوم، والصغیر إلى جنب الكبی

ي صلى الله  ر النب فیشعر الناس بأنھم سواء، فتحصل بذلك الألفة؛ ولھذا أم

  علیھ وسلم بمساواة الصفوف حتى قال: "ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم".

اس إذا  -١٣ إن الن تفقد أحوال الفقراء، والمرضى، والمتھاونین بالصلاة؛ ف

ان  وه، رأوا الإنس وع رحم ات الج ھ علام دو علی ة وتب ً بالی ا بس ثیاب یل

ً، أو  وأحسنوا إلیھ، وإذا تخلف بعضھم عن الجماعة عرفوا أنھ كان مریضا

الحق  وى، والتواصي ب ر والتق ى الب اون عل ً فینصحوه فیحصل التع عاصیا

  والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر.

ا؛ -١٤ ھ أولھ ان علی ا ك ة بم ذه الأم ر ھ عار آخ انوا  استش حابة ك لأن الص

یقتدون بالرسول صلى الله علیھ وسلم فیستشعر الإمام أنھ في مقام الرسول 

ام الصحابة  ي مق رضي الله  -صلى الله علیھ وسلم ویستشعر المأموم أنھ ف

وھذا یعطي الأمة الحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله علیھ وسلم  -عنھم

  وأصحابھ.

زول اجتماع المسلمین في المس -١٥ د الله من أسباب ن ا عن جد راغبین فیم

  البركات.

ادة،  -١٦ ي العب دما یشاھد أھل النشاط ف یزید نشاط المسلم فیزید عملھ عن

  وھذا فیھ فائدة عظیمة.



 

 

 

  تضاعف الحسنات ویعظم الثواب. -١٧

د  -عز وجل -الدعوة إلى الله  -١٨ بالقول والعمل، إلى غیر ذلك من الفوائ

  الكثیرة .

اع -١٩ ى  اجتم ة عل ى المحافظ ربیھم عل ة ی ات معین ي أوق لمین ف المس

  .)١(الأوقات

الى  فيكانت ھذه بعض فضائل صلاة الجماعة  القرآن والسنة نسأل الله تع

ً للمحافظة علیھا إنھ ولى ذلك والقادر علیھ  .أن یوفقنا جمیعا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 ٠بعدھاوما  ١٨صـ١) صلاة الجماعة: للدكتور:سعید بن علي بن وھف القحطاني جـ١(



 

 

 

 

 

 

  الجماعة على أربعة أقوال :اختلف العلماء في وجوب صلاة 
ة القول الأول: ة  )١(أنھا واجبة على الأعیان ، وبھ قال عامة الحنفی والحنابل

  .)٣(، والشافعیة في قول لھم )٢(في روایة وھي المذھب عندھم 
  أدلة أصحاب القول الأول:

  من أشھر أدلة أصحاب القول الأول ما یلي:

  الدلیل الأول :
الى :   ال الله تع (ق                     

                           

               ()٤(   
ي  وجھ الاستدلال : أداء فریضة الصلاة جماعة ف ر ب أن الله عز وجل أم

ان الله  الى  –أحرج الأوقات ، فإذا ك ى صلاة الخوف  –تع ام إل أمر بالقی ی

دوھم  جماعة مع ما یكون فیھ المقاتلون من خوف المباغتة ، والاستعداد لع

، فإن ذلك یدل على وجوب الجماعة حال الخوف وھو یدل بطریق الأولى 

  ال الأمن .....على وجوبھا ح

                                                
 ).١/٣٦٥) ، البحر الرائق (١/١٥٥) بدائع الصنائع (١(
 ).١/٤٥٥) ، كشاف القناع (٢/٢١٠) ، الإنصاف (٣/٦٠٥) المغني (٢(
 ).١/٣٣٩) ، روضة الطالبین (٤/١٦٠) المجموع (٣(
 ).١٠٢سورة النساء ، الآیة ( )٤(



 

 

 

  : نيالدلیل الثا
رة  ي ھری ھ  –عن أب لم  –رضي الله عن ھ وس أن رسول الله صلى الله علی

 ُ ر ُ َّ آم م ُ ب ث بٍ فیحتط َ ط َ َ بح ر ُ ْ آم َن ُ أ ت ْ م َ ْ ھَم د َ ق َ هِ ل َ د ي بی ْس ذي نَف ّ ال َ ال : " و ق

الِفُ  ُخَ َّ أ م ُ َ ث اس ّ َّ الن م ُ ؤ َ َی ً ف لا جُ َ ُ ر ر ُ َّ آم م ُ ا ث َ ُ لھ ؤدَّن َیُ لاةِ ف ٍ " لا  بالصَّ ال َ ى رج إل

ھُ  ّ ن َ ْ أ دُھُم َ َح ُ أ َم ل َعْ ْ ی َو هِ ل ِ َد ْسي بی ّذي نَف ال َ ْ و م ُ ْ بیُوُتھَ م ِ َیھ ل َ ُ ع ق ِ ّ ر َ حُ دُنَ الصَّلاة " فأ َ ھ َشْ ی

 َ شَاء ِ ع ْ دَ ال ِ َشَھ ِ ل نتَیَْن َ س َ ِ ح امتیَْن َ م ْ ر ِ ْ م َو ً أ ینا ِ م َ ً س قا ْ َر دُ ع ِ َج   .)١(ی
تدلال : ھ الاس لام ، ب وج لاة والس ھ الص م علی د ھ ھد لق م یش ن ل ق م تحری

وت ، ممن لا  الصلاة ، لكن حال دون التنفیذ وجود النساء والذریة في البی

ل من لا  وت قت ق البی ي تحری یجب علیھم حضور الجماعة بالمسجد ، وف

رة  ي ھری ن أب ره ، ع ند وغی ي المس اء ف ا ج ذا م د ھ ھ ، ویؤی  –یجوز قتل

ا صلى الله علی –قال : قال رسول الله  –رضي الله عنھ  ولا م ھ وسلم : " ل

اني  رت فتی اء ، وأم لاة العش ت ص ة ، لأقم اء والذری ن النس وت م ي البی ف

  .)٢(یحرقون ما في البیوت بالنار"

   : الثالثالدلیل 

الى :  ال الله تع (ق                  ()٣(            

ھ  تدلال :وج ة أي  الاس ة والجمعی ي المعی ة تقتض ي الآی ع )) ف أن (( م

 أركعوا معھم مجتمعین ، والأمر للوجوب .

                                                
) ، وأخرجھ مسلم ١/٢٣١، في باب وجوب صلاة الجماعة ( ٨١٦أخرجھ البخاري برقم :  )١(

 ). ١/٤٥١في باب من فضل صلاة الجماعة (
ل ( )٢( ن حنب ب: ٢/٣٦٧مسند الإمام أحمد ب ب والترھی ي الترغی اني ف دیث ضعفھ الألب ) ، والح
)١/٥٨.( 
 ).٤٣سورة البقرة ، الآیة ( )٣(



 

 

 

دھم  القول الثاني : ي الأصح عن  )١(أنھا فرض كفایة ، وبھ قال الشافعیة ف

  .)٢(، والحنابلة في روایة أخرى 

  أدلة أصحاب القول الثاني :
ھ  ذا  أصحاباستدلوا بما استدل ب الوجوب ولكن ھ ائلون ب ول الأول الق الق

ك عدة  ى ذل ھ إل ذي نقل ة وال ھ فرض كفای یس بفرض عین ولكن الوجوب ل

ال : سمعت رسول الله  أحادیث منھا : حدیث أبي الدرداء رضي الله عنھ ق

یھم  ام ف دو لا تق ة ولا ب ي قری ة ف ا من ثلاث ول : (م لم یق صلى الله علیھ وس

لشیطان ، فعلیك بالجماعة فإنما یأكل الذئب من الصلاة إلا استحوذ علیھم ا

  .)٣(القاصیة ) 
تدلال : ھ الاس ھ وج لى الله علی ي ص یھم  أن النب ام ف ال : (( تق لم ق وس

ام الصلاة ة إذا ق )) فدل ذلك على أنھ إقامة الصلاة في الجماعة فرض كفای

  بھا البعض سقط عن الآخرین.
اني : دلیل الث ا  ال وا من إظھارھ إن امتنع اس ف ي الن ا ف ھ یجب إظھارھ لأن

  . )٤(قوتلوا علیھا 
ث: ول الثال ة  الق ور المالكی ال جمھ ھ ق دة ، وب نة مؤك ا س ض  )٥(أنھ ، وبع

  .)٧(، والشافعیة )٦(الحنفیة 

                                                
 ).٢٣٠-١/٢٢٩) ، مغني المحتاج (١/٣٣٩) روضة الطالبین (١(
 ).٢/٢١٠) ، الإنصاف (٢/٤٢) المبدع (٢(
لاة ( )٣( اب الص ي كت و داود ف ھ أب ة (١/٣٧١أخرج اب الإمام ي كت ائي ف ) ، ٢/١٠٦) ، والنس

 ).٥/١٩٦وأحمد (
 ).١/٩٣المھذب للشیرازي ( )٤(
 ).٢/٨١) ، مواھب الجلیل (١/٣١٩) حاشیة الدسوقي (٥(
 ) .١/١٥٥() بدائع الصنائع ٦(
 ).١/١٦٣) ، الإقناع (٢/٢٢١) الوسیط (٧(



 

 

 

  أدلة أصحاب القول الثالث: 
ا  دة ، بم احتج القائلون بأن صلاة الجماعة في الصلوات الخمس سنة مؤك

ھ  –عن عبد الله بن عمر  یلي: صلى الله  –أن رسول الله  –رضي الله عن

لم  ھ وس ٍ  –علی بْع َ ِس دِ ب ْ ر فَ ْ لاةِ ال َ ى ص َ ل َ لُ ع ْضُ ةِ تفَ َ اع َ م َ ج ْ لاةُ ال َ ال : ((ص ق

 ((ً ة َ ج َ َ دَر ین ِ ر شْ عِ َ  )١(و
  وجھ الاستدلال : 

اك  م یكن ھن رد ، ول م تصح صلاة المنف ة ل ول كانت صلاة الجماعة واجب

ال الشافعي : " ولا  ى صلاة الرجل وحده ، ق تفضیل لصلاة الجماعة عل

ھ أو بعض  ھ أو أم ائھ أو رقیق و صلاھا بنس أحب لأحد ترك الجماعة ، ول

ول صلاة الرجل لا تجوز وحده ، وھو  ى أن أق ا معن ولده في بیتھ ، وإنم

ي یقدر  لم  –على جماعة بحال ، تفضیل النب ھ وس صلاة  –صلى الله علی

 .)٢(الجماعة على صلاة المنفرد ، ولم یقل لا تجزئ المنفرد صلاتھ ) 

لم  ھ وس ي صلى الله علی ھ أن النب ذي فی وأجابوا عن الحدیث الصحیح ، وال

رك  ا ھو لأجل ت ك إنم أن ذل ھم بإحراق بیوت المتخلفین عن الجماعة ، ب

اق  ل النف ة ، ولأج ول الله  )٣(الجمع ال رس ا ق بھ م افعي : " فیش ال الش ، ق

ھ في صلى الله علیھ وسلم من ھمھ أن یحرق على قوم بیوتھم، أن یكون قال

  .)٤(قوم تخلفوا عن صلاة العشاء ؛ لنفاق 

                                                
اب فضل ١/٢٣١) أخرجھ البخاري في باب فضل صلاة الجماعة (١( ي ب لم ف ) ، وأخرجھ مس

 ).١/٤٥٠الجماعة (
 ).١/١٥) الأم (٢(
 ).١/١١٥) ، بدایة المجتھد (١/١٧٢) فتح القدیر (٣(
 ).١/١٨٠) الأم (٤(



 

 

 

، وبعض  )١(أنھا شرط لصحة الصلاة ، وبھ قال الظاھریة  القول الرابع :

  . )٢(الحنابلة 

  أدلة أصحاب القول الرابع :
رة  -١ ي ھری ن أب ھ  –وع ي الله عن ي  –رض ى النب ال : أت لى الله  –ق ص

ودُنِي رجل أعمى فقال: یا رسول الله : (( –علیھ وسلم  ُ َق دٌ ی َائِ ي ق َ لِ َیْس َّھُ ل ن ِ إ

 َِّ  َ سُول َ َ ر لَ أ َ َس ، ف دِ ِ ج سْ َ م ْ َى ال ل ِ َ  صلى الله علیھ وسلم إ ّي ِ ل َ َیصُ َھُ، ف َ ل ّص ِ خ َ ْ یرُ َن أ

 : َ َال َق ُ، ف اه َ َّى دَع ل َ ا و َّ َم َل َھُ، ف َ ل خَّص َ ، فَر َیْتِھِ ةِ؟«فِي ب َ لا ِالصَّ َ ب اء دَ ّ ُ النِ ع َ م ْ تسَْ ل » ھَ

، قَ  ْ َم : نَع َ َال : ق َ بْ «ال ِ جَ َأ   .)٣()) .ف
لم  –إذا كان رسول الله  وجھ الاستدلال : رخص  –صلى الله علیھ وس م ی ل

ك  ّ ذل إن داء ، ف ھ ، وھو یسمع الن ي بیت لھذا الرجل الأعمى ، أن یصلي ف

ً في صحتھا .   یدل على وجوب أدائھا جماعة في المسجد ، وأن ذلك شرطا

ال  -٢ ال : ق ا ق ھ عن ابن عباس رضي الله عنھم رسول الله صلى الله علی

ن عُذر «وسلم :  ِ َ فلم یأتِھ ؛ فلا صلاةَ لھ إلا م َ النداء ع ِ م َ ن س َ   )٤(» م

لا  داء ف م یجب الن لم من ل ھ وس وجھ الاستدلال : أخبر النبي صلى الله علی

ة ،  دون الجماع لاة ب حة الص دم ص ي ع ي یقتض ذا النھ ھ ، وھ لاة ل ص

 واستثنى من لھ عذر .
  
  

                                                
 ).٤/٢٦٥) المحلى (١(
 ).٢/٢١٠) ، الإنصاف (٦٧الاختیارات الفقھیة () ٢(
 ).١/٤٥٢) أخرجھ مسلم في باب یجب إتیان المسجد على من سمع النداء (٣(
 ).١/٤٢٠) ، والدار قطني (١/٢٦٠) أخرجھ ابن ماجھ (٤(



 

 

 

    :الترجیح 

ل بوجوب صلاة  ول الأول القائ ر أن الق ول یظھ ل ق بعد استعراض أدلة ك

رد  الصحیحالجماعة ھو  ا سنة لحدیث المفاضلة فی ال : بأنھ ا من ق ، وأم

أن  رد ، ب ى صلاة الف علیھ بأن الحدیث الذي فیھ فضل صلاة الجماعة عل

رد  صلاة الجماعة في حق من فرضھ صلاة الجماعة ، تفضل صلاة المنف

ً لكل من صلى الذي سق ط عنھ وجوب صلاة الجماعة للعذر ، ولیس مطلقا

 ً   .)١(منفردا

ل  ً لصحة الصلاة ، ب وفي ذلك دلیل على أن صلاة الجماعة لیست شرطا

ي  ین عن الصلاة ف دد المتخلف واجبة ؛ لأن الرسول صلى الله علیھ وسلم ھ

  .، والله تعالى أعلم الجماعة ولا یھدد إلا على ترك واجب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 ).٤/٢٣٧) المحلى (١(



 

 

 

 

 

 

الوجوب ،  ائلین ب ین الق ٌ ب لاف ا خ ع فیھ اجد ، وق ي المس ة ف لاة الجماع ص

ین  دھم ب لازم عن ي المسجد سنة ، ولا ت ى أن الجماعة ف رھم إل وذھب أكث

ي المسجد ، فالواجب ھو الجماعة ھوجوب الجماعة وكون ؤدى إلا ف ا لا ت

 ٌ   في المسجد أم في غیره كالبیت والسوق ونحوه .سواء

ھ ؛  ي بیت ي المسجد أو ف ین أن تكون ف رق ب ق : ( لا ف قال في البحر الرائ

  . )١(حتى لو صلى في بیتھ بزوجتھ وجاریتھ ، فقد أتى بفضیلة الجماعة 

ال بوجوب  إذا تبین ھذا : فلا یكون الكلام في مسألتنا ، إلا على قول من ق

  ، كما لا یخفى . )٢(الجماعة في المسجد 

ك  توقد بحث ي ذل في تقدیر المسافة لإجابة نداء صلاة الجماعة ، فلم أجد ف

ً ، ولعلھ لما تقدم ذكره من عدم التلازم بین الأمرین.   شیئا

ة إلا أنھ یمكن أن یقال: ببن د لإجاب رب والبع ألة الق ى مس ألة عل اء ھذه المس

ر أھل المصر  ى غی ا تجب عل الجمعة ، ووجھ ھذا البناء : أن الجمعة إنم

ً ، وھي ثلاثة أمیال. ّدر العلماء لھذا السماع مسافة   إذا سمعوا النداء ، وقد ق

ى  ة عل ق الإجاب دیث بتعلی ا ح اء فیھ د ج جد ، فق ي المس ة ف ا الجماع وأم

  ھو حدیث الأعمى ، لحدیث السماع ، وا
                                                

ق (١( ر الرائ اع (١/٣٦٦) البح اف القن ر : كش ى ١/٤٥٥) ، وینظ ي النھ ب أول ) ، مطال
)١/٦١٠.( 
 ).١٢-٤/٧) ، فتح الباري لابن رجب الحنبلي (٣/٨) ینظر : المغني (٢(



 

 

 

 )١(ونصھ : عن أبي ھریرة 

ھُ   َّ ن ِ ِ إ َّ  َ ول سُ َ ا ر َ َ : ی َال َق ى ف َ م َعْ لٌ أ جُ َ َ ر م َّ ل َ س َ َیْھِ و ل َ ُ ع َّ َّى  ل َ َّ ص ِي َّب تىَ الن َ قال : أ

 ْ َن َ أ م َّ ل َ س َ ھِ و َیْ ل َ ُ ع َّ َّى  ل َ ِ ص َّ  َ سُول َ َ ر لَ أ َ َس دِ ف ِ ج سْ َ م ْ َى ال ل ِ وُدُنِي إ َق َائدٌِ ی َیْسَ لِي ق ل

ي بَ  َ فِ ِي ّ ل َ َیصُ َھُ ف َ ل ص ِ ّ خ َ َ ( ھَیرُ ال َ َق ُ ف اه َ ى دَع َّ ل َ ا و َّ َم َل ھُ ف َ َ ل خَّص َ ر ھِ فَ ُ یْتِ ع َ م ْ تسَْ ل

ِالصَّلا َ ب اء َ دِ ّ ْ ) الن ب ِ جَ َأ َ : ( ف َال ْ ، ق َم َ : نَع َال   .  )٢(ةِ ؟ ) ق

ھ  درت ب ا ق ذا السماع بم در ھ ً بالسماع ، فیق فإذا كان وجوب الإجابة معلقا

ة  ال ، بجامع السماع مسألة الجمعة ، فتكون الإجابة للجماعة من ثلاث أمی

 في المسألتین.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
اء ١( ن العلم )أبو ھریرة الدوسي ، حافظ الصحابة ؛ اختلف في اسمھ واسم ابیھ ، وذھب كثیر م

ان وسبعین  إلى أنھ عبد الرحمن بن صخر، مات سنة ثمان ، وقیل: تسع وخمسین ، وھو ابن ثم
ي  ر ف نة ، ینظ ابة (ص س ھ : الإص ة ١٥٧٦ -١٥٧٠ترجمت م الترجم ب ١١٠١٢، رق ) ، التقری

 ).٨٤٢٦، رقم الترجمة  ٧٨٦-٧٨٥(ص 
داء ، ٢( ) أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب الصلاة ، بابٌ یجب إتیان المسجد على من سمع الن

 ).١٤٨٦رقم الحدیث (



 

 

 

 

 

 

  تحریر محل النزاع:
ان من أھل المصر ،  لا خلاف بین العلماء في وجوب الجمعة على من ك

ٌ سمع النداء أم لا ، وقد نقل النووي  الإجماع  )٢(، وبعض المالكیة  )١(سواء

  علیھ.

ل  ِ ّ ذلك :وعُل ب  ل ین القری رف ب لا ف ة ؛ ف َ للجمع ي د بنُِ د الواح أن البل ( ب

  .)٣(والبعید) 

ھ  ر أھل المصر ، ھل تجب علی ن كان من غی َ وإنما محل الخلاف على م

الجمعة أم لا ؟ وإذا قیل بالوجوب ، فھل ھو على الإطلاق أم أن لھ مسافة 

  محددة تجب الإجابة منھا ؟؟

ذه  ي ھ م ف ل العل ف أھ ا ، اختل والھم فیھ ددت أق ً وتع را ً كبی ا ألة اختلاف المس

ونقل عن السلف من الصحابة ، والتابعین فیھا تحدیدات بالفراسخ والأمیال 

َھا قاعدةٌ  ل َ ٌ أو  تشم ُ أن یجمعھا ضابط ُب َّھ لیصع ن ِ ، وكثرت تلك النقول حتى إ

ان دُ إلا أن تكون قضایا أعی ْ ا لا تعَ ّھ ا أن ل فیھ ُّ مَ أّ د الت لا یمكن  ، بل نجد عن

  طردھا ، أو  فتاوى لسؤالات لا تدل على عدم الحكم في غیرھا .

                                                
)، نیل الأوطار ١٦٧-٥/١٦٦) ، الإنصاف (٣/٢٤٤) ، وینظر: المغني (٤/٤٠٦المجموع ( )١(
)٣/٢٧٧.( 
 ).٢/٣٤٠ینظر: الذخیرة ( )٢(
 ).٢/١٤٢) ، وینظر: المبدع لابن مفلح (٣/٢٤٤المغني ( )٣(



 

 

 

ة  ھرھا أربع رة ، أش وال كثی ى أق ألة عل ذه المس ي ھ اء ف ف الفقھ د اختل وق

  أقوال:

  القول الأول: 
ھ  ا  –أن الجمعة تجب على من یمكن ت  –إذا فعلھ ھ فیبی ى أھل أن یرجع إل

  فیھم.

ال وھذا القول مروي عن ابن عمر وأبي ھر یرة وأنس والحسن وعطاء وق

  .)٤(.وھو روایة عن الإمام أحمد  )٣)(٢(، وأبو ثور  )١(الأوزاعي بھ 

  دلیلھم :
ْ : «   استدلوا بحدیث أبي ھریرة قال : قال رسول الله  ن َ ى م َ ل َ ُ ع ة َ ع ُ م جُ ْ ال

لِھِ  ْ َھ َى أ ل ِ یْلُ إ َّ ُ الل اه َ   .)٥(» آو

ً . ویجاب عن ھذا الحدیث :   بأنھ : حدیث ضعیف جدا

                                                
د ١( الم أھل الشام ، ول و عمرو ، شیخ الإسلام وع ) ھو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، أب

ي ا٨٨سنة  ٌ ف ع َ ب ت ُ ذھب م ھ م ان ل ً ، وك یلا ة جل م ثق ر العل ات سنة ھـ ، وكان كثی ي ، م َنِ م ف لشام ث
  ).١٣٤-٧/١٠٧ھـ ، ینظر في ترجمتھ : سیر أعلام النبلاء (١٥٧

د سنة ٢( ي ، ول ور الكلب و ث ان ، أب ي الیم ن ١٧٠) ھو إبراھیم بن خالد بن أب ن اب ـ ، وسمع م ھ
ات ،  اء الثق ن الفقھ ى الشافعي وھو م ھ عل عینیھ ووكیع وویزید بن ھارون وخلق سواھم ، وتفق

نة  ات س بلاء (٢٤٠م لام الن یر أع ھ : س ي ترجمت ـ ، ینظر ف افعیة ٧٦-١٢/٧٢ھ ات الش ) ، طبق
 ).٥٦-٢/٥٥لابن قاضي شھبة (

 ).٣/٢٤٤) ، المغني (٤/٤٠٩) ، المجموع (١٠/٢٧٨) ینظر: التمھید لابن عبدالبر (٣(
 ).٢/١٤٢) ، المبدع (٩٨) ینظر: الإرشاد ، لابن أبي موسى (ص٤(
واب ٥( ن أب تىَ الجمعة ؟ ، م ْ ) ذكره الترمذي بدون إسناد في جامعھ ، في باب ما جاء من كم تؤُ

ي  ن النب اب ع ذا الب ي ھ ح ف ة : ( ولا یص ال عقب ة ، وق ذا  الجمع عف ھ ن ض ٌ ) ، ومم يء ش
ُ الحسن  َ أحمدُ بن الحدیث إمام الصنعة العالم الحجة أبو عبد الله أحمد بن حنبل ، فقد ذكر الحدیث

ل ال ا فع ذي: ( إنم ال الترم ك) ق ك ، استغفر رب ترمذي للإمام أحمدَ فغضب وقال لھ : استغفر رب
امع  ر: ج ْاده ) ، ینظ ن ٍس ٍ إ ◌ ِ ال ُ لح ه َ ◌ َ عَّف ً ، وضَ یئا دیث ش ذا الح د ھ م یع ھ ل ذا ؛ لأن د ھ ھ أحم ب

  .) ١٦٩٤-١٦٩٣الترمذي (ص
ووي ، انظر: المجموع ( ي والن ي ) ، وضعفھ أی٤/٤٠٩وممن ضعفھ البیھق ا ف ِ كم ي ً العراق ضا

 ).٣/٢٧٨نیل الأوطار(



 

 

 

ُ السعي من أول  ھ ، وجوب ول ب ُ من الق م َ ز ْ َل ھ ی ھ : أن ومما یدل على نكارت
 إ ، وھذا مخالف الآیة : ()١(النھار                

    ( )رض  )٢ الى افت ة : أن الله تع ا إذا، ووجھ المخالف  السعي إلیھ

َ لھا ، لا قبل ذلك  ي   . )٣(نوُدِ
  القول الثاني:

ل  ر أھ ا غی ر ، وأم ل المص ى أھ ة عل وب الجمع ى وج ة إل ب الحنفی ذھ

  .)٤(المصر فلا تلزمھم وإن سمعوا النداء 

ة  ة الجمع ي إقام م  )٥(وھذا القول مبني على اشتراطھم المصر ف ، ( وإذا ل

  .)٦(تصح في غیر مصر ؛ فلا تجب على غیر أھلھ ) 
  أدلة أصحاب القول الثاني :

َّ «أنھ قال :  استدلوا بحدیث یروى عن النبي  -١ ِلا َ إ یق ِ ر ْ َ تشَ لا َ َ و َة ع ُ م لا جُ

 ٍ ر صْ ِ   .)٧(» فِي م
  
  
  
  

                                                
 ).٣/٤٣) ینظر: فتح الباري (١(
 ).٩) سورة الجمعة ، الآیة (٢(
 ).٥/٥٧) ینظر: المحلى (٣(
 ).٢/١٥١) ، البحر الرائق (٢٦٠-١/٢٥٩) ، بدائع الصنائع (٢٤-٢/٢٣) ینظر: المبسوط (٤(
ي : و٥( ال السرخس ده ق ر وتحدی ابط المص ي ض وا ف د اختلف د ) وق ان ح ي بی ذھب ف اھر الم ظ

ام ، ینظر : المبسوط  ذ الأحك ة الحدود وتنفی اض لإقام المصر الجامع أن یكون فیھ سلطان أو ق
 ).٢٦٠-١/٢٥٩)، بدائع الصنائع (٢/٢٤(
 ).٢/١٥١) البحر الرائق (٦(
م ١/٢١٤) قال الحافظ ابن حجر في الدرایة (٧( ي ذلك ) : ( لم أجده ... قال البیھقي : لا یروى ف

 ).٤/٤٠٩) ، والحدیث ضعفھ النووي في المجموع ( شيء عن النبي 



 

 

 

  والجواب عنھ : من وجھین :
ً عن علي بن أ الأول:   .)١( بي طالب أنھ ضعیف ، وإنما یصح موقوفا

ى )٢(لو صح لكان معناه : لا تصح إلا في مصر  الثاني: دل عل ذا لا ی ، وھ

  عدم وجوبھا على من كان من غیر أھل المصر.

د  -٢ ھ ق والي : ((إن أن عثمان صلى العید في یوم جمعة ، ثم قال لأھل الع

ر  ة أن ینتظ ل العالی ن أھ ب م ن أح دان فم ذا عی ومكم ھ ي ی م ف ع لك اجتم

  .)٣(الجمعة فلینتظرھا ومن أحب أن یرجع فقد أذنت لھ .)) 

ّھ إذا اجتمع  والجواب عنھ: أن ترخیص عثمان لأھل العوالي ، إنما كان لأن

ي بالعید ، وسقطت الجمعة عمن حضر العید غیر الإمام عیدان اجْ  ِ   .)٤(تزُ
  القول الثالث:

افعیة  ب الش ة  )٥(وذھ ي روای ة ف مع  )٦(والحنابل ن س ى م ا عل ى وجوبھ إل

ینقصوا عن أربعین من أھل لا النداء من أھل القرى ، واشترطوا لذلك أن 

إن  ة ؛ ف ریتھم الكمال؛ لأنھم إن بلغوا الأربعین لزمتھم الجمع ي ق ا ف فعلوھ

إن  فقد أحسنوا ، وإذا دخلوا البلد وصلوھا مع أھلھ سقط الفرض عنھم . ف

  لم یبلغھم النداء من قریة تقام فیھا جمعة ؛ فلا جمعة علیھم .
                                                

غار ، (١( رى الص اب الق ة ، ب اب الجمع ي مصنفھ ، كت رزاق ف د ال ھ عب م ٣/١٦٨) أخرج ) رق
ر ( ننھ ال٥١٧٧الأث ي س ي ف ة ) ، والبیھق ي قری انوا ف دد إذا ك اب الع ة ، ب اب الجمع رى ، كت كب

ي ٥٤٠٥) ، رقم الأثر (٣/١٧٩وجبت علیھم الجمعة ، ( ن حجر ف ) ، وصحح إسناده الحافظ اب
 ).١/٢١٤الدرایة (

 ).٤/٤٠٩) ینظر: المجموع (٢(
ي ٣( ة ف ل الخطب لاة قب ر بالص اب الأم دین ، ب اب العی أ ، كت ي الموط ك ف ام مال ھ الإم ) أخرج

 ).٥/٥٦) ، وصحح الأثر العلامة ابن حزم في المحلى (١/١٦٠العیدین ، (
 ).٣/٢٤٥) ینظر: المغني (٤(
اوي (٥( ر: الح وع (٤٠٦-٢/٤٠٤) ینظ البین (٤٠٧-٤/٤٠٦) ، المجم ة الط -٢/٣٧) ، روض

 ).٢٧٨-١/٢٧٧) ، مغني المحتاج (٣٨
 ).١٦٥-٥/١٦٤) ، الإنصاف (٢/١٤٢) ینظر: المبدع (٦(



 

 

 

ف المؤذن  داء : أن یق ي سماع الن وقد ضبطوا السماع فقالوا : والاعتبار ف

وا د ، والأص رف البل ي ط اكنة ، ف ریح س ة ، وال و مست ھادئ إذا وھ مع ف

  .  )١(سمع لزمھ ، وإن لم یسمع لم یلزمھ 
  دلیلھم :

 قول الله تعالى : ( -١                   (  

داء ، فمن  وجھ الدلالة : أن السعي یتناول غیر أھل المصر إذا سمعوا الن

  .)٢(سمع النداء فھو داخل في عموم الآیة 

ي  -٢ رو أن النب ن عم دالله ب ى من سمع  حدیث عب ة عل ال : (( الجمع ق

  .)٣(النداء )) 
  
  
  

                                                
ر: ال١( ارودي () ینظ اوي للم وع (٤٠٦-٢/٤٠٥ح البین ٤/٤٠٧) ، المجم ة الط ) ، روض
)٢/٣٨.( 
 ).٣/٢٤٥) ینظر: المغني (٢(
دیث ٣( م الح لاة ، رق اب الص ن كت ة ، م ھ الجمع ب علی ن تج اب م ننھ ب ي س و داود ف ) رواه أب
ن عمرو ١٠٥٦( د الله ب ى عب ً عل ) ، وقال عنھ : (روى ھذا الحدیث جماعة عن سفیان مقصورا

ھ  ولم ة الجماعة ل دلیل روای ھ ب رجیح وقف ى ت ھ إل یرفعوه ، وإنما أسند قبیصھ ) ، وھذا إشارة من
وف ،  ھ موق ً على عبد الله بن عمرو، وقال عنھ الحافظ عبد الحق الإشبیلي ، الصحیح أن موقوفا

  ).٣/٢٧٠ابن القیم على تھذیب السنن ( )٣(ینظر : 
ي قال الحافظ العراقي: ( ویغني عنھ حدیث أبي  ى النب ال أت ره ق د مسلم وغی رجل  ھریرة عن

ى المسجد فسأل رسول الله  ودني إل د یق ي قائ یس ل ا رسول الله ل ھ  أعمى فقال ی أن یرخص ل
ال : "  م ق ال : نع داء ؟" ق مع الن ل تس ال : " ھ اه فق ى دع ا ول ھ فلم رخص ل ھ ف ي بیت لي ف فیص

  فأجب".
القول  ق الجماعة ؛ ف ل قال : فإذا كان ھذا في منطل ى) ینظر: نی ة  أول ي خصوصیة الجمع ھ ف ب

 ).٣/٢٧٨الأوطار (



 

 

 

  وجھ الدلالة من الحدیث ، من وجھین :
  عمومھ على أھل المصر وغیرھم . الأول:

ً على وجوب السعي ، ولا یحتمل ذلك إلا على  الآخر: َما ل َ أنھ جعل النداء ع

ھ  ان فی ن ك ر ، لأن م ن المص ً ع ا ان خارج ن ك ماع لا م ھ س ى فی یراع

  .)١(النداء

ٌ فیمن كان خارج المصر ؛ لأن سماع النداء في أھل المصر  فالحدیث نص

ُ معتبر    .)٢(غیر

  ونوقش: من وجھین :
  .)٣(ف في رفعھ ووقفھ ، والصحیح أنھ موقوف أن الحدیث اختل أولا:

ُّ  ثانیاً: اس الأصم د یكون من الن أن اعتبار حقیقة النداء لا تنضبط ؛ لأنھ ق

وم  ي ی َّ الصوت ، أو یكون الأذان ف ي وثقیلُ السمع ، وقد یكون المؤذن خف

لا یسمع  ً بما یمنعھ من السماع ف ً أو مشغولا ذي ریح ویكون المستمع نائما

مع  د دون ، ویس ى البعی ا عل ى وجوبھ ي إل ھ ، فیفض د من و أبع ن ھ م

  .)٤(القریب

ن غیر أھل المصر یسمعون النداء ، وھم من أھل إومن القیاس : قالوا  -٣

  .)٥(الجمعة ؛ فلزمھم السعي إلیھا كأھل المصر 
  
  

                                                
 ).١/٣١٦) ینظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١(
 ).٤٠٦-٢/٤٠٥) ینظر: الحاوي للمارودي (٢(
 . ١١٩ینظر: ص ) ٣(
 ).٥/١٦٣) ، الشرح الكبیر (٣/٢٤٥) ، المغني (٥٧-٥/٥٦) ینظر: المحلى (٤(
 ).٣/٢٤٥) المغني (٥(



 

 

 

  القول الرابع:
ة  ة   )١(وذھب المالكی ر أھل المصر ،  )٢(، والحنابل ى غی ا عل ى وجوبھ إل

ُ من فرسخ ، وھو قول اللیث بن  بشرط أن لا یكون بینھم ویبن الجامع أكثر

  ).٤)(٣(سعد 

  أدلة أصحاب ھذا القول:
  دلیلھم من الأثر: -أ

ن  -١ ة م ابون الجمع اس ینت ان الن ت : ك ا قال ي الله عنھ ة رض ن عائش ع

  . )٦(... الحدیث  )٥(منازلھم ومن العوالي 

  .)٧(والعوالي من المدینة أقربھا على ثلاثة أمیال 
  
  
  

                                                
ر:١( ل ( ) ینظ واھر الإكلی ر (١/٩٦ج د الب ن عب افي لاب دات ١/٢١٢) ، الك دمات الممھ ) ،المق

 ).١٠/٢٨٠) ، التمھید (٣٤١-٢/٣٤٠) ، الذخیرة (١/١٦٣لابن رشد (
ي (٢( ر: المغن روع (٣/٢٤٤) ینظ دع (١٣٧-٣/١٣٦) ، الف ى ٢/١٤٢) ، المب رح منتھ ) ، ش

 ).٥/١٦٤) ، الإنصاف (٨-٢/٧الإرادات (
ام مشھور ) اللیث بن ٣( ھ إم ت فقی ة ثب سعد بن عبد الرحمن الفھمي ،أبو الحارث المصري ، ثق

 ).٥٦٨٤،رقم الترجمة  ٥٤٢ھـ ، ینظر: التقریب (ص١٧٥، مات سنة 
 ).٥/٥٦) ، المحلى (٣/٢٤٤) ، المغني (١٠/٢٨٠) ینظر: التمھید : (٤(
ین ) والعوالي : عبارة عن القرى المجتمعة حول المدینة من جھة نجد ، و٥( ا وب ھي ضیعة بینھ

  .المدینة أربعة أمیال وقیل ثلاثة ، وذلك أدناھا ، وأما أبعدھا فثمانیة أمیال  
ة  مل المنطق ي الآن تش ا وھ من أحیائھ والي ض ت الع ورة دخل ة المن احة المدین اع مس ع اتس وم

ً م ع الواقعة في الجھة الشرقیة والجنوبیة الشرقیة من المدینة المنورة ، في خط یمتد شرقا ن البقی
ً بمحاذاة قباء .   إلى حرة واقم ، وجنوبا

ر ( ) ، النھایة٤/١٦٦البلدان (انظر: معجم  ة ) ، و٣/٢٩٥في غریب الأث م العالی ا اس ق علیھ یطل
 ) .٤٢٢) ، الروض المعطار (٣٧٦-٣٧٥عمدة الأخبار (

ن ٦( ى م تجب؟ ) رواه البخاري في صحیحھ ، كتاب الجمعة ، باب من أین تؤتى الجمعة ؟ وعل
 ).٩٠٢، رقم الحدیث (

 ).١٨/١٠٤) ینظر: تفسیر القرطبي (٧(



 

 

 

  ویجاب عنھ:
ذه  یُّن ھ ى تعَ ٌ عل ة ھ دلال یس فی دَّعى ، إذ ل ُ ى الم دل عل دلیل لا ی ذا ال أن ھ ب

كانوا  )١(المسافة لوجوب الإجابة ، ومما یدل على ذلك أن أھل ذي الحلیفة 

ن ر م ى أكث ي عل لام ، وھ لاة والس ھ الص ي علی ع النب ون م ة  یجمع ثلاث

  .)٢(أمیال

بَّة  عن أبي ھریرة أن النبي  -٢ من  )٣(قال: ((عسى أحدكم أن یتخذ الصُ

لا  ة ؛ ف أتي الجمع ة فت ة من المدین الغنم فینزل بھا على رأس میلین أو ثلاث

بع على قلبھ)) ْ ُ فیطُ ع ِ ّ م َ   .)٤( یجُ
ى اشتراط  ونوقش : ة عل ھ دلال بأن الحدیث ضعیف ، ثم یقال بأنھ لیس فی

  الفرسخ.

ماع ،  -ب ٌ بالس ق ّ َ معل وب وم أن الوج ن المعل ھ م ّ ول : أن ن المعق یلھم م دل

ما كان السماعُ یختلف من شخص إلى آخر  ّ كان  –كما تقدم بیانھ  –ولكن ل

                                                
ال أو سبعة ٢/٢٩٥) قال في معجم البلدان (١( ة ستة أمی ) : ( ذو الحلیفة قریة بینھا وبین المدین

ھ ( اظ التنبی ر ألف ر: تحری ة ) ، وینظ ل المدین ات أھ ا میق ع (١/١٣٧، ومنھ  ).١/١٦٤) ، المطل
ق ومع اتساع مساحة المدینة ا ع غرب وادي العقی ا ، ویق لمنورة ، دخل ذو الحلیفة ضمن أحیائھ

  في حي المیقات .
 ).١٥٤انظر: المدینة المنورة قرة عیون المحبین (ص 

 ).٥/٥٦) ینظر: المحلى (٢(
ان (٣( ي اللس ال ف ین ١/٥١٦) ق ى الثلاث رین إل ین العش ا ب نم : م ل والغ ن الإب بة م ) : ( الص

ا ذكر ، ینظر: والأربعین ، وقیل : ما بین  ر م ٌ غی دادھا خلاف ي تع ین ) وف ى الأربع العشرة إل
 ).٥-٣/٤النھایة في غریب الأثر (

ن ٤( ة م رك الجمع یمن ت ) رواه ابن ماجھ في سننھ ، أبواب إقامة الصلوات والسنة فیھا ، بابٌ ف
اب ١١٢٧غیر عذر ، رقم الحدیث ( ة ، ب اب الجمع ي صحیحھ ، كت ھ ف ن خزیم ) ، وأخرجھ اب

ة ، (التغ ي المستدرك ، ٣/١٧٧لیط في الغیبة عنس المدن.. إلى ترك شھود الجمع ) ، والحاكم ف
ي مصباح الزجاجة (١/٤٣٠كتاب الجمعة ( ): ١/١٣٦) ، والحدیث ضعیف ، قال البوصیري ف

ر ( یص الحبی ي التخل ٌ ؛ لضعف معدي بن سلیمان) ، وقال الحافظ ف ) : ٢/٥٣(ھذا إسنادٌ ضعیف
دي ب ناده مع ي إس ب: (وف ي التقری افظ ف ھ الح ال عن ذا ، ق دي ھ ال) ، ومع ھ مق لیمان ، وفی ن س

 ).٧٦٨٨(ضعیف) ، ینظر: تقریب التھذیب ، رقم الترجمة (



 

 

 

ھ مع من ذي یس ع ال ف ، والموض دار لا یختل َ بمق دَّر د ( أن یقُ ي  لاب داء ف الن

ریح ساكنة والأصوات  ي موضع عال وال الغالب إذا كان المنادي صیتا ف

دَّ بھ  َخٌ أو ما قاربھ فحُ س ْ َر  .)١(ھادئة والمستمع سمیع غیر ساهٍ ولا لاهٍ ف
  الترجیح:

ین ول   بعد عرض الأقوال وأدلتھا وما ورد علیھا من مناقشات ، یتب أن الق

اط الو ل من راجح لأن جع و ال ع ھ ن الراب ھل م بط وأس افة أض وب المس ج

  جعلھا السماع الذي یتفاوت فیھ الناس ، والله تعالى أعلم .
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ).١٨/١٠٤) ، وینظر : تفسیر القرطبي (٢٤٦-٣/٢٤٥) المغني (١(



 

 

 

 

 

 

  المسألة: صورة
اء جامع آخر  د بن د ، وأراد أھل البل ي بل ٌ ف د ، إذا كان ھناك جامع ي البل ف

ال  فھل یجوز لھم ھذا الفعل ؟ وھل ث یق ي الجواز ؟ بحی ٌ ف ر افة أث  –للمس

 ً ذا الحال  –مثلا ي ھ اس ، جاز ف ً عن بعض الن بأن المسجد إذا كان بعیدا

د ، أم أن  اء جامع جدی ى بن تعدد الجمع في البلد الواحد ، بحسب الحاجة إل

  ذلك لا یجوز.

ر  الجواز ، ذك ول ب ى الق ھ عل وسبب ذكر ھذه المسألة في ھذا المبحث ، أن

 ِّ ن أن من مسوغات التعدد بعُد الجامع ، مما یدل على أثر المسافة المجو ُ زو

  على جواز التعدد .
  تحریر محل النزاع: 

ي  ة أخرى ف ى وجود جمع اتفق العلماء على أنھ إذا لم تكن ھناك حاجة إل

 (ً   .)١(البلد، فلا یجوز التعدد ، قال ابن قدامة : ( لا نعلم في ھذا خلافا

ا  وا فیم ا اختلف د وإنم ون لبع د تك ة ق دد ، والحاج ة للتع اك حاج ان ھن إذا ك

ك من  المسجد الجامع ، وقد تكون لضیقھ وعدم سعتھ للمصلین ، ونحو ذل

  المسوغات.

  
                                                

 ).٣/٢١٢) المغني (١(



 

 

 

  اختلف أھل العلم في ھذه المسألة على قولین:
  القول الأول:

ً. )٢(والشافعیة  )١(ذھب المالكیة    إلى حرمة التعدد ، ولو كان البلد كبیرا
  القول : أدلة ھذا

ة واحدة ،   استدلوا بفعلھ -١ وا سوى جمع م یقیم والخلفاء بعده ، فإنھم ل

ن  ي زم ول الله فف دٌ  رس ذ أح م یتخ ار ، ول ت الأمص ده فتح اء بع والخلف

َ من مسجد واحد لإقامة الجمعة    .)٣(منھم في كل مصر أكثر

  ونوقش ھذا الدلیل :
ّما كان من أجل استغنائھم عن  أن ترك النبي  وأصحابھ إقامة جمعتین إن

حابة  داھما ، ولأن الص ھ  إح ھود جمعت ھ وش ماع خطبت رون س انوا ی ك

ي  ام ، فف ارع الأحك الى وش ن الله تع غ ع ھ المبل ازلھم ؛ لأن دت من وإن بع

ٌ لا توجد في غیره    .)٤(حضور الجمعة معھ مزیة

ار شعار إن الاقتصار على جمعة واحدة أفضى  -٢ إلى المقصود من إظھ

ر من  الاجتماع واتفاق الكلمة ( ولو جاز إقامتھا في موضعین جاز في أكث

ل كل مسجد في مسجدھم ، ولا أحد ذلك ، فیؤدي إلى القول بأن یصلي أھ

یقول بذلك ، وفي تجویز إقامة الجمعة  في موضعین في مصر واحد تقلیل 

                                                
دوي (١/٣٧٤) ینظر: حاشیة الدسوقي (١( ھ ١/٤٦٩) ، حاشیة الع داوني () ، الفواك ) ١/٢٦٠ال

ع وجود  ي جامعین م ة ف ة الجمع ، واستثنوا من ذلك الضرورة ، فالمذھب عندھم في جواز إقام
 ).١/٢٣٤الضرورة ، انظر: المعیار المعرب (

وع (٢( ر: المجم البین (٤٩٣-٤/٤٩٢) ینظ ة الط ي (٢/٥) ، روض یط للغزال -٢/٨٧٨) ، الوس
 ) {ت. على القره داغي}.٨٨١

 ).٤/٤٩٢) ، المجموع (١/٣٧٤) ، حاشیة الدسوقي (٢/١٢٠( ) ینظر: المبسوط٣(
 ).٣/٢١٢) ینظر: المغني (٤(



 

 

 

ى الجماعة ، وإقامة الجمعة من أعلام الدی ن ؛ فلا یجوز القول بما یؤدي إل

  .)١(تقلیلھ ) 

بأن الجواز محددٌ بالحاجة ، ومع الحاجة تنتفي اللوازم  ویمكن أن یناقش :

  التي ذكرت في ھذا الدلیل .

  القول الثاني:
ك ، بحسب  ر من ذل ي موضعین وأكث د واحد ف ي بل جواز إقامة الجمعة ف

ن  ن الحس د ب ة ومحم و حنیف ب أب ذا ذھ ى ھ ة ، وإل ة  )٢(الحاج  )٣(والحنابل

  .)٤(وھو قول بعض المالكیة 
  والفرق بین القولین:

د الضرورة والمشقة ،  دد إلا عن أن أصحاب القول الأول لا یجوزون التع

ي  كأن یفصل نھر في البلد د ف اع أھل البل ھ ، أو أن یعسر اجتم ین ناحیتی ب

  الجامع الواحد.

ع  أن یتس ة ؛ ك دد لمجرد الحاج اني فیجوزون التع ول الث ا أصحاب الق وأم

البلد ویحُتاج إلى إقامة جوامع في البلد ، أو تبعد مسافة الجامع عن البعض 

ي جامع واحد  وا ف و اجتمع ة ؛ فل د فتن ي البل اس ف ین الن لأدى ، أو یكون ب

                                                
دواني (٢/١٢٠) المبسوط (١( ھ ال ر ، للونشریسي ١/٢٦٠) ، وینظر : الفواك ار المعب ) ، المعی
)١/٢٣٣.( 
وط (٢( ر : المبس نائع (٢/١٢٠) ینظ دائع الص ي ١/٢٦١) ، ب ى مراق اوي عل یة الطح ) ، حاش

 ).١/٣٢٧الفلاح(
 ).١٥٦-٣/١٥٥) ، الفروع (٣/٢١٢ینظر: المغني ( )٣(
 ).١/٣٧٤) ینظر: حاشیة الدسوقي (٤(



 

 

 

ولین ، وأن  ین الق رق ب ى الف دل عل ذا ی نھم ، وھ ة بی یج الفتن ى تھ ك إل ذل

  . )١(الحاجة أوسع من الضرورة 

  أدلة ھذا القول:

١-  ً كان یخرج یوم العید إلى المصلى ، ویستخلف على ضعفھ  أن علیا

ً ؛ لیصلي بھم    .)٢(الناس رجلا

ان  ة ، وك ولى الكوف ا ت ً لم ً ، خرج وجھ الدلالة : أن علیا را ا كثی ف بھ الخل

ي  اس ف إلى العید وصلى في الصحراء ، واستخلف من یصلي بضعفة الن

قة  امع المش ھ بج ة مثل ة ، فالجمع د للحاج ي العی ك ف از ذل إذا ج د ، ف البل

  والحاجة والرفق بالمسلمین .

ا  -٢ ھ لا تجوز إقامتھ ول بأن عللوا لقولھم : ( بأن الحرج مدفوع ، وفي الق

ي موضع وإلا  ل ف ون أھ د یك ة ، فق یج الفتن ى تھی ى الحرج ومعن احد معن

 ً ببا ك س ان ذل ي موضع ؛ ك وا ف و اجتمع ى وجھ ل مصر واحد اختلاف عل

عین  ي موض ا ف ا إقامتھ ذا جوزن كینھا ؛ فلھ ا بتس د أمرن ة ، وق یج الفتن لتھی

  .)٣(وأكثر من ذلك 

حتاج وقالوا : ( إنھا صلاة شرع لھا الاجتماع والخطبة ، فجازت فیما یُ  -٣

  .)٤(إلیھ من المواضع كصلاة العید ) 
  

                                                
 ).١٧٦) ینظر: الأشباه والنظائر ، للسیوطي (ص١(
عفة ٢( لي بض ن یص أمر م ام ی اب الإم دین ، ب اب العی رى ، كت ننھ الكب ي س ي ف ھ البیھق ) أخرج

جد ، ( ي المس د ف اس العی م (٣/٣١٠الن ي ) ٦٠٥٣) ، رق ووي ف ناده الن حح إس ر ص ، والأث
 ).٥/٦المجموع (

 ).٢/١٢٠) المبسوط (٣(
 ).٣/٢١٢) المغني (٤(



 

 

 

  الترجیح:
دد ، والحاجة  لعل الصحیح في ھذه المسألة القول بالجواز عند الحاجة للتع

د تكون لضیقھ وعد سعتھ للمصلین ،  مقد تكون لبعد المسجد الجامع ، وق

  ونحو ذلك من المسوغات .

ر العصور ، والقول بالجواز یتقوى بالإجماع العملي من المسلمین  على م

ن  ول شیخ الإسلام اب ذا یق ي ھ د الحاجة ، وف على تعدد الجمع في البلد عن

  : تیمیة

(الحاجة في ھذه البلاد في ھذه الأوقات تدعو إلى أكثر من جمعة ، إذ لیس 

معة واحدةٌ إلا بمشقة عظیمة  َعھم ، ولا یمكنھم جُ ٌ واحدٌ یس   .)١(للناس جامع

ً بأن الواجب ة  ولكن یقال أیضا ھو اجتماع أھل المدینة أو القریة على جمع

ك من دون  ث أمكن ذل د واحدة حی ى صلاة عی ا یجتمعون عل واحدة ، كم

الحاجة الشدیدة إلى إقامة جمعتین أو أكثر في البلد ؛  تمشقة ، وأما إذا دع

  .)٢(فلا بأس بذلك 

ألة أوسع ،  ذه المس ي ھ ر ف ل الأم ي حال الضرورة ، ب وذلك لا یختص ف

  .دّد یكون بحسب الحاجة والتع

ھ ،  ر ل ع لا أث دد الجم ین الجامعین لجواز تع ذي ب ولھذا فإن تقدیر البعد ال

  والله أعلم . إنما الأثر للحاجة ،

  

  

                                                
 ).٣/١٥٦نفلھ عنھ ابن قندس في حاشیتھ على الفروع ( )١(
 ).١٢/٣٥٣ینظر: مجموع فتاوى سماحة الشیخ ابن باز ( )٢(



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  وفیھ مطلبان :

 .البعد المعتبر في السفر الذي تقصر فیھ الصلاة  

 . البعد المعتبر في ابتداء قصر المسافة  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

  المسألة: صورة
المراد بالمسألة : بیان المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إلیھا ساغ لھ 

  .)١(، ولا یسوغ لھ في أقل منھا القصر 
  منشأ الخلاف :

أثیر  ول من ت ك أن المعق ول ، وذل ھو معارضة المعنى المعقول للفظ المنق

ي الصوم ،  أثیره ف ل ت السفر في القصر أنھ لمكان المشقة الموجودة فیھ مث

  إذا كان الأمر على ذلك فیجب القصر حیث المشقة .

َّم قالوا باشتراط السفر  وا ومن ث د اختلف ھ المشقة ، وق الطویل الذي توجد فی

  . في تحدیده على أقوال

 -والمراد بھ لفظ السفر المجرد –وأما من لا یراعي في ذلك إلا اللفظ فقط 

ھ اسم  ق علی لِ ْ ُط ً ؛ فكل من أ ، فاحتج بالأحادیث التي ورد فیھا السفر مطلقا

ٌ أكان السفر طویلاً  ◌ ُ ً  مسافر جاز لھ القصر والفطر ، سواء   .)٢(أم قصیرا

ى بعض  ى حك ا الخلاف ، حت ر فیھ ي انتش ائل الت ن المس ألة م ذه المس وھ

 ً ولا ن عشرین ق ً م وا ا نح اء فیھ ا ،  )٣(العلم اء فیھ ار العلم ت أنظ ، واختلف

                                                
 ).٣/٢٧٤) ینظر: فتح الباري (١(
 ).٤٠٥-١/٤٠٤) ینظر: بدایة المجتھد (٢(
 ).٢٧٥-٣/٢٧٤) ینظر : فتح الباري (٣(



 

 

 

ین ، وسنقتصر  ان مع درھا بزم نھم من ق نھم من حددھا بالمسافة ، وم فم

  ل :على أشھر الأقوال في ھذه المسألة ؛ وھي أربعة أقوا

  القول الأول :
ة  ن المالكی اء م ن العلم ور م ب الجمھ افعیة  )١(وذھ ة  )٢(والش  )٣(والحنابل

  إلى:

رد ُ ب ة ر أربع رة للقص افة المعتب ر  أن المس تة عش خ بس در بالفراس ، وتق

ً ، وبالأمیال ً . )٤( فرسخا   ثمانیة واربعین میلا

نھم  ي الله ع ر رض ن عم اس واب ن عب حابة اب ن الص ول م ذا الق ال بھ وق

  .)٥(أجمعین 
  أدلة أصحاب ھذا  القول:

ي  -١ اس أن النب ن عب ا رواه اب تدلوا بم ة لا  اس ل مك ا أھ ال : (( ی ق

  .)٦(تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان)) 
  

                                                
ل ( )١( ب الجلی ر : مواھ ي (١٤١-٢/١٤٠ینظ یة الخرش ذخیرة ٥٧-١/٥٦) ، حاش ) ، ال
)٣٥٩-٢/٣٥٨ .( 
اج (١/٣٨٥) ، روضة الطالبین (٢٧٥-٤/٢٧٤ینظر: المجموع ( )٢( ى المحت -١/٢٦٦) ، مغن

 ).١/١٧١) ، الإقناع للشربیني (٢٦٧
 ).٤٠-٥/٣٦) ، الإنصاف (٥٠٥-١/٥٠٤) ، كشاف القناع (١٠٩-٣/١٠٥ینظر: المغني ( )٣(
  م .١٨٤٨المیل : یساوي  )٤(

  كم . ٨٨٫٧٠٤م = ٨٨٧٠٤=  ١٨٤٨× ٤٨میل =  ٤٨
 ).٧٥-١/٧٤انظر : الفقھ الإسلامي وأدلتھ (

 ).٢٧٦-٢٧٥/ ٣) ، فتح الباري (٣/١٠٦) ، المغني ( ٢٧٥-٤/٢٧٤ینظر : المجموع ( )٥(
در سننھ ، كتاب الصلاة ، باب قدر المسافة التي تقصر ) أخرجھ الدار قطني في٦( ا وق  في مثلھ

ي ١/٣٨٧المدة ( ذي لا تقصر ف اب السفر ال اب الصلاة ، ب رى ، كت ي سننھ الكب ي ف ) ، والبیھق
لاة ( ھ الص عیف ، ٣/١٣٧مثل دیث ض ذا ح ھ: ( ھ ي عن ال البیھق عیف ، ق دیث ض و ح ) وھ

ال ال اس) ، وق ن عب ول اب ن ق ك م حیح أن ذل وع (والص ي المجم ووي ف دیث ٤/٢٧٥ن ) : (ح
ً ) ، وممن ضعفھ الحافظ ابن حجر في التخلیص الحبیر ( ي ٢/٤٦ضعیف جدا ن ف ن الملق ) ، واب

 ).١/٥٠٤خلاصة البدر المنیر (



 

 

 

  ونوقش ھذا الدلیل :
ان  بأن ھذا حدیث ضعیف ، ومما یدل على ضعف الحدیث نكارة متنھ ، بی

د  ذلك : أن یقال ( كیف یخاطب النبي  ام بع ا أق أھل مكة بالتحدید ، وإنم

ً كما حدَّه لأھل مكة ،  ا ً ، وھو بالمدینة لا یحد لأھلھا حدّ ً یسیرا الھجرة زمنا

  .)١(ن وما بال التحدید یكون لأھل مكة دون غیرھم من المسلمی

ا یصلیان   )٢(وعن عطاء بن أبي رباح  -٢ اس كان ن عب رو واب أن ابن عم

  .)٣(ركعتین ، ویفطران في أربعة برد فما فوق ذلك 

ة ؟  ى عرف اس أأقصر إل ن عب وأوضح منھ : ما جاء عن عطاء أن سأل اب

  .)٤(قال : لا ، فقال : إلى منى ، قال: لا ؛ لكن إلى جدة وعسفان والطائف 
  ونوقش الاستدلال بھذا الأثر: 

افة المجوزة للقصر ،  دیر المس ي تق ل عن الصحابة ف ف النق د اختل ھ ق بأن

ي عن ابن عمر  ُ ُ في أقلّ من أربعة برد ، بل رو ر ْ وجاء عن الصحابة القصَ

ذكور  دیر الم الف التق ا یخ ھ م ي  )٥(نفس حابة ف وال الص ف أق ، وإذا اختل

                                                
 ).٢٤/٣٩) مجموع الفتاوى (١(
د ٢( ة عشر بع َاح القرشي مولاھم ، المكي ، ثقة فقیھ فاضل ، مات سنة أربع ب َ ) عطاء بن أبي ر

ب (صالم تة ، ینظر: التقری ب الس ي الكت ھ ف ھور ، وحدیث ى المش ة ، عل ة ٤٥٦ائ م الترجم ، رق
٤٥٩١.( 

م ٣( ي ك ا جاء ف اب م اب تقصیر الصلاة ، ب ي صحیحھ بصیغة الجزم ، كت ھ البخاري ف ) علق
اب ٣/٢٧٤یقصر في الصلاة ؟ { ینظر: فتح الباري ( )} ، ووصلھ البیھقي في سننھ الكبرى ، كت

اب لاة ، ب لاة ( الص ھ الص ي مثل ر ف ذي لا تقص فر ال م (٣/١٣٧الس ر ٥١٨٠) ، رق ) ، والأث
) : ( رواه البیھقي بإسناد صحیح ، وذكره البخاري ٤/٢٧٥صحیح ، قال النووي في المجموع (

ً بصیغة جزم ، فیقتضي صحتھ عنده).  في صحیحھ تعلیقا
فر ال٤( اب الس لاة ، ب اب الص رى ، كت ننھ الكب ي س ي ف ھ البیھق ھ ) أخرج ي مثل ر ف ذي لا تقص

ٍسناد النووي في المجموع (٥١٨٢) ، رقم (٣/١٣٧الصلاة (  ).٤/٢٧٧) ، وصحح إ
 ).٥/٣٣) ینظر: المحلى لابن حزم (٥(



 

 

 

م یعتضد التقدیر ؛ فلا تكون الحجة في قول  ا ل نھم دون الآخر ؛ م واحد م

ٍ آخر  ح ِ جّ َ ر ُ   .)١(بم

  ومن المعقول : -٣

د  –أن ھذه المسافة  ُ ◌ ُ مسافة تجمع مشقة السفر من الحل  –أي الأربعة برُ

فجاز القصر فیھا كمسافة  - )٢(شد الرحال وھو كنایة عن السفر –والشد 

  .)٤(ولم یجز فیما دونھا  -  )٣(كمسیرة ثلاثة أیام –الثلاث 

  ونوقش ھذا الدلیل :

ذا  ى أن ھ بأنھ ثبت في الأدلة القصر في أقل من ھذه المسافة ، مما یدل عل

  التقدیر لا یستقیم .
    القول الثاني :

إلى تقدیر المسافة بزمن ، ضبطوه بمسیرة ثلاثة أیام سیر  )٥(ذھب الحنفیة 

فیكون المجموع   )٦( الإبل ومشي الأقدام ، وجعلوا لكل یوم خمسة فراسخ

 ً   .)٧(خمسة عشر فرسخا

ً من قول الجمھور . ً علیھ یكون قولھم قریبا   وبناء
  

                                                
 ).١٠٩-٣/١٠٨) المغني (١(
 . )١/٣٠٧انظر: المصباح المنیر () ٢(
 ) .٢/١٢٧انظر: الكافي لابن قدامة  () ٣(
 ).٣/١٠٨) المغني (٤(
دیر (١/٩٣) ، بدائع الصنائع (١/٢٣٥المبسوط () ینظر : ٥( ) ، ٣٩٤-١/٣٩٢) ، شرح فتح الق

 ).١٣٩-٢/١٣٨البحر الرائق (
اوي ) ٦( خ : یس ال =  ٣الفرس م ، و ٥٫٥٤٤م =  ٥٥٤٤أمی خ =  ١٥ك =  ٥٫٥٤٤×١٥فرس

  كم . ٨٣٫١٦
 ).٧٥-١/٧٤انظر : الفقھ الإسلامي وأدلتھ (

 ).١/٩٣) ینظر: بدائع الصنائع (٧(



 

 

 

  واستدل أصحاب ھذا القول : 
ا  بما رواه ابن عمر عن النبي  -١ ؤمن ب رأة ت ال: (( لا یحل لام أنھ ق

ٍ ، إلا ومعھا ذو محرم ))    .)١(والیوم الآخر أن تسافر مسیرة ثلاث لیال

ن  م یك الثلاث ؛ ل دّرة ب ةُ مق دّ ن الم م تك و ل ھ ل ة: أن ھ الدلال یص لوج تخص

  الثلاث معنى.
  ونوقش ھذا الدلیل : 

ام ،  –(أ)  ة أی بأن الحدیث لیس فیھ أن السفر لا یطلق إلا على مسیرة ثلاث

  وإنما فیھ أنھ لا یجوز للمرأة أن تسافر بغیر محرم ھذا السفر الخاص.

ھ   ویدل على ھذا : أن النبي ل أطلق ھ السفر ، ب ع علی ْ تحدید ما یق د ِ لم یرُ

ة  ى لیل على ثلاثة أیام ، وعلى یومین ، وعلى یوم ولیلة ، وعلى یوم ، وعل

د ى بری مى  )٢( ، وعل ع یس ى أن الجمی دل عل وم ، ف ف ی یر نص و مس وھ

  .)٣(سفراً 

ر  ام ، وھو غی ة أی فغایة ما في الحدیث إطلاق اسم السفر على مسیرة ثلاث

  .)٤(نافٍ للقصر فیما دونھا 

ذا  ي التمسك بھ ة ، أن ف ذا الحدیث للحنیف (ب) ومما یضعف الاستدلال بھ

ى  یما عل ً ، ولاس كالا ام إش ة أی ر ثلاث افة القص ل مس ى أن أق دیث عل الح

ا رأى الص ار ، بم أن الاعتب دتھم ؛ ب ان قاع و ك ا روى ، فل حابي لا بم
                                                

م ) أخ١( م یقصر الصلاة ؟ رق ي ك اب ف اب تقصیر الصلاة ، ب رجھ البخاري في صحیحھ ، كت
اب سفر المرأة مع مح١٠٨٦الحدیث ( اب الحج ، ب ي صحیحھ ، كت ى الحج ) ، ومسلم ف رم إل

 ) واللفظ لمسلم .٣٢٦٠( وغیره ، رقم الحدیث
  كم . ٢٢٫١٧٦فراسخ =  ٤البرید: یساوي ) ٢(

 ).٧٥-١/٧٤ھ (انظر : الفقھ الإسلامي وأدلت
 ) .٤/٣٧٨) ینظر : المجموع (٣(
 ).٣/٢٥٣) ینظر: نیل الأوطار (٤(



 

 

 

الحدیث عند ابن عمر لبیان أقل مسافة القصر لما خالفھ وقصر في مسیرة 

افة  د مس ي تحدی ر ف ن عم ات عن اب ددت الروای د تع ام ، كیف وق وم الت الی

ً  تالقصر واختلف ً كثیرا   .)١(اختلافا

ب  -٢ ي طال ن أب ي ب ن عل ول الله  وع ل رس ال : جع ام  ق ة أی ثلاث

ً ولیلة للمقیم    .)٢(ولیالیھن للمسافر ، ویوما

ا ،  وجھ الدلالة : أن النبي  ام ولیالیھ ة أی جعل لكل مسافر أن یمسح ثلاث

ولا یتصور أن یمسح المسافر ثلاثة أیام ولیالیھا ، ومدة السفر أقل من ھذه 

  .)٣(المدة 
  ونوقش ھذا الدلیل :

  .)٤(مسح ؛ فلا یصح الاحتجاج بھ ھا ھنا أن الحدیث جاء لبیان أكثر مدة ال

ٌ لمن  یوضحھ : أن إذنھ  ا ھو تجویز ام ( إنم للمسافر في المسح ثلاثة أی

یم أن  ا أذن للمق فر ، كم ن الس ل م ك أق و لا یقتضي أن ذل ك ، وھ سافر ذل

ً ، وھو لا یقتضي أن ذلك أقل الإقامة)  ً ولیلة   .)٥(یمسح یوما

ف -٣ ول : ( ان التخفی ن المعق رج  وم ن الح ھ م ا فی ة ؛ لم بب الرخص بس

ر  ھ من غی ى أن یحمل رحل اج إل والمشقة ،ومعنى الحرج والمشقة أن یحت

ي  ة ، لأن ف ا دون الثلاث ق فیم ك لا یتحق ھ ، وذل ر أھل ي غی ھ ویحطھ ف أھل

ان مقصده  اني إذا ك وم الث ي الی ھ وف ر أھل ھ من غی الیوم الأول یحمل رحل

                                                
 ).٢٧٦-٣/٢٧٥) ینظر: فتح الباري (١(
م ٢( ین، رق ى الخف ي المسح عل ت ف اب التوقی ارة ، ب اب الطھ ي صحیحھ ، كت لم ف ) أخرجھ مس

 ).٦٣٩الحدیث(
 ).١/٩٣) ینظر : بدائع الصنائع (٣(
 ).٣/١٠٩) ینظر: المغني (٤(
 ).٣٩-٢٤/٣٨) مجموع الفتاوى (٥(



 

 

 

دیر بث ھ یحطھ في أھلھ وإذا كان التق اني یحمل رحل وم الث ي الی ام فف ة أی لاث

درنا  ذا ق ى الحرج ؛ فلھ ق معن ھ ، فیتحق ر أھل من غیر أھلھ ویحطھ في غی

  .)١( بثلاثة أیام ولیالیھا )
اقش : ن أن ین م أن  ویمك ام ، ث ة أی ل من ثلاث ي أق ون ف د تك قة ق أن المش ب

ذكر فی م یُ ى جواز القصر لمن سافر ، ول ت عل ا دل ا الأدلة الشرعیة إنم ھ

ان  قة ، فك تراط المش ر اش ً القص ائزا ل ج م تحص فر ، وإن ل ل س د ك عن

  المشقة.

  القول الثالث: 
ل  غ المی ٍ ، فمن بل ل ر بمی افة القص د مس ى تحدی ن حزم إل ة اب ذھب العلام

لا  ل ف ا دون المی ا م ھ ، وأم ر فی لاة ویفط ھ الص ر فی فر یقص ي س ار ف ص

  .)٢(قصر ولا فطر 
  واستدل ابن حزم لھذا التحدید :

ى الفضاء  ( بأن النبي  دفن الموتى ، ویخرج إل ع ل ى البقی كان یخرج إل

م یقصروا ولا أفطروا ، ولا أفطر ولا قصر ،  ھ ، فل اس مع للغائط ، والن

ا  ً وعن أن یكون لھ حكم السفر ؛ فلم یجز لن فخرج ھذا عن أن یسمى سفرا

ة س اه من حجة في اللغ َّ ً ، أن نوقع اسم سفر وحكم سفر إلا على من سم فرا

  فلم نجد ذلك في أقل من میل .

                                                
 ).١/٢٣٥المسبوط ( )١(
  ).٢١-٥/٢) ینظر: المحلى (٢(



 

 

 

ً لقصرت الصلاة ) ،  یلا و خرجت م وقد روینا عن ابن عمر أنھ قال : ( ل

 ، ً ل فصاعدا ى المی ي الفطر والقصر عل فأوقعنا اسم السفر وحكم السفر ف

 ً ً عالما ً ولا شریعیا   .)١(اسم سفر  میل على أقل من أوقعإذا لم نجد عربیا
  ویمكن أن یناقش : 

ل بما  سیأتي ذكره في أدلة أصحاب القول الرابع القائلین بقصر الصلاة لك

ي  ة الت ھ من النصوص المطلق ا استدلوا ب ً ، وسیأتي ذكر م من عُدَّ مسافرا

َ على كل من سافر من غیر تحدید لمسافة في ذلك . قت القصر َّ   عل

ر   وأما اثر ابن عمر فلا دلالة فیھ على ما ادّعاه ابن حزم ، لأن ابن عم

اس  ن عب ٌ بقول اب ً ، ثم ھو معارض ّ إذا بلغت میلا  لم یقل : لا أقصر إلا

ن  ر اب ل أث د ..) ب ُ ر ة بُ المتقدم : ( یا أھل مكة لا تقصروا في أقل من أربع

ي  انع من القصر ف ر ؛ إذ ھو م ن عم ر اب عباس أصرح في الدلالة من أث

ُ إلى ما تقدَّم أن ابن ً ، ویضُاف د صراحة ُ تعددت  عمر  أقل من أربعة برُ

ُ ذلك في أدلة أصحاب القول الرابع .   الروایات عنھ في ذلك ، وسیأتي بیان

  القول الرابع : 
ھ  ذي تقصر فی ة للسفر ال د مسافة معین ى عدم تحدی اء إل ذھب بعض العلم

اس فھو  ً في عرف الن الصلاة ، بل یرجع ذلك إلى العرف ؛ فما كان سفرا

  الأحكام .السفر الذي علق الشارع علیھ 

، ورجحھ شیخ الإسلام ابن تیمیة )٢(ومال إلى ھذا القول العلامة ابن قدامة 
  .)٢(وتلمیذه العلامة ابن قیم الجوزیة  )١(

                                                
 ).٥/٢٠) المحلى (١(
 ).١٠٩-٣/١٠٨) ینظر: المغني (٢(



 

 

 

  واستدل أصحاب ھذا القول بعدد من الأدلة :
الى : ( -١ ھ تع رآن : بقول ن الق تدلوا م اس            

        ()٣( 
ده  وجھ الدلالة منھا : م یقی ي الأرض ، ول أن الله سبحانھ أطلق الضرب ف

ً كل ضرب من الأرض  ُ الآیة متناولا   .)٤(بمسافة معینة ، فبقي ظاھر

ً من غیر تقیید  -٢ ومن السنة : بجملة من الأدلة التي ورد فیھا السفر مطلقا

ى بمسافة معینة ،  دل عل ت ی س الوق ي نف ة ، وھو ف ومن أصرح ھذه الأدل

  ضعف التقدیرات السابقة :

ول الله  س أن رس دیث أن ة  ح ال أو ثلاث ة أمی یرة ثلاث رج مس ان إذا خ ك

  .)٥(فراسخ صلى ركعتین 

  الترجیح:
بعد عرض ما تقدم من الأقوال وأدلة أصحاب كل قول وما ورد علیھا من 

ى رجحان مناقشتھ ، یتبین رجحان القول  الرابع ، ومن الأدلة التي تدل عل
  ھذا القول ، زیادة على ما تقدم:

فر  -١ ین صلاة الس رق ب ھ الف ع ب ذي یق فر ال د الس ذكر ح م ی ارع ل أن الش

ا  ذلك ؛ لأنھ ان ك ا ك نة ، وإنم ي الس رآن ولا ف ي الق ر لا ف لاة الحض وص

ً علمھا عند العرب الذین خاطبھم القرآن    .)٦(كانت لفظة عربیة مستقرا

                                                                                                                                     
 ).٤٢-٢٤/٣٨) ینظر: مجموع الفتاوى (١(
 ).١٣٦-١/١٣٣) ینظر : زاد المعاد(٢(
 ).١٠١) سورة النساء ، الآیة (٣(
 ).٣/١٠٩ینظر : المغني ( )٤(
افرین  )٥( لاة المس اب ص رھا ، ب افرین وقص لاة المس اب ص حیحة ، كت ي ص لم ف ھ مس أخرج

 ).١٥٨١وقصرھا ، رقم الحدیث (
 ).١/٣٣١) ینظر: القبس شرح موطأ مالك بن أنس ، لابن العربي (٦(



 

 

 

ھ  دیر باب ً للمطلق من النصوص ، إذ ( التق وعلى ھذا فیكون التحدید مخالفا

ردّ  ھ أصل ی یس ل التوقیف ؛ فلا یجوز المصیر إلیھ برأي مجرد ، سیما ول

  .)١(إلیھ ، ولا نظیر یقاس علیھ 

حابة  -٢ ن الص دَّدت ع َ ر تعَ افة القص ي مس دات ف وال والتحدی أن الأق
ل  وتغایرت، فنقلت عنھم روایات ي أق لا یمكن فیھا القول : أنھ لا یقُصر ف

  من ذلك المروي.
ات  ا من الروای ومما یوضح ذلك : ما روي عن ابن عمر رضي الله عنھم

ً حالمتعددة في ذلك ، والتي یقطع الناظر فیھا أنھ لم ی د في ھذه المسألة حدا
رج عنھ ، ویمنع من الترخص في غیره  ْ   .)٢(لا یخُ

د بالأم -٣ احة أن ( التحدی دار مس ة مق ى معرف اج إل خ یحت ال والفراس ی

ھ  ر ب ا یخب الأرض ، وھذا أمر لا یعلمھ إلا خاصة الناس ، ومن ذكره فإنم

ي  ھ ، والنب ع ب ا یقط و مم یس ھ ً ؛ ول دا ره تقلی در الأرض  عن غی م یق ل

ھ ،  ً لم یجر لھ ذكر في كلام ً ، فكیف یقدر الشارع لأمتھ حدا بمساحة أصلا

ً  وھو مبعوث إلى جمیع ا ً علم ا دار السفر معلوم الناس ؛ فلابد أن یكون مق

ھ  ٌ ؛ لأن ◌ ُ ا معسر ٌ وإم ً ، وذرع الأرض مما لا یمكن بل ھو إما متعذر عاما

ى خط  ا یمسحونھ عل ق فإنم ٍ أو إذا أمكن الملوك ونحوھم مسح طری مستو

.ً ٍ منحنیة انحناء مضبوطا   خطوط

د  ك الطرق وق ر تل ا ، ومعلوم أن المسافرین قد یعرفون غی لكون غیرھ یس
ھ ،  بطء حركت د یطول سفر بعضھم ل ٌ ، وق وقد یكون في المسافة صعودٌ◌

 نفسھ ویقصر سفر بعضھم لسرعة حركتھ ، والسبب الموجب ھو : السفر
  .)٣( نفسھا مساحة الأرض

                                                
 ).٣/١٠٩) المغني (١(
 ).٣/٢٧٦) ینظر : فتح الباري (٢(
 ).٤٠-٢٤/٣٩) مجموع الفتاوى (٣(



 

 

 

 

 

 

  المسألة :  صورة
رید السفر قطع  ُ ى إذا نوى م ا قصر الصلاة ، فمت ي یجوز فیھ افة الت المس

ك المسافة ؟  یحق لھ قصر الصلاة ؟ وھل القصر لا یكون إلا بوصولھ لتل

  أم أنھ یحق لھ القصر وإن لم یصل إلى تلك المسافة ؟
  تحریر محل النزاع :

َّ لم ى أن م عل ع  نأجمع أھل العل د السفر أن یقصر إذا خرج عن جمی یرُی

  . )١(رج منھا بیوت القریة التي یخ

  واختلفوا في قصر الصلاة قبل الخروج عن البیوت ، على قولین :
  القول الأول: 

ي  ان ف و ك ذھب بعض العلماء إلى جواز قصر الصلاة لمن نوى السفر ول

  منزلھ.

ھ ووإلى ھذا ذھب  اري رضي الله عن اح أبو بصرة الغف ي رب ن أب عطاء ب

  .)٢(وبعض السلف 
  

                                                
) ٦/٣١٣) ، شرح السنة للبغوي (٢٢/٤٩) ، التمھید (٤٣الإجماع لابن المنذر (ص) ینظر: ١(

 ) .٣/٢٧٩، فتح الباري (
ي (٢( ي ٣/١١١) ینظر: المغن ن أب ي موسى والحارث ب ن أب لیمان ب ى س ة إل ن قدام ) ونسبھ اب

ة ، المجموع ( اري ٤/٣٤٧ربیع تح الب وفیین ، ینظر: ف بعض الك ن حجر ل بة الحافظ اب ) ، ونس
)٣/٢٧٩.( 



 

 

 

  أدلة أصحاب ھذا القول :
اري  )١(استدلوا بما رواه عبید بن جبْر  -١ ي بصرة الغف ع أب ت م قال : كن
ب غ )٣(الفسطاط في سفینة من  )٢( ِ ّ ُر م دفي شھر رمضان ، فدفع ثم ق اؤه فل

ر ال: اقت م ق فرة ث ا بالس ى دع وت حت اوز البی رى  بیج ت ت ت : ألس ، قل

  .)٤(فأكل  البیوت ؟ قال أبو بصرة : أترغب عن سنة رسول الله 
  ونوقش ھذا الدلیل :

ى جواز  دل عل بأنھ لا یدل على قصر الصلاة قبل الخروج من البلد ، بل ی

ي بصرة :  د لأب ول عبی ذا : ق القصر وإن لم یبعد من البیوت ، یدل على ھ

  ألست ترى البیوت ؟

ً من البیوت    .)٥(وعلى ھذا : فیجوز لھ القصر ، وإن كان قریبا

                                                
ع ١( قس م َ و ق ُ ھ الم ن بعث ب ان مم ھ ك ال: إن ) ھو : عبید بن جبر القبْطي ، مولى أبي بصرة ، یق

ب  ر: التقری ات ، ینظ ي الثق فیان ف ن س وب ب ره یعق د ذك حبة ، وق ھ ص ذا فل ى ھ ة ، فعل ماری
 ).٤٣٦٤، رقم الترجمة ٤٤٠(ص

تح  لھ حدیث ) ھو : ابن أبي بصرة بن غفار ، روى أحادیث عن النبي ٢( لم ، شھد ف ي مس ف
ھ : الإصابة (ص ي ترجمت ا ، ینظر ف ي مقبرتھ ن ف ات ودف ا ، وم م ١٤٣٧مصر واختط بھ ، رق

 ).٩٩٣٤الترجمة : 
ا المسلمون سموھا بالفسطاط ٣( ا فتحھ ون ، ولم ) الفسطاط : اسم مدینة بمصر ، كان اسمھا ألیُ

ان العرب ( طاط ، ینظر : لس ً : الفس ال لمصر أیضا ر ) ، ١٣/٢٠، ویق ب الأث ي غری ة ف النھای
)٣/٤٤٥.( 
) أخرجھ أبو داود في سننھ ، كتاب الصوم ، باب متى یفطر المسافر إذا خرج ، رقم الحدیث ٤(
رء ٢٤١٢( ھ الم رج فی ذي یخ وم ال ي الی ر ف ة الفط اب إباح حیحھ ، ب ي ص ھ ف ن خزیم ) ، واب

ً من بلده ( ھ بقولھ: ( لست أعرف ) ، وقال عنھ : ( إن ثبت الخیر) ، ثم بین ضعف٣/٢٦٥مسافرا
ھ الحافظ  ال عن ب ق ة ) وكلی ھ بعدال ن لا أعرف ن م كلیب بن ذھل ولا عبید بن جبر ، ولا أقبل دی

ول أي حیث ٥٦٥٩، رقم الحدیث ٥٣٩في التقریب (ص  ) : (مقبول من السادسة ) ومراده بمقب
 یتابع وإلا فلین ، كما ذكر في المقدمة ، وعلى ھذا فالحدیث ضعیف .

 ).٣/١١٢المغني ( ) ینظر:٥(



 

 

 

ة من القیاس على المقیم ، ووجھھ :  -٢ ً بمجرد النی ا أن المقیم یصیر مقیم

ً بمجرد النیة ، فیقصر الصلاة وإن  غیر فعل ، فكذا المسافر یصیر مسافرا

  .)١(كان في منزلھ 
  ونوقش ھذا القیاس : 

ة  ي الإقام ة ف ي بالنی ُتف ا اك ھ ( إنم حھ : أن ارق ، یوض ع الف اس م ھ قی بأن

ى الفعل وھو واشُترط العملُ معھا في السفر ؛ لما أن في السفر  الحاجة إل

لا یكفیھ مجرد النیة ، ما لم یقارنھا عمل من ركوب أو مشي ؛ كالصائم ، 

ً ما لم یفطر .   إذا نوى الإفطار لا یكون مفطرا

د  ة ؛ كعب وفي الإقامة الحاجة إلى ترك الفعل ، وفي الترك یكفي مجرد النی

  .)٢(التجارة إذا نواه للخدمة 

  القول الثاني: 
ة  )٥(والشافعیة  )٤(والمالكیة  )٣(لعلماء من الحنفیة وذھب جمھور ا والحنابل

  إلى أن المسافر لا یقصر حتى یخرج عن البلد ویبرز عن بیوت قریتھ. )٦(

  
  

                                                
 ).٣/١١٢) ینظر: المغني (١(
 ).٣/١٣٩) البحر الرائق (٢(
ق (١/٢٠٩) ، تبیین الحقائق (١/٩٩٤) ینظر: بدائع الصنائع (٣( ) ١٣٩-٢/١٣٨) ، البحر الرائ

 ).١/٢٣٦) ، المبسوط (٢/١٢٣، حاشیة ابن عابدین (
ي (٤( یة الخرش ر: حاش ذخیرة (٥٨-٢/٥٧) ینظ ر ) ، ٣/٣٦٥) ، ال د الب ن عب افي لاب الك
 ).٣٠٨-١/٣٠٧) ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ، للقاضي عبد الوھاب (٢٠٩-١/٢٠٩(
اوي (٥( ر: الح وع (٢/٣٦٨) ینظ ربیني (٤/٣٤٧) ، المجم اع للش ي ١/١٧٣) ، الإقن ) ، مغن

 ).٢٦٥-١/٢٦٣المحتاج (
ي (٦( روع (١١٢-٣/١١١) ینظر : المغن اف (٨٢-٣/٨١) ، الف رح ٤٦-٥/٤٤) ، الإنص ) ، ش

 ).٦٠٣-١/٦٠٢منتھى الإرادات (



 

 

 

  أدلة ھذا القول: 

الى : (  -١ ھ تع قول                 

   ()ي  )١ ائن ف ، وجھ الدلالة : حیث رتب القصر على الضرب ، والك

  .)٢(البیوت لیس بضارب في الأرض ؛ فلا یقصر 
ي  -٢ ع النب لیت م ال: ص س ق ن أن ذي  وع ً ، وب ا ة أربع ر بالمدین الظھ

  .)٣(الحلیفة ركعتین 

  وجھ الدلالة :
ھ  ر ، وكون راق الحض رع بف ر یش ى ( أن القص دل عل دیث ی م  أن الح ل

م یحضر  ھ ، ول ل َ ٍ نَز زل ھ أول من یقصر حتى رأى ذا الحلیفة، إنما ھو لكون

َھ وقتُ صلاة    .)٤(قبل

  واستدلوا بآثار عن الصحابة ، منھا : -٣

ة  ن ربیع ي ب رنا  )٥((أ) عن عل ب فقص ي طال ن أب ي ب ع عل ا م ال خرجن ق

رى  ن ن لاة ونح رنا الص ا فقص م رجعن وت ، ث رى البی ن ن لاة ونح الص

  .)٦(البیوت

                                                
 ).١٠١) سورة النساء ، الآیة (١(
 ).١/٥٠٧) ، كشاف القناع (٣/١١١) ، المغني (٢/٣٦٥) ینظر : الذخیرة (٢(
ن موضعھ ، ٣( ) أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب تقصیر الصلاة ، باب یقصر إذا خرج م

اب صلاة المسافر وقصرھا ) ، ومسلم في صحیحھ ، كت١٠٨٩رقم الحدیث ( اب المسافرین ، ب
 ).١٥٨٢، رقم الحدیث (

 ).٣/٢٧٩) فتح الباري (٤(
ھ ٥( ة ، وحدیث ار الثالث ن كب ة م وفي ، ثق رة الك و المغی والبي ، أب لة ال ) ھو علي بن ربیة بن نضْ

 ).٤٧٣٣، رقم الترجمة ٤٦٨في الكتب الستة ، ینظر: التقریب (ص
ً () أخرجھ عبدالرزاق في مصنف٦(  ).٢/٥٣٠ھ ، كتاب الصلاة ،باب المسافر إذا خرج مسافرا



 

 

 

ذه  وفي روایة : ھ ھ ل ل ا رجع قی وت فلم رى البی خرج علي فقصر وھو ی

  . )١(الكوفة قال لا حتى ندخلھا 

وت  ن بی رج م ى یخ لاة حت ر الص ان لا یقص ھ ك ر أن ن عم ن اب (ب) وع

  .)٢(المدینة ، ویقصر إذا رجع حتى یدخل بیوتھا 

ت  -٤ ر إذا كان ا تعتب ة إنم ر ، لأن النی ي القص ؤثر ف دھا لا ت ة وح أن النی

م  ا ل مقارنة للفعل ، وفعل السفر لا یتحقق إلا بعد الخروج من المصر ، فم

لاف  ذا بخ ً ، وھ افرا یر مس لا یص ل ف ة بالفع ران النی ق ق رج لا یتحق یخ

اً  یر مقیم ث یص ة حی ٍ للإقام الح ٍ ص ع ي موض ة ف وى الإقام افر إذا ن  المس

رك  رك السفر ، لأن ت ت الفعل وھو ت اك قارن ة ھن ة الإقام للحال ؛ لأن نی

  .)٣(الفعل فعل فكانت معتبرة ، وھھنا بخلافھ 

  الترجیح : 
ول الجمھور ،  لاشك أن الذي یترجح من القولین ھو القول الثاني ، وھو ق

  لصراحة ما استدلوا بھ من القرآن والسنة ، ولأنھ عمل الصحابة .

ام  –ھذا القول : أنھ موافق للأصل ومما یقوي  ھ الإتم راد ب ا  –والم ( ولم

ا ؛ اشترط  ة لا تخرج عن الأصل بمجردھ كان الإتمام ھو الأصل ، والنی

                                                
ن ١( اب یقصر إذا خرج م اب تقصیر الصلاة ، ب ي كت ً ، ف ) رواھا البخاري في صحیحھ تعلیقا

ن  ى یخرج م د السفر حت ذي یری اب لا یقصر ال موضعھ ، ووصلھ البیھقي في سننھ الكبرى ، ب
 ).٢٧٩-٣/٢٧٨فتح الباري () ، ینظر: ٣/١٤٦) (٥٢٣٤بیوت القریة ..، رقم (

)٢ ً افرا رج مس ر إذا خ افر یقص اب المس لاة ، ب اب الص نفھ ، كت ي مص دالرزاق ف ھ عب )أخرج
)٢/٥٣٠.( 
 ).١/٩٤ینظر: بدائع الصنائع ( )٣(



 

 

 

ر ا الش ھ معھ م محلت ن حك ال ع روع : الإنفص ي الش ترط ف  )١(وع ، واش

  وعلى ھذا فلا یثبت لھ القصر حتى یخرج من البلد .

  :)٢(قال ابن المنذر  ویقوي ھذا الأصل فعل النبي 

 َّ ي م النب ر  ( ولا أعل ي قص ن ف ھ ع د خروج فاره ، إلا بع ن أس يء م ش

  .، والله تعالى أعلم  )٣(المدینة)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ).١/٥٧حاشیة الخرشي ( )١(
نة  )٢( د س ابوري ، ول ر النیس و بك ذر ، أب ن المن راھیم ب ن إب د ب و محم ً ٢٤٢ھ ا ان فقیھ ـ ، ك ھ

ً  حافظاً  دا ان مجتھ ة الحدیث والاختلاف ، وك ن معرف / قال الحافظ الذھبي : " كان على نھایة م
ي  ُھا ، كالإشراف ف ً " وعداده في فقھاء الشافعیة ، لھ مصنفات عظیمة لم یصُنف مثل لا یقلد أحدا

ة سنة  ـ ، ینظر ٣١٩اختلاف العلماء ، ولھ " تفسیر القرآن " ، والإجماع وغیرھا ، توفي بمك ھ
ي بلاء ( ف لام الن یر أع ھ : س بكي ٣٨٣-١١/٣٥٨ترجمت ن الس رى لاب افعیة الكب ات الش ) ، طبق

)١٠٨-٣/١٠٢.( 
 ).٣/٢٧٩ینظر : فتح الباري ( )٣(



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

  تحریر محل النزاع :
ل  ي السفر الطوی لا خلاف بین أھل العلم في إباحة التطوع على الراحلة ف

ر )١( د الب ن عب ذا اب ى ھ اع عل ل الإجم د نق ووي  )٢(، وق ن )٣(، والن ، واب

  .)٤(قدامة

ل،  فر الطوی ر الس ي غی ة ف ى الراحل وع عل ة التط ي إباح وا ف ا اختلف وإنم

  كالتطوع في الحضر وفي السفر القصیر ، على ثلاثة أقوال : 

  القول الأول: 
ي  )٥(ذھب أبو یوسف  ومحمد بن الحسن إلى جواز التطوع على الراحلة ف

  .)٧(، واختار ھذا القول ابن حزم )٦(المصر 

  
                                                

ھ قصر الصلاة ، ینظر: الحاوي (١( اح فی ) ، ٢/٧٧) المراد بالسفر الطویل: ھو السفر الذي یب
 ).٩٦-٢/٩٥المغني (

 ).٦/١٢٦) ینظر: الاستذكار (٢(
 ).٣/٢٣٣ینظر: المجموع () ٣(
 ).٢/٩٥) ینظر: المغني (٤(
ھ ٥( ذه ، لازم ة وتلمی ي حنیف وفي ، صاحب أب ) ھو یعقوب بن إبراھیم بن حبیب الأنصاري الك

ة سنة  د بالكوف ام ١١٣سبع عشرة سنة ، ول ا الإم ى علیھ د أثن ى الحدیث وق ل إل ان یمی ـ ، وك ھ
ا أحمد وابن معین ، ولي القضاء للرشید ، وھو أول  ھ مصنفات منھ من دعي بقاضي القضاة ، ل

داد سنة  وفي ببغ ھ : الجواھر ١٨٢: الخراج والآثار والنوادر وغیرھا ، ت ي ترجمت ـ ، ینظر ف ھ
 ).٥٣٩-٨/٥٣٥) ، سیر أعلام النبلاء (٢٢٢-٢/٢٢٠في طبقات الحنفیة (

دیر (٦( تح الق رح ف ر: ش ق (٣٣١-١/٣٣٠) ینظ ر الرائ ن عا٢/٦٩) ، البح یة اب دین ) ، حاش ب
 ) ، وذھب محمد إلى كراھة ذلك .٢/٣٨(
 ).٣/٥٨) ینظر: المحلى (٧(



 

 

 

  الأول:أدلة أصحاب القول 
یصلي على راحلتھ نحو المشرق ، فإذا  كان النبي ( عن جابر قال :  -١

  .)١() أراد أن یصلي المكتوبة نزل ؛ فاستقبل القبلة

َّ شيء ركب ، وفي  ووجھ الدلالة : أن ھذا الحدیث یعم كل راكب وعلى أي

ذا  ُ زائدٌ على كل خبر ورد في ھ ٍ ، وھذا العموم ٍ أو حضر كل حال من سفر

  .)٢(ب ، ولا یجوز تركھ البا
  ونوقش: 

ن  ات : ع دى الروای ي إح اء ف ا ج دلیل م فر ، ب ي الس دیث واردٌ ف أن الح ب

ً  جابر بن عبدالله قال: كنا مع رسول الله  ا في غزوة ، فكان یصلي تطوع

زل واستقبل  على راحلتھ مستقبل المشرق ، فإذا أراد أن یصلي المكتوبة ن

  .)٣(القبلة 

فقولھ : ( فإذا أراد ... نزل ) دلیل على أن ذلك في السفر ، وقد بین ذلك 

على  یتنفلفقال : ( ذكر البیان بأن المسافر مباح لھ أن  )٤(ابن حبان 

  .)٥( راحلتھ ، وإن كان ظھره إلى القبلة)

  

                                                
م ١( ة ، رق زل للمكتوب ابٌ ین لاة ، ب یر الص اب تقص حیحھ ، كت ي ص اري ف ھ البخ ) أخرج

 ).١٠٩٩الحدیث(
 ).٣/٥٨ینظر: المحلى ( )٢(
 ).٦/٢٦٤) رواه ابن حبان في صحیحھ ، باب النوافل (٣(
بَّان بن أ٤( ٍ ◌ٍ ن ) ھو محمد بن ح ائتین ، سمع م د لبضع وسبعین وم و حاتم البستي ، ول د أب حم

ن  وم ، م ب والنج ً بالط ا ان عالم ار ، وك اظ الآث اء وحف ن الفقھ ان م ة ، وك ن خزیم ائي واب النس
وفي سنة  ات ، والمجروحین ، ت اب الثق مصنفاتھ : الصحیح ، واسمھ الأنواع والتقاسیم ، ولھ كت

 ) .١٠٤-١٦/٩٢م النبلاء (ھـ ، ینظر في ترجمتھ : سیر أعلا٣٥٤
 ) .٦/٢٦٤انظر: صحیح ابن حبان ( ) ٥(



 

 

 

ة  -٢ ة المدین َّ ق ِ ي أز ار ف ى حم لى عل ھ ص س أن ن أن ا روي ع تدلوا بم واس

 ً   .)١(یوُمئُ إیماء

  ونوقش: 
ن سعید  ى ب ق یحی ي الموطأ من طری ك ف   )٢(بأن الحدیث رواه الإمام مال

ى  ً إل قال : رأیت أنس بن مالك في السفر ، وھو یصلي على حمار متوجھا

 ، ً   .)٣(من غیر أن یضع وجھھ على شيء غیر القبلة ، یركع ویسجد إیماء

ووجھ الدلالة منھ : أنھ قال فیھ : في السفر ، فبطل بذلك قول من قال : في 

  .)٤(أزقة المدینة 
  القول الثاني: 

ل ،  )٥(ذھب الإمام مالك  إلى أنھ لا یتطوع على الدابة إلا في السفر الطوی

  ولا یباح التطوع في السفر القصیر .
  أدلة أصحاب ھذا القول :

ت -١ تقراء ، اس الوا: إن الأدلوا بالاس ول الله فق ن رس ي ورد ع َ الت فار  س

لاةُ ،  ا الص ر فیھ ا تقُص ت مم ھ ، كان ى راحلت ا عل وع فیھ ان یتط ھ ك أن
                                                

ى ١( دل عل ا ی ر م ) لم أجد ھذه الروایة في كتب تخریج أحادیث الأحكام ، وفي كلام ابن عبد الب
تذكار ( ا ، ینظر: الاس ھ أخطأ فیھ ف ، وأن ي یوس ن أب ً م ھوا ة وقعت س ذه الروای -٦/١٣٠أن ھ

١٣١.( 
ات سنة ) ھو یحیى بن سعید بن ٢( ٌ ، م ◌ تُ ٌ ثب قیس الأنصاري المدني ، أبو سعید القاضي ، ثقة

ب (ص ر: التقری تة ، ینظ ب الس ي الكت ھ ف ة ، وحدیث ین ومائ ع وأربع م ٦٨٥أرب ، رق
 ).٧٥٥٩الترجمة

ى ٣( ي السفر ... والصلاة عل ة ف اب صلاة النافل ي السفر ، ب ) الموطأ ، كتاب قصر الصلاة ف
 ).١/١٤٢الدابة، (

 ).٦/١٣١الاستذكار () ینظر: ٤(
ة (٥( ر: المدون د (١/٨٠) ینظ تذكار (١٧/٨٧) ، التمھی ھ ١٣٠-٦/١٢٩) ، الاس ) ، الفواك

  ).١/٢٤٣الدواني(
ت : ٣/٢٨٦قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( ك، قل ى ذل ً وافقھ عل ) : ( قال الطبري: لا أعلم أحدا

َّفق على ذلك عنھ).  ولم یتٌ



 

 

 

فالواجب أن لا یصلى إلى غیر القبلة إلا في الحالة التي وردت بھا السنة ؛ 

  .)١(وھي حال السفر الطویل

ألة ، ف ذه المس ي ھ ً ف ة ث مطلق أن الأحادی اقش : ب ن أن ین اول ویمك نتن

زاع  ل الن ا مح النبي )٢(بإطلاقھ ان  ، ف ھ ك ھ أن ا ورد عن لإنم ى  یتنف عل

  .)٣(ل بسفر محدود لنقل فراحلتھ في السفر ، ولو اختص التن

ك لا یجوز فأن التن -٢ ة ، وذل ل على الراحلة یؤدي إلى ترك استقبال القبل

لي لا فر  بإللمص ي الس اء ف ا ج اع إنم دّى ، والإجم نة لا تتُعَ اع أو س جم

  .)٤(الطویل 
  لدلیل الأول.امناقشة بما سبق ذكره في  ویمكن أن یناقش :

  القول الثالث: 
ة  ن الحنفی ور م ب الجمھ افعیة  )٥(وذھ ة  )٦(والش ة  )٧(والحنابل ى إباح إل

التطوع في طویل السفر وقصیره ، وعلى ھذا فلو صار خارج البلد ، جاز 

ر ،  افة قص روج مس ً للخ دا ن مری م یك ة ، وإن ل ى الراحل وع عل ھ التط ل

ٌ بعد أن یكون خارج المصر    .)٨(فالمسافر وغیره سواء
  
  

                                                
 ).٣/٢٨٦) ، فتح الباري (١٣٠-٦/١٢٩ستذكار () ، الا١٧/٨٧) ینظر: التمھید (١(
 ).٢/٩٦) ینظر: المغني (٢(
 ).٢/٧٧) ینظر: الحاوي للمارودي (٣(
 ).٦/١٣٠) ینظر: الاستذكار(٤(
دیر (٥( تح الق رح ف ر: ش ق (٣٣١-١/٣٣٠) ینظ ر الرائ دین ٢/٦٩) ، البح ن عاب یة اب ) ، حاش
)٣٨-٢/٣٧.( 
 ).٢/٧٧) ینظر: الحاوي (٦(
 ).١/٤٠١) ، المبدع (٩٦-٢/٩٥المغني () ینظر: ٧(
 ).١/٣٣١) ینظر: شرح فتح القدیر (٨(



 

 

 

  أدلة القول الثالث: 
ان رسول الله  -١ ي السفر عن ابن عمر قال : ك ھ  یصلي ف ى راحلت عل

  .)١(حیث توجھت بھ 
  .)٢(أنھ لم یفرق بین قصیر السفر وطویلھ  ووجھ الدلالة منھ:

ا  ومما یقوي ھذا : أن الأحادیث الواردة في ھذا الباب ، لیس في شيء منھ

 ُ◌ ٍ من سفر ، فكلٌ ُ سفر ٌ من  ؛ تخصیص ٌ ذلك فیھ ؛ إلا أن یخَُص شيء جائز

  .)٣(یجب التسلیم لھ  نالأسفار مم

ً للمریض والمسافر ،  -٢ یمم رخصة ل الت ومن النظر: ( أن الله تعالى جع

َودُ  وقد أجمعوا على أن من كان خارج المصر على میل أو أقل ، ونیتھ الع

ً أن ا جاز  ھإلى منزلھ لا إلى سفر آخر ، ولم یجد ماء یمم ، فكم یجوز لھ الت

تر ة ؛ لاش ى الداب ل عل ھ التنف از ل در ، ج ذا الق ي ھ یمم ف ھ الت ي ل اكھما ف

  ) .)٤( الرخصة

ھ  -٣ ازت فی اح ، فج فر مب ھ س ھ : أن ل، ووجھ فر الطوی ى الس اس عل القی

  .)٥(النافلة على الراحلة كالسفر الطویل 

ي  -٤ ٌ ف ف ة تخفی ى الراحل لاة عل ة الص الوا : ( إن إباح ول ، ق ن المعق وم

ل  ي الطوی توي ف ذا یس ا ، وھ ا وتقلیلھ ى قطعھ ؤدي إل یلا ی وع، ك التط

                                                
م الحدیث(١( ) ، ١٠٠٠) أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الوتر ، باب الوتر في السفر، رق

ث  ي السفر حی ة ف ى الداب ة عل اب جواز النافل لاة المسافرین، ب اب ص حیحھ ، كت ي ص لم ف ومس
 ).١٦١٠توجھت، رقم الحدیث(

 ).٢/٩٦: المغني (ینظر) ٢(
 ).١٧/٧٧) ینظر: التمھید (٣(
 ).٣/٢٨٦) فتح الباري ( ٤(
 ).٢/٧٧) ینظر: الحاوي (٥(



 

 

 

ي  ً ف ا د غالب ا توج قة ، وإنم ھ المش ى فی ر یراع ر والفط یر ، والقص والقص

  .)١(الطویل 

  الترجیح :
ح القول ا ك یتبین بعد عرض الأقوال ومناقشتھا : ترجُّ ث ، وذل ا للثال وة م ق

ین قصیر السفر  رق ب ةاستدلوا بھ من النصوص التي لم تف ، ولأن  وطویل

ٌ على  ھھذا القول فی ا  العبادتیسیر ل وتكثیرھ ٌ لھم من تحصیل النواف وتمكین

  .)٢(، حتى تعظم أجورھم رحمة من الله بھم 

ذه الحال  –فلو نھُي عن التطوع  ى تفوی –في ھ ك إل ادة الله  تلأدى ذل عب

ة أن  ى الراحل وع عل ن المتط ھ لا یمك ّ ذلك ، لأن ا إلا ك ُ علیھ در ْ ي لا یقُ الت

ھ  ٌ یمكنھ أن ینزل ل ٌ مقدر یصلي إلا كذلك ، وھذا بخلاف الفرض فإنھ شيء

  .)٣(، ولا یقطعھ ذلك عن سفره 

ھ ، وقد سئل الإمام أحمد بن ل علیوأما القول بالتطوع في الحضر ؛ فلا دلی

ن ال ل ع د حنب فر فق ي الس ا ف ال: " أم ر ؟ فق ي الحض ة ف ى الداب وع عل تط

  .)٤(سمعنا ، وما سمعت في الحضر" 

  .، والله تعالى أعلم  وقد تقدم مناقشة أدلة أصحاب ھذا القول

  

  

  

                                                
 ) .٢/٩٦) المغني (١(
 ).٣/٢٨٦) ینظر: فتح الباري (٢(
 ).٢١/٢٨٥) ینظر: مجموع الفتاوى (٣(
 ).١٧/٨٧) ینظر: التمھید (٤(



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

  

اتفق العلماء على حرمھ نقل المیت بعد دفنھ ، واستثنوا من ذلك ما إذا كان 

ٌ صحیحٌ ؛ كأن یدفن في أرض مغصوبة ، أو في دار حرب ،  للنقل غرض

بش  ك جاز ن أو یدفن في مدفن فیھ ما یؤذي المیت ، فإذا وجد شيء من ذل

  .)١(القبر ونقل المیت إلى مكان آخر 
  والدلیل على جواز النقل لغرض صحیح :

م  حدیث جابر  قال: ( دفن أبي یوم أحد مع رجل آخر في قبر واحد ، فل

وم  إذا ھو كی تطب نفسي أن أتركھ مع آخر فاستخرجتھ بعد ستة أشھر ، ف

ى  ر عل ي قب ھ ف ھ فجعلت ة : ( أخرجت ي روای ھ ) وف وضعتھ ھیئة ، غیر أذن

  .)٢( حده)

دفن  ى آخر  –وأما إذا كان النقل قبل ال د إل ل من بل أن ینق ف  –ك د اختل فق

الجواز  ل ب ول القائ وال ھو الق ذه الأق ا من ھ العلماء في ذلك ، والذي یھمن

ذا لا  ت ، وھ ل المی زة لنق ِ ّ و َ ج ُ لأن المراد في ھذا المبحث تحدید المسافة الم

  .)٣(یكون إلا مع القول بالجواز 
                                                

دیر (١( تح الق ي (١/٤٧٢) ینظر: شرح ف ور الإیضاح للشرنبلاني الحنف یة ١/٩٨) ، ن ) ، حاش
وقي ( وع (١/٤٢١الدس ي (٥/٢٦٥) ، المجم روع ٤٤٣-٣/٤٤٢) ، المغن                      ) ، الف

)٣٩١-٣/٣٩٠.( 
د ٢( ر واللح ن القب ت م ل یخرج المی اب ھ ائز ، ب اب الجن حیحھ ، كت ي ص اري ف ھ البخ ) أخرج

 ) .١٥٣١لعلھ؟ رقم الحدیث (
ر: المجم٣( دھم ، ینظ ح عن ى الأص واز عل دم الج ى ع وا إل افعیة ذھب ك لأن الش ع و) وذل
)٥/٢٦٥.( 



 

 

 

ً یقال:  ھ إذا ن الإوأیضا یس لغرض صحیح ، لأن ل ل مراد ھھنا إذا كان النق

لأ دفن لغرض صحیح ، فَ د ال دفن من  نجاز النبش بع ل ال ل قب یجوز النق

  باب أولى.
  تحریر محل النزاع:

ھ ،  -١ ذي استشھد فی ان ال ي المك ھ ف إن السنة دفنُ ً: ف إذا كان المیت شھیدا

ٍ بین العلماء  ُّ اتفاق ُم محل َّ )١(ولا ینقل إلى مكان آخر ، وھذا الحك ، بل نص

  .)٢(مكان آخر فإنھ یرد إلى مكان مصرعھ بعضھم على أنھ لو دفن في 

  والدلیل على ھذا :

  .)٣(القتلى في مصارعھم ))  فنوادقال : (( ا حدیث جابر أن النبي 

ام  -٢ ال الإم ا ، ق ً منھ ا ان قریب ة إذا ك اكن المقدس ى الأم ل إل أن یكون النق

دس،  ت المق ة أو بی ة أو المدین رب مك ون بق ھ إلا أن یك افعي (لا أحب الش

تاَر أن ینقل إلیھا لفضل الدفن فیھا  ْ   .)٤(فیخُ

  

  

  

  
                                                

نائع (١( دائع الص ر: ب ل (١/٣٤٤) ینظ واھر الإكلی وع (١/١١١) ، ج ) ، ٥/٢٦٥) ، المجم
 ).١٥٣-٢/١٥٢) ، شرح منتھى الإرادات (٣/٣٩١الفروع (

 ).١٥٣-٢/١٥٢) ، شرح منتھى الإرادات (٣/٣٩١) ینظر: الفرع (٢(
ى أرض ٣( ن أرض إل ل م ت یحم ي المی اب ف ائز ، ب اب الجن ننھ ، كت ي س و داود ف ھ أب ) أخرج

اب ٣١٦٥وكراھة ذلك ، رقم الحدیث ( ائز ، ب اب الجن ن السنن ، كت ) ، والنسائي في المجتبي م
ي سننھ ، أ٢٠٠٧أین یدفن الشھید ؟ ، رقم الحدیث ( ائز ، ) وابن ماجھ ف ي الجن ا جاء ف واب م ب

ال ١٥١٦باب ما جاء في الصلاة على الشھداء ودفنھم ، رقم الحدیث ( ) ، والحدیث صحیح ، ق
 ) : (رواه أبو داود .. بأسانید صحیحھ).٥/٢٦٥النووي في المجموع (

 ).٥/٢٦٥) نقلھ عنھ النووي في المجموع (٤(



 

 

 

  قولین :ختلف الفقھاء القائلون بجواز النقل ، على ثم ا
  القول الأول: 

ي  )١(ذھب بعض الحنفیة إلى تقیید جواز النقل بمسافة محددة  وا ف ، واختلف

  التحدید على قولین :

  لا بأس بالنقل إلى ما دون مدة السفر. الأول:

  وقیده محمد بن الحسن بقدر میل أو میلین . الثاني:

  .)٢(( بأن مقابر البلد ربما بلغت ھذه المسافة فیكره فیما زاد) وعلل للثاني:

  ویمكن أن یناقش :
ار  ل ھو مخالف للآث ر ، ب ھ من الأث بأن التحدید بھذین التقدیرین لا دلیل ل

  التي سیرد ذكرھا في أدلة أصحاب القول الثاني.

  القول الثاني: 
ً ، ولم ذھب الجمھور من الحنفیة والمالكیة والحنابلة إلى جوا ز النقل مطلقا

  .)٤(، واختار ھذا القول ابن عبد البر )٣(یحدُّوا ذلك بمسافة معینة 

(ً   .)٥(قال الإمام أحمد ( ما أعلم بنقل الرجل یموت في بلد إلى بلد آخر بأسا

  واستدلوا على ذلك : 

  

                                                
 ).٢/٢٣٩) انظر: حاشیة ابن عابدین (١(
 ).٢/٢٣٩ن عابدین () حاشیة اب٢(
دین (٣( ن عاب یة اب ر: حاش دیر (٢/٢٣٩) ینظ تح الق رح ف ل ١/٤٧٢) ، ش اج والإكلی ) ، الت
 ).٤٤٣-٣/٤٤٢) ، المغني (١٣/٣٩١) ، الفروع (٢/٤٨٠) ، الذخیرة للقرافي (٢/٢٣٥(
 ).٨/٢٩٥) ینظر: الاستذكار (٤(
 ).٣/٤٤٣) نلقھ عنھ ابن قدامة في المغني (٥(



 

 

 

العقیق فحملا  -١ ا ب د توفی ن زی اص وسعید ب ي وق بما روي أن سعد بن أب

  .)١(إلى المدینة فدفنا بھا 

ق  )٢(وعن الزھري  -٢ اص من العقی ي وق ن أب ى  )٣(قال : حمل سعد ب إل

ف  ْ ر   .)٥(إلى المدینة )٤(المدینة ، وحمل أسامة بن زید من الجُ

ة  -٣ ن عیین فیان ب ى ألا  )٦(وعن س ة فأوص ي مك ر ف ن عم ات اب ال : م ق

ف یدفن بھا ، وأن یدفن  ِ َر   . )٨()٧(بس

حابة  ن الص ر م ك بمحض ان ذل اھرة ، إذ ك ار ظ ن الآث ة : م ھ الدلال ووج

 ً   .)٩(وكبار التابعین من غیر نكیر ، فدل على الجواز مطلقا
  

                                                
ائز ) رواه الإمام ١( اب الجن ھ ، ینظر: الموطأ ، كت ق ب ن یث مالك في الموطأ عن غیر واحد مم

 ).٨/٢٩٣) وصحح الأثر ابن عبد البر في الاستذكار (١/٢٠١،باب ما جاء في دفن المیت (
ى ٢( ق عل افظ ، متف ھ الح ر ، الفقی و بك ري ، أب ي الزھ ھاب القرش ن ش لم ب ن مس د ب و محم ) ھ

،  ٥٩١، وقیل قبل ذلك بسنة أو سنتین ، ینظر: التقریب (ص ھـ١٢٥جلالتھ وإتقانھ ، مات سنة 
 ).٦٢٩٦رقم الترجمة 

ل ٣( ال ، وقی ) ھو وادٍ علیھ أموال أھل المدینة ، وھو بقرب البقیع ، بینھ وبین المدینة أربعة أمی
دان ( ر (٤/١٣٩ثلاثة ، وقیل غیر ذلك ، ینظر: معجم البل ب الأث ي غری ة ف ) ، ٣/٢٧٨) ، النھای

 ).٤/١٧١اري(فتح الب
دان (٤( ة نحو ٢/١٢٨) قال في معجم البل ن المدین ال م ة أمی ى ثلاث ف : موضع عل ْ ر ) : ( والجُ

الوا :  ر جمل، ق الشام ، بھ كانت أموال لعمر بن الخطاب ، ولأھل المدینة ، وفیھ بئر جشم ، وبئ
ً مربھ ، فقال: ھذا جرف الأرض. بَُّعا َ الجرف ؛ لأن ت ي ِ ّ  سُم

ن  –ي في السنن الكبرى ، كتاب الجنائز ، باب من لم یر بھ ) أخرجھ البیھق٥( وتى م أي نقل الم
ً وإن كان الاختیار فیما مضى ( –أرض إلى إرض  ى الزھري ٤/٥٧بأسا ) ، وإسناده صحیح إل

ً وأسامة ، فھو منقطع .  ، ولكن الزھري لمد یدرك سعدا
ة حافظ ) سفیان بن عیینة بن أبي عمران میمون الھلالي ، أبو محمد ٦( الكوفي ، ثم المكي ، ثق

م ٢٩١ھـ ، ولھ إحدى وتسعون سنة ، ینظر: التقریب(ص١٩٨فقیھ إمام حجة ، توفي سنة  ، رق
 ).٢٤٥١الترجمة 

ل: سبعة ٣/٢١٢) قال في معجم البلدان (٧( ف : موضع على ستة أمیال من مكة ، وقی ِ َر ) : ( س
میمونة بنت الحارث ) ، وینظر: لسان العرب  ، وتسعة ، واثنى عشر ، تزوج بھ رسول الله 

)٩/١٥٠.( 
 ).٥/٤٦٤) ذكره ابن المنذر في الأوسط (٨(
 ).٨/٢٩٥) ینظر: الاستذكار (٩(



 

 

 

  الترجیح :
دھا  ي عض ھ الت وة أدلت اني ، لق ول الث و الق ولین ھ ن الق رجح م ذي یت ال

ن  ق م ً للمطل دا ة تقیی افة معینّ د بمس ي التحدی كوتي ، ولأن ف اع الس الإجم

النصوص بلا دلیل یصلح للتقیید ، والأمر في ھذه المسألة كما قال العلامة 

  ابن عبد البر:

اب  ذا الب ي ھ یس ف وتى  –( ول َ الم ل ي نق ٌ  –أعن ة ل  بدع ٌ ، فلیفع نة ولا س

  .)١( المؤمن من ذلك ما شاء )

ِ وسائل  ُّر ف َ و ك لتَ اني ، وذل ول الث وى الق ولا شك أن في الوقت الحاضر یتق

واد  ود الم ت ، ولوج ر المی ا تغی ؤمن معھ ي ی ة  ، والت لات الحدیث المواص

ى  اء من الخوف عل ر الفقھ ا ذك رد م لا ی ر ، ف التي تحفظ المیت من التغی

 .، والله تعالى أعلم حال نقلھ  الانفجارالمیت من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 ).٨/٢٩٥) الاستذكار (١(



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

  اختلف الفقھاء في حكم تعمیق القبر على ثلاثة أقوال :
ول الأول: تحب  الق ا یس ھ ، كم ي نزول زاد ف أن ی ر ب ق القب تحب تعمی یس

ة  ، والشافعیة  )١(توسیعھ ، بأن یزاد في طولھ وعرضھ ، وھذا قول الحنفی
  .)٣(، والحنابلة  )٢(

  أدلة ھذا القول: 
عن سعد بن ھشام بن عامر عن أبیھ قال : شكونا إلى رسول الله صلى  -١

ا رسول الله  ا : ی لم، فقلن ال الله علیھ وس ل إنسان شدید ، فق ا لك ر علین الحف

ین  وا الاثن وا وادفن روا واعمق لم : (( احف ھ وس لى الله علی ول الله ص رس

دموا  ال: (( ق ا رسول الله ؟ فق دم ی ن نق الوا: فم د)) ق ر واح ي قب ة ف والثلاث

ً)) قال : فكان أبي ثالث ثلاثة   .)٤( أكثرھم قرآنا
ر ،  في قولھ صلى الله علیھ وسلم : وجھ الدلالة  وا )) أم (( احفروا واعمق

ة  ى الاستحباب بدلال والأمر یدل في أصلھ على الوجوب ، لكن صرف إل

  حدیث زید بن أسلم التالي ذكره .

                                                
 ).٣/١٣٩ینظر: تنویر الأبصار مع رد المحتاج على الدرر المختار () ١(
 ).١/٤٧٧ینظر: مغني المحتاج () ٢(
 ) .٧٦٥-٣/٧٦٤ناع على متن الإقناع (ینظر: كشاف الق) ٣(
وت () ٤( ي الم ائز وتمن اب الجن رى ، كت ائي الكب نن النس ر: س ع ٢٣)(٣ینظ تحب م ا یس ) ، م

ر ( اق القب م (٨٦أعم ي (٢١٣٨-٢١٣٧) ، رق ھ البیھق د (٤/٣٤) ، وأخرج ) ٤/١٩) وأحم
 ).٣/١٩٤وصححھ الألباني ، انظر: إرواء الغلیل (



 

 

 

  .)١(عنھ : (( أحفروا ووسعوا ))  روایةوفي 

ر  العن زید بن أسلم ق -٢ ى قب لم عل ھ وس : وقف رسول الله صلى الله علی

 ، ً یئا ھ ش ي عن ي أن یكون یغن یحفر ، فقال : (( اصنعوا كذلك ثم قال: ما ب

ي  ي ف ر : بلغن ولكن الله یحب إذا عمل أحدكم العمل أن یحكم )) . قال معم

س  ى نف ب إل ن أطی ً ، ولك یئا ھ ش ن عن م یغ ھ ل ا أن ال : (( أم ر ق حدیث آخ

  .)٢( أھلھ))

ى فق دل عل ھ )) . ی س أھل ولھ صلى الله علیھ وسلم : (( ولكنھ أطیب إلى نف

ً ، وإذا لم یكن كذلك فھو مستحب .   أن التعمیق لیس فرضا

اء ،  -٣ ا الأحی ر بھ ي تستض ة الت ور الرائح ى لظھ ر أنف ق القب ولأن تعمی

  .)٣( وأبعد لقدرة الوحش على نبشھ وآكد لستر المیت

ھ  القول الثاني: ذراع ، فقبل ً ، بل قدر عظم ال یستحب عدم تعمیق القبر جدا

  .)٤(، وھذا قول المالكیة 
  لم أقف لھم على دلیل لما ذھبوا إلیھ . وجھ ھذا القول :

  .)٥(تعمیق القبر فرض ، وھذا قول الظاھریة  القول الثالث:

ن عامر عن  وجھ ھذا القول : ن ھشام ب الروایات التي رویت عن سعد ب

ھ و ر أبی زم الأم ن ح ل اب د حم ول الأول ، وق ا أصحاب الق ي استدل بھ الت

  الوارد فیھا على ظاھره وھو الفرض.

                                                
ائز (١٧١٣ھاد (رواه الترمذي ، كتاب الج) ١( اب الجن اب ٢٠١١) ، النسائي كت و داود كت ) ، أب

 ).٧٤٣) ، وصححھ الألباني في إرواء الغلیل (٣٢١٥الجنائز (
 ) .٦٤٩٨ینظر: مصنف عبدالرزاق ، كتاب الجنائز ، باب حسن عمل القبر ، رقم () ٢(
 ).٣/٧٦٤ینظر: كشاف القناع عن متن الإقناع ، () ٣(
 ) .٣/٣٨لیل ، (ینظر: التاج والإك) ٤(
 ).٥/١١٦ینظر: المحلى ، () ٥(



 

 

 

  المناقشة : 
دار  ین مق م تب تھم ل ن أدل ر ولك ق القب تحبوا تعمی ول الأول اس حاب الق أص

  معین لتعمیق القبر .

  وأصحاب القول الثاني لیس  لھم دلیل على تحدید ما ذھبوا إلیھ .

دل صراحة وكذلك أصحاب القول الثالث ،  ول ی فلیس لأحد دلیل من المنق

  على مقدار معین لتعمیق القبر .
أن تحدید مقدار معین لتعمیق القبر وتوسعتھ یرجع في ذلك إلى  فالراجح :

ع الحرج  ھ ، ویرف ى كرامت العرف الصحیح ، بما یحفظ المیت ویحافظ عل

  . ، والله تعالى أعلم عن الناس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  وفیھ مبحثان :

 . أثر القرب والبعد على زكاة الماشیة المتفرقة  

 . أثر القرب والبعد في حكم نقل الزكاة  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

  

  المسألة:  صورة
أن  غ النصاب ، ك د لا تبل ي بل ت ف دین ، وكان ي بل ٌ ف ائمة ان لرجل س إذا ك

افة  ل للمس یكون لھ في الریاض عشرون شاة ، وبالمدینة النبویة مثلھا ، فھ

ا ، أ تأثیر بحیث یقال بعدم ضم بعضھا إلى بعض اةَ فیھ َّ فلا زك مَ  و؛ ومن ث

  ة .أن المسافة لا تؤثر ، وعلیھ فیجب فیھا الزكا

  تحریر محل النزاع :
دان شتى ،  -١ ي بل لا خلاف بین العلماء في أنھ إذا كانت سائمة الرجل ف

ا  ھ ُ ◌ ُ َّ بعض م ة ؛ ضُ ُ فیھا الصلاةُ ، أو كانت مجتمع وبینھما مسافة لا تقُصر

تلطة  ْ خ ُ   .)١(إلى بعض ، وكانت زكاتھا كزكاة الم

ً أن غیر السائمة ؛ یضم فیھا المال الواحد بعضھ  -٢ ولا خلاف بینھم أیضا

 .)٢(إلى بعض ، تقاربت البلدان أو تباعدت ، لعدم تأثیر الخلطة فیھا 

د  الین للرجل الواح ین الم ان ب ا إذا ك اء فیم ین العلم ا محل الخلاف ب وإنم

ٌ تقُصر فیھا الصلاةُ ، وكان ھذا المال من السائمة .   مسافة

  
  

                                                
ر: ١( اء () ینظ ة الفقھ د (١/٢٩٠تحف ة المجتھ ان (١/٢١٥) ، بدای ي ) ، ٣/١٩١) ، البی المغن
)٤/٦٣( . 
 ).٢/١٢٩) ینظر: الكافي لابن قدامة (٢(



 

 

 

  ختلف أھل العلم في ھذا على قولین : ا
َ نفسھ ،  )١(ذھب الإمام أحمد في روایة  القول الأول: م ٍ حك إلى أن لكل مال

دَ  ِ ِ یعُتبر على ح ◌ َ ى ت لا ، ولا یضم إل اة وإلا ف ھ الزك ً ، ففی ه إن كان نصابا

  المال الذي في البلد الآخر.

  .)٢(قال ابن المنذر : لا أعلم ھذا القول عن غیر أحمد 
  واستدل لھذا القول : 

ُ بین مجتمع خشیة  بظاھر قولھ  -١ ق ّ ٍ ، ولا یفَُر ق ّ تفَر ُ : (( لا یجمع بین م

  والسائمة في ھذه الحال متفرقة في بلدین ، فلا یجُمع بینھما. )٣(الصدقة )) 
  ونوقش :

ا  راد بالحدیث م أن الم و خاص تب ط ، فھ ار الخلطة فق اة باعتب نقص الزك

ي  د ف خص واح ال لش ان الم ین ، لا إذا ك الین للشخص ین الم ة ب بالخلط

  ، فلا أثر للتفریق في ھذه الحال. )٤(مكانین 

نِھما كالمال الواحد ، یجب أن  -٢ ِ ّر اجتماعُ مالین لرجل في كو ولأنھ لما أث

ُ مال الرجل الواحد حتى یجعل ّر افتراق ث َ   .)٥(ھ كالمالین یؤُ
  ویمكن أن یناقش:

ك  ھ المسافة ، فالمل ِر فی ّ ث َ ◌ َ ؤ ُ لا ت دٌ ف ٌ واح ك ھ مل ارق ، لأن ع الف بأنھ قیاس م

ا س القی ن عك ً ، ویمك دا ً واح ابا ل نص ل الك د یجع ال :  سالواح یھم فیق عل

                                                
 ).٥٧-٤/٥٦) ، الفروع (١٢٩-٢/١٢٨) ، الكافي لابن قدامة (٤/٦٣) ینظر: المغني (١(
 ).٤/٣٦المغني () ینظر: ٢(
ع ٣( ین مجتم رق ب ) رواه البخاري في صحیحھ ، كتاب الزكاة ، باب لا یجمع بین متفرق ولا یف

 ) .١٤٥٠، رقم الحدیث (
 ).٣/١٣٣) ینظر: الذخیرة (٤(
 ) .٤/٦٣) المغني (٥(



 

 

 

رق  أثیر التف بالقیاس على المال في البلدان المتفرقة ، ولا خلاف في عدم ت

  في ھذه الحال ، كما تقدم ذكره .

  القول الثاني : 
دان  )١(وذھب جمھور الفقھاء  ي بل ت ف و كان وال ول ین الأم إلى أنھ یجمع ب

ك  ام مال ول الإم ذا ق اة ، وھ ا الزك رج منھ تى ، ویخ ذ) ٢(ش و م ھب ، وھ

و الخطاب ، والروایة الثانیة عن  )٣(الشافعیة  ا أب د ، اختارھ  )٤(الإمام أحم

  .)٥(، وابن قدامة 

ین  ى راعی نم عل ھ غ ت ل یمن كان معت ف ا س ك : ( أحسن م ام مال ال الإم ق

ى  ھ عل متفرقین ، أو على رعاء متفرقین في بلدان شتى ؛ أن ذلك یجمع كل

  صاحبھ فیؤدي منھ صدقتھ .

الرجل یكون لھ الذھب أو الورق متفرقة في أیدي ناس شتى ، ومثل ذلك : 

ن  ك م ي ذل ھ ف ب علی ا وج ا م رج منھ ا فیخ ھ أن یجمعھ ي ل ھ ینبغ أن

  .)٦()زكاتھا

  

                                                
ي (١( ي المغن ة ف ن قدام ور : اب ى الجمھ بھ إل تح ٤/٦٤) نس ي ف ر ف ن حج افظ اب ) ، والح

 ).٤/٧١الباري(
دالبر (٢( ن عب تذكار لاب ر: الاس دالبر (٩/١٦٣) ینظ ن عب افي لاب ذخیرة ١/٢٧٧) ، الك ) ، ال

 ).١٣٣-٣/١٣٢للقرافي (
 ).٣/١٢٥) ینظر: الحاوي (٣(
ذھب ٤( ة الم د أئم دادي ، أح اب البغ و الخط وذاني ، أب ن الكل ن الحس د ب ن أحم وظ ب و محف ) ھ

نة  د س ي ، ول ي ی٤٣٢الحنبل ي أب ى القاض ھ عل ـ ، وتفق ذھب ھ ي الم رع ف ى ب ھ حت ى ولازم عل
ي  والخلاف ، من مصنفاتھ : " الانتصار لمذاھب الكبار" وھو في الخلاف الكبیر ، " الھدایة " ف

نة  وفي س ھ ، ت ول الفق ي أص د " ف ھ ، " والتمھی ات ٥١٠الفق ل طبق ھ : ذی ي ترجمت ـ ، ینظر ف ھ
 ).١١٨-١/١١٦الحنابلة (

 ).٤/٥٦) ، الفروع  (٤/٦٤) ینظر: المغني (٥(
 ).٩/١٦٣) الاستذكار لابن عبد البر (٦(



 

 

 

  أدلة القول الثاني: 
ت  -١ ائمتھا إذا كان قولھ علیھ الصلاة والسلام : (( وفي صدقة الغنم في س

  .)١(أربعین شاةٌ) 
ٌ  وجھ الدلالة : ین سواء ي الأربع اة ف ى وجوب الزك عموم الحدیث یدل عل

  .)٢(بلد واحد أم بلدان متفرقة  يكانت ف

 )٣(القیاس على السائمة في البلد الواحد ، وعلى سائر الأموال كالنقدین  -٣

ر  ة أو غی دان متقارب ي بل ان ف و ك ا ل بھ م د ، أش ك واح ھ مل ھ ( أن ، ووجھ

  . )٤(السائمة ) 

ُّ بعضُھ  رجُ منھ زكاةٌ واحدةٌ .فیضُم ْ   إلى بعض ، ویخُ
  الترجیح : 

ھ  وة دلیل اني ، لق ول الث ان الق ین رجح ا یتب ولین وأدلتھم رض الق د ع بع

ي وصحة قیاسھ ، ومما  د ف یدل على قوة القول الثاني ، أن قول الإمام أحم

ُھ على أن ذلك  أي : اعتبار كل مال على حدتھ  –الروایة الأولى یمكن حمل

ھ لا یجد إنما ھو  – ً ؛ لكون یئا ا ش اعي ، فالساعي لا یأخذ منھ ار السَّ باعتب

َ الحال فیھا ، وأما المالك العالم بملكھ  ً ، ولا یعلم حقیقة ً مجتمعا ً كاملا نصابا

ً فعلیھ أداء الزكاة ً كاملا   .)٥( نصابا

                                                
 ).١٣٨٦) أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الزكاة ، باب زكاة الغنم ، رقم الحدیث (١(
 ).٤/٥٦) ینظر: الفروع (٢(
 ).٣/١٣٣) ینظر: الذخیرة (٣(
 ).٤/٦٤) المغني (٤(
 ).٤/٦٤) ینظر: المغني (٥(



 

 

 

اة السائمة ،  ى زك ثر عل ُ ؤ دان لا ی ى: أن اختلاف البل وھذا التوجیھ یدل عل

ذا بل تضم  اة واحدة ، وبھ ا زك ٍ ، ویخرج منھ ى بعض السائمة بعضھا إل

 . ، والله تعالى أعلم یتفق القولان ویظھر عدم الخلاف بینھما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

  

  تحریر محل النزاع :
ان  -١ ى مك اة إل ان الزك لا خلاف بین العلماء في جواز نقل الزكاة من مك

  .)١(آخر ؛ إذا لم یوجد في المكان من یستحقھا 

  وقد دل على ھذا :
عیب  ن ش رو ب ا رواه عم ھ  )٢(م د إذ بعث زل بالجن م ی ل ل ن جب اذ ب أن مع

ي  رسول الله  ات النب ان  حتى م ا ك ى م رده عل ر ف ى عم دم عل م ق ، ث

م  ال : (( ل ر ، وق ك عم أنكر ذل اس ف ث صدقة الن اذ بثل علیھ فبعث إلیھ مع

ى  رد عل اس فت ً ولا آخذ جزیة ؛ لكن بعثتك لتأخذ من أغنیاء الن أبعثك جابیا

ا  ي ، فلم ْخذه من ً یأ دا فقرائھم )) فقال معاذ: ما بعثت إلیك بشي وأنا أجد أح

ان  كان العام الثاني ا ك ك ، فلم ل ذل ا ، بمث بعث إلیھ بشطر الصدقة فتراجع

العام الثالث بعث إلیھ بھا كلھا ، فراجعھ عمر بمثل ما راجعھ ، فقال معاذ: 

 (( ً ً یأخذ مني شیئا   .)٣((( ما وجدت أحدا

                                                
دیر (١( تح الق ذخیرة ٢/٨٢) ینظر: ف وقي (٣/١٥٢() ، ال یة الدس وع ١/٥٠٠) ، حاش ) ، المجم
 ).٢/٢٦٤) ، كشاف القناع (١٣٣-٤/١٣٢) ، المغني (٦/٢٢٤(
ات سنة ٢( ن العاص ، صدوق ، م ن عمرو ب د الله ب ن عب د ب ن محم ) ھو : عمرو بن شعیب ب

 ).٥٠٥٠، رقم ٤٩٢قریب (صتھـ ، ینظر: ال١١٨
وال ، ٣( ي الأم لام ف ن س م ب د القاس و عبی دھا (ص) رواه أب ي بل دقة ف م الص اب قس ) ٧١٠ب

ات  اذ م ً ، لان مع اذا درك مع م ی {ط.محمد خلیل ھراس} ، والحدیث منقطع ، فعمرو بن شعیب ل
 ھـ ، ولم یولد عمرو إلا بعدھا.١٨سنة 



 

 

 

د  -٣ راء أھل البل ع حاجة فق ثم اختلف أھل العلم في جواز نقل الزكاة ، م

  ا ، على ثلاثة أقوال: استغنائھم عنھإلیھا ، وعدم 

  القول الأول: 
ة ) ٢(والشافعیة )١(ذھب المالكیة  اة من  )٣(والحنابل ل الزك ھ یحرم نق ى أن إل

وب  ي موضع الوج ا ف ب تفرقتھ ل یج ر ، ب د آخ ى بل اة إل ان الزك ،  )٤(مك

  ویجوز نقلھا إلى الأمكنة التي بقرب موضع الوجوب .

ً مسافة قصر ،  َ : بأن تكون البلدةُ المنقولُ إلیھا الزكاة دون ب ْ ُر وضبطوا الق

  .)٥(ولا یجوز نقلھا لمن على مسافة قصر 
  أدلة أصحاب ھذا القول:

  استدلوا على حرمة النقل؛ بدلیلین : -١

ي  اس أن النب ن عب ن اب ال  الأول: ع یمن فق ى ال ً إل اذا ث مع :  بع

  .)٦(((أعلمھم أن علیھم صدقة تؤخذ من أغنیائھم ، وترد على فقرائھم )) 

                                                
وقي (١( یة الدس ر: حاش دواني (٥٠١-١/٥٠٠) ینظ ھ ال ل ١/٣٤٦) ، الفواك ب الجلی ) ، مواھ
 ).٨/١٧٥) ، تفسیر القرطبي (١/١٧٩) ، الخلاصة الفقھیة (٢/٣٥٩(
وع (٢( ر: المجم البین (٢١٤-٦/٢١٢) ینظ ة الط ة ١٩٤-٢/١٩٣) ، روض ) ، إعان

 ).٢/١٩٨الطالبین(
ي (٣( ر: المغن روع (١٣٢-٤/١٣١) ینظ اف (٢٦٣-٤/٢٦٢) ، الف ) ، ١٧٢-١٧١-٧) ، الإنص

 ).٢/٣٠٠شرح منتھى الإرادات (
ھ ٤( ذا الضابط ) المراد بموضع الوجوب: البلد الذي فی د آخر ، وھ ك ببل ان المال و ك ال ، ول الم

  باتفاق المذاھب الأربعة .
ائق ( ین الحق ر: تبی لاح (١/٣٠٦ینظ ي الف ى مراق اوي عل یة الطح یة ١/٤٧٥) ، حاش ) ، حاش

وقي( دواني(١/٥٠٠الدس ھ ال وع (١/٣٤٦) ، الفواك ة ٦/٢١٥) ، المجم ) ، روض
 ).١٣٤-٤/١٣٣) ، المغني (٢/١٩٥الطالبین(

ذا الشافعیة ) و٥( دھم  –خالف في ھ ى الأصح عن ى دون  –عل و إل ل ول ة النق ى حرم ذھبوا إل ف
 ) .١٩٤-٢/١٩٣) ، روضة الطالبین (٢١٣-٦/٢١١مسافة القصر ، أنظر : المجموع (

دیث (٦( م الح اة ، رق وب الزك اة ، وج اب الزك حیحھ ، كت ي ص اري ف ھ البخ ) ، ١٣٩٥) أخرج
ان ، ب اب الإیم حیحھ ، كت ي ص لم ف م ومس لام ، رق رائع الإس ھادتین وش ى الش دعاء إل اب ال

 ).١٢١الحدیث(



 

 

 

  وجھ الاستدلال :
ود  ل ، وأن الضمیر یع أن الذي یتبادر إلى الذھن من ھذا الحدیث عدم النق

  .)١(المخاطبین فیختص بذلك فقراؤھم على 
  ونوقش ھذا الاستدلال :

راؤھم}  ي {فق لم ، لأن الضمیر ف لمین بأنھ غیر مس راء المس ى فق یرجع إل

وم الحدیث  فأي فقیر منھم ردت فیھ الصدقة في أي جھة كان فقد وافق عم

حھ : ِ   ، یوُض

ي  ر ف ة لا تعتب رع الكلی د الش ي قواع اطبین ف خاص المخ ان الأش ( أن أعی

م ، وإن اختص  ا الحك لا یختص بھ ي الصلاة ، ف ر ف ا لا تعتب الزكاة ، كم

  .)٢(بھم خطاب المواجھة ) 

  عللوا لحرمة النقل:  ني:الثا

اب  ى أرب م عل َّلاعھ اورة ، واط ربِ والمج َّ الق ق اة ح د الزك راء بل أن لفق ب

ى  ل ْ َو یھم أ ُ إل م ،  )٣(أموالھم أكثر ، فالصرف ٌ بھ اة إضرار ل الزك ي نق ، فف

  .)٤(وذلك ( لامتداد أطماع مستحقي كل محل إلى ما فیھ من الزكاة )

  مسافة القصر وما دونھا :وأما دلیلھم على التفریق بین  -٢

  
  
  

                                                
 ).٤/١٢٦) ینظر: فتح الباري (١(
 ).٤/١٢٦) فتح الباري (٢(
 ).٢/١٨٠) ینظر: المبسوط (٣(
 ).٣/١٥٢)، وانظر: الذخیرة (٢/١٩٨) إعانة الطالبین (٤(



 

 

 

  فقد عللوا لذلك بقولھم : 
جواز قصر عدم أن كل ما دون مسافة القصر في حكم البلد الواحد ، بدلیل 

  .)١(الصلاة والفطر والمسح على الخفین 
  ونوقش ھذا التعلیل : 

 ٌ   .)٢(بأن تحدید المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ، لیس علیھ دلیلٌ شرعي
  القول الثاني : 

وإلى  جواز نقل الزكاة ولو كان النقلُ إلى مسافة قصر ، لكن مع الكراھة .
  .)٤(، وبعض الحنابلة )٣(ھذا ذھب الحنفیة 

  واستثنى الحنفیة من الكراھة :
  .)٥(النقل للقرابة ، ولمن ھو أحوج من فقراء أھل البلد 

  أدلة أصحاب ھذا القول :
  استدلوا على الجواز : -١
بقولھ تعالى: ( -أ       (...)٦(.  

  وجھ الاستدلال:
ً للإخراج ، )٧(أن الآیة أطلقت الفقراء من غیر قید بالمكان  ا د مكان ، فلم تقی

ٍ شاء  ◌ ٍ ي أي موضع اة ، وف د الزك فدل ذلك على جواز صرفھا في غیر بل

ي.  ِ ّ ك َ ز ُ   )٨(الم

                                                
، شرح منتھى  )٤/٢٦٣) ، الفروع (٢/٣٥٩) ، مواھب الجلیل (٦/٢١٤) ینظر: المجموع (١(

 ).٢/٣٠٠الإرادات (
 ).٧/١٧٢) ، الإنصاف (٩٩) ینظر: الاختبارات الفقھیة (ص٢(
ائق (١٨١-٢/١٨٠) ینظر: المبسوط(٣( دین(١/٣٠٥) ، تبیین الحق ن عاب ) ٢/٣٥٣) ، حاشیة اب

 ).١/٤٧٤، حاشیة الطحاوي على مراقي الفلاح (
 ).٧/١٧١) ، الإنصاف (٢٦٣-٤/٢٦٢) ینظر: الفروع (٤(
اف ٥( ر: الإنص ة ، انظ ن الحنابل ري م ة الآج لا كراھ ب ب ل للقری واز النق ي ج م ف ) ووافقھ
)٧/١٧٢.( 
 ).٦٠) سورة التوبة ، الآیة (٦(
 ).١/٣٠٥) ینظر: تبیین الحقائق (٧(
 ).٨/١٧٥) ، تفسیر القرطبي(٤/٣٤١) ینظر: أحكام القرآن للجصاص (٨(



 

 

 

  ونوقش ھذا الاستدلال :
اھر  ن أن ظ ذت م ن أخ راء م ى فق رد عل دقة ت ى أن الص دل عل ة ت الأدل

  .)١(أغنیائھم

  ومن المعقول : -ب

واز  ع ج لا یمن انھم ، ف ي أعی ى ف یس لمعن دة ل راء البل یص فق أن ( تخص

ةِ المحتاج  َّ ل دُّ خُ َ   .)٢(الصرف إلى غیرھم ؛ لأن المقصود ھو س

ى  -٢ ارب أو إل ى الأق م أحوج وأما دلیلھم على عدم كراھیة نقلھا إل من ھ

اب خمیس  من أھل البلد : وني بعرض ثی أو  )٣(فلقول معاذ لاھل الیمن ائت

حاب  ر لأص یكم ، وخی ون عل ذرة أھ عیر وال ان الش دقة مك ي الص یس ف لب

  .)٤(بالمدینة  رسول الله 

  وجھ الاستدلال: 
ي  ً أراد نقل الزكاة من الیمن إلى أصحاب النب ك  أن معاذا ة ، وذل بالمدین

َ إلیھا من أھل الیمن    .)٥(لأن أھل المدینة كانوا أحوج

ٌ لإرسالھ.   ونوقش ھذا الأثر : بأنھ ضعیف
                                                

 ).٤/١٢٦) ینظر: فتح الباري (١(
 ).٢/١٨١) المبسوط (٢(
ھ : ٢/٧٩) قال ابن الأثیر في النھایة (٣( ال ل ھ خمس أذرع، ویق ذي طول ) : ( الخمیس الثوب ال

ل : إن  ً ، وھي ضرب من برود الیمن ، وجاء في البخاري:خمیص بالصاد ، قی المخموس أیضا
ر:  وب ) ، وینظ تعارھا للث غیر ، فاس اء ص ي كس ة وھ ذكر الخمیص ون م ة فیك حت الروای ص

 ).٧٠-٦/٦٩لسانالعرب(
تح ٤( ر: ف اة { ینظ ي الزك رض ف اب الع اة ، ب اب الزك حیحھ ، كت ي ص اري ف ھ البخ ) علق

یم ٦٨-٤/٦٧الباري( ذ الق ) ، ووصلھ البیھقي في سننھ الكبرى ، كتاب الزكاة ، باب من أجاز أخ
وات ( ي الزك روات ٤/١١٣ف ي الخض یس ف ابٌ ل اة ، ب اب الزك ننھ ، كت ي س ي ف دار قطن ) ، وال

الأثر ضعیف ) ٢/١٠٠صدقة( ً ) ف ، وقال عنھ الدار قطني : ( ھذا مرسل؛ طاوي لم یدرك معاذا
وزي ( ن الج ق لاب ر: التحقی ھ ؛ وینظ ن ٢/٣٣لانقطاع ق لاب یح التحقی ) ، تنق

 ).٤/٦٨) ، فتح الباري (٢/١٣٩٠١٣٩١عبدالھادي(
 ).٣٤٢-٤/٣٤١) ینظر: أحكام القرآن للجصاص (٥(



 

 

 

  القول الثالث: 
جواز نقل الزكاة ولو إلى مسافة قصر إذا كان في نقلھا مصلحة شرعیة ، 

ة  )١(وإلى ھذا ذھب الإمام أحمد في روایة  ول بعض المالكی ،  )٢(، وھو ق

  .)٣(واختار ھذا القول شیخ الإسلام ابن تیمیة 

  والفرق بین ھذا القول والقول الثاني:
دَّوا  َ ل ع ة أو لمن ھو أحوج ، ب ل للقراب أن ھؤلاء لم یخصوا الجواز بالنق

ٌ لمصلحة شرعیة؛ كنقلھا إلى أھل الثغور ، أو الجواز إلى كل ما  فیھ تحقیق

دٌ  ْ ھ َ   وبلاء .نقلھا إلى أھل بلد أصابھم ج
  أدلة أصحاب ھذا القول :

م  أدلة أصحاب ھذا القول مكونة من أدلة المانعین وأدلة المجیزین ، إلا أنھ

ة  وا أدل حملوا أدلة الجواز على كل ما فیھ تحقیق لمصلحة شرعیة ، وحمل

المنع على ما إذا لم یكن في النقل مصلحة ؛ لأنھ خلاف الأصل وھو جعل 

  كل زكاة بلد في موضعھا .

  الترجیح:
ى أن الأصل  ھ إل ع التنب ث ، م ول الثال لعل الراجح من ھذه الأقوال ھو الق

ل  ي النق ون ف ا ، أو یك تحقون لھ د المس ُقِ ل، إلا إذا ف دم النق اھر ع (والظ

  .)٤(مصلحة أو أنفع وأھم من عدمھ 

ان لمصلحة و لمسافة قصر ، إذا ك اة ول ل الزك ،  ففي ھذه الحال یجوز نق

  .)١( والله تعالى أعلم
                                                

 ).٧/١٧١) ینظر: الإنصاف (١(
 ).٨/١٧٥) ، تفسیر القرطبي (٣/١٥٢ینظر: الذخیرة للقرافي () ٢(
 ).٩٩) ینظر: الاختیارات الفقھیة (ص٣(
 ).٣/٢٠٩) تحفة الأحوذي ، للعلامة المباركفوري(٤(



 

 

 

  

  

  
 

 

 

  وفیھ مبحثان :

 .القرب المعتبر للبلدان الإسلامیة في رؤیة الھلال لبعضھا  

 .البعد المعتبر لابتداء جواز الفطر للمسافر  

 . حكم الصیام في المناطق التي لا یعرف لیلھا  

 . حكم خروج المعتكف من المسجد  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                     

 ).٥٨) ینظر: المختارات الجلیة من المسائل الفقھیة ، للعلامة عبدالرحمن السعدي(١(



 

 

 

 

 

  

  المسألة:  صورة
ا  ر وكان د آخ ي بل َ ف ر م یُ لمین ، ول لاد المس ن ب د م ي بل لالُ ف ؤي الھ ُ إذا ر

لِ  ّ لك أن ا ب اربین ، وقلن ة ؟   متق ي الرؤی ر ف افة أث ل للمس تھم ، فھ َ ی ْ ؤ ُ دٍ ر بل

ّ رؤیتھ في أحد البلدین المتقاربإبحیث یقال  د الآخر ، أن ً للبل  وین تعُدُّ رؤیة

ٍ آخر غیر المسافة . ّ المسافة لا أثر لھا في الرؤیة وإنما الاعتبار بأمر   أن

ي أ وا ف اء اختلف ى أن العلم ھُ إل ِ ألة ، وقبل الدخول في المسألة ننُبَّ صل المس

ا من  أعني مسألة رؤیة الھلال ، وھي من المسائل المشھورة المتنازع فیھ

  القدیم ، وقد اختلفوا فیھا على قولین مشھورین:

  القول الأول: 
َ الھلا ّ رؤیة ا ، تُ  لأن َّ ٌ في بلدٍ م لمین ، سواء دان المس ً لغیرھم من بل عدُّ رؤیة

ً أم بعیدةً ولا عبرة عندھم بال ذا ذھب الجمھور كانت قریبة مسافة ، وإلى ھ

ة  ن الحنفی ة  )١(م ة  )٢(، والمالكی افعیة  )٣(، والحنابل ول للش و ق ،  )٤(، وھ

  .)٥( مذھب الظاھریةو

                                                
 ).٢/٣٩٣) ، حاشیة ابن عابدین (١/٣٢١حقائق () ، تبیین ال٢/٣٨) ینظر: بدائع الصنائع(١(
د (٢( ن رش دمات لاب ر: المق ل (١/١٨٨) ینظ ب الجلی یر ٢/٣٨٤) ، مواھ ) ، تفس

 ).٢/٢٩٦القرطبي(
 ).٢/٣٤١) ، شرح منتھى الإرادات (٤١٤-٤/٤١٣) ، الفروع(٤/٣٢٨) ینظر: المغني (٣(
 ).٣/٢٧٣) ینظر: المجموع (٤(
 ).٦/٢٣٥) ینظر: المحلى (٥(



 

 

 

  القول الثاني: 
ذھبھم  إذا  )١(وذھب الشافعیة في المعتمد من م تھم ، ف د رؤی ل بل ّ لك ى أن إل

 ُ راه ى ی دان حت رھم من البل ي حق غی ُ ف زم الصوم ا ، فلا یل َّ ؤي في بلدٍ م ُ ر
ھم . ِ سُ   أھل البلد بأنف

  والمسألة المراد بحثھا ھھنا إنما ھي على القول الثاني، فأقول:
  تحریر محل النزاع:

م  ا حك دان فحكمھ ت البل ھ إذا تقارب ي أن لا خلاف یبن أصحاب ھذا القول ف
 ُ َ البلد الآخر الصوم   .)٢(بلد واحد ، ویلزم أھل

د  ى البل دم وجوب الصوم عل ل بع وإنما اختلفوا فیما إذا تباعد البلدان ، وقی
ُ والبعد؟ ٍ یعُتبر القرب ِ شيء ّ   الآخر ، بأي

  :)٣(ر بھ البعد والقرب ، على وجھیناختلف الشافعیة في الضابط الذي یعتب
ھ الأول: راق  الوج از والع الع ؛ كالحج اختلاف المط ف ب د یختل أن التباع

َ أن لا یختلف كبغداد والكوفة .   وخراسان ، والتقارب
ووي  اره الن ھ اخت ذا الوج ة )٤(وھ ض الحنفی ول بع ذا الق ح ھ ، ورج

  .)٨( وابن العربي من المالكیة) ٧)(٦(والزیلعي  )٥(كالكاساني
  

                                                
 ).٣/١٥٣) ، نھایة المحتاج(٢/٣٤٨) ، روضة الطالبین (٦/٢٧٤ینظر: المجموع ( )١(
 ) : ( بلا خلاف).٦/٢٧٤) قال النووي في المجموع(٢(
 ).٣/١٥٣) ینظر: نھایة المحتاج (٣(
 ).٦/٢٧٥) ینظر: المجموع(٤(
ى ال٥( ھ عل اء ، تفق ك العلم ب بمل سمرقندي ) ھو : أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني ، الملق

ى  ھ عل ة ، وعرض رح التحف دائع وھوش ھیر الب ھ الش نف كتاب ھ ، وص ھ ، ولازم احب التحف ص
ھ) ، من  شیخھ ، فاستحسنھ وزوجھ بنت ، فقال العلماء في عصره : ( شرح تحفتھ ، وزوجھ بنت

نة  وفي س دین" ، ت ول ال ي أص ین ف لطان المب دائع " الس ر الب نفاتھ غی ي ٥٨٧مص ر ف ـ ، ینظ ھ
 ).٤/٢٥اھر المضیئة (ترجمتھ: الجو

اھرة سنة ٦( ا ٧٠٥) ھو: عثمان بن علي بن محجن ، أبو محمد الحنفي ، قدم الق ـ ، ورأس بھ ھ
دقائق " وھو  س ، وأفتى وصنف، ونشر الفقھ ، من مصنفاتھ : " تبیین الحقائق شرح كنز ال َّ ودر

  ھـ .٧٤٣أشھرھا ، توفي بقرافة مصر سنة 
 ).٥٢٠-٢/٥١٩في طبقات الحنفیة (ینظر في ترجمتھ: الجواھر المضیئة 

 ).١/٣٢١) ، وتبیین الحقائق (٢/٨٣) ینظر: بدائع الصنائع (٧(
 ).١٢١-١/١٢٠) ینظر: أحكام القرآن (٨(



 

 

 

  دلیل أصحاب ھذا الوجھ :
ت الحارث )١(استدلوا بحدیث كریب  ل بن َ  )٢(أن أم الفضَْ ة ى معاوی ھ إل بعثت

)٣(  ُ َّ رمضان ي لَّ عل َ تھ ا ، واس ُ حاجتھَ ام فقضیت دمت الش ال: فق بالشام ، ق

ي آخر الشھر  َ الجمعة ، ثم قدمت المدینة ف وأنا بالشام ، فرأیت الھلال لیلة

، فسألني عبدالله بن عباس رضي الله عنھما فقال: متى رأیتم الھلال؟ فقلت 

ت  نع ھ ، فقل ت رأیت اس وصاموا : رأیناه لیلة الجمعة ، فقال: أن م ورآه الن

ل  ى نكُم زالُ نصوم حت َ السبت؛ فلا ن ُ لیلة یناه َ َّا رأ وصام معاویة ، فقال: لكن

ال: لا ،  یامھ ، فق ة وص ة معاوی ؤی ُ ي بر ت: أولا تكتف راه ، فقل ین أو ن ثلاث

  .)٤( ھكذا أمرنا رسول الله 

یتھم ، ولا ی ْ ؤ ُ ُ بر ّما یلزمھم الصوم لزمھم فدل الحدیث على أن أھل كل بلد إن

  .)٥(برؤیة غیرھم ، وھذا إنما یكون عند اختلاف المطالع 

 ُ ة ؤی ُ الع ، ففي ھذه الحال تكون ر َ َ المط وأما إذا تقاربت البلدان وكانت متفقة

ا  د الآخر الھلال ، إنم ً للبلد الآخر ، وعدم رؤیة أھل البل أحد البلدین رؤیة

َ لھم    .)٦(ھو لتقصیرھم في التأمل والنظر أو لعارض عرض

                                                
ة ، ١( اس، ثق ن عب ولى اب دین ، م یْب بن أبي مسلم الھاشمي مولاھم ، المدني، أبو رشْ َ ُر ) ھو: ك

 ).٥٦٣٨، رقم الترجمة ٥٣٧التقریب (صھـ ، ینظر: ٩٨حدیثھ في الكتب والسنة ، توفي سنة 
دالمطلب، ٢( ن عب اس ب ل ، زوجُ العب ُّ الفض ة ، أم ن الھلالی ْ ز َ ن ح ارث ب ت الح ُ بن ة َ َاب ب ُ ي: ل ) ھ

ابة  ا : الإص ي ترجمتھ ر ف ان ، ینظ ة عثم ي خلاف اس ف د العب ت بع ة ، مات ت میمون وأخُ
 ).٨٦٧٦الترجمة (، رقم  ٨٦٣) ، التقریب (ص١٢٨٧٤) ، رقم الترجمة ١٨٢٨-١٨٢٧(ص

تح ، ٣( ل الف لم قب دالرحمن ، اس و عب ة ، أب ُمیَّ ن أ ) ھو: معاویة بن أبي سفیان صخر بن حرب ب
ابة  ھ : الإص ي ترجمت ر ف انین ، ینظ ارب الثم د ق تین ، وق نة س ات س وحي ، وم ب ال وكت

 ).٦٧٥٨، رقم الترجمة  ٦٢٥) ، التقریب (ص٨٥٧٥) ، رقم الترجمة ١٢٦٠-١٢٥٩(ص
م إذا رأوا ) أخرجھ م٤( تھم وأنھ د رؤی ان أن لكل بل اب بی وم ، ب اب الص ي صحیحھ ، كت لم ف س

 ).٢٥٢٨الھلال ببلد ؛ لا یثبت حكمھ لما بعد عنھم ، رقم الحدیث (
 ).١٢١-١/١٢٠) ینظر: أحكام القرآن (٥(
 ).٦/٢٧٥) ینظر: المجموع (٦(



 

 

 

َ دونھا . الوجھ الثاني : ◌ َ ُة القصر ، والتقارب   أن التباعدَ مساف

یني  َ و رمین الجُ ام الح ھ إم ذا الوج ار ھ ي  )١(واخت وي  )٢(والغزال  )٣(والبغ

َ علیھ    .)٤(وآخرون ، بلد ادَّعى إمام الحرمین الاتفاق

ین ،  یم المنجم وج إلى حساب وتحك َحُ وعللوا لقولھم : بأن اعتبار المطالع ی

ق الشرعُ  َّ ي عل ُ مسافةِ القصر الت بى ذلك ؛ فوجب اعتبار ْ وقواعدُ الشرع تأَ

ً من الأحكام    . )٥(بھا كثیرا
  .)٦(بان أمر الھلال لا تعلق لھ بالمسافة  ونوقش ھذا التعلیل :

دم من  الترجیح: ا تق د عرض م ق ، بع ُّ فری ل ھ ك ا استدل ب وجھین ، وم ال

ھ  وا ب ا علل اني لضعف م ین رجحان الوجھ الأول ، وضعف الوجھ الث یتب

  لقولھم .
                                                

ذھب١( ان  ) ھو: عبدالملك بن عبدالله أبو المعالي الجویني ، شافعي الم ده ، وك ى وال ھ عل ، تفق
ھ:  ن مؤلفات رین ، م و دون العش دریس وھ س للت عري ، جل ذھب الأش ى الم لام عل ل الك ن أھ م
وفي  ا ، ت ات وغیرھ اثي ، والورق دین ، والغی ول ال ي أص امل ف ھ ، الش ول الفق ي أص البرھان ف

  ھـ.٤٧٨بنیسابور سنة 
 ).٢٥٦-٢/٢٥٥ینظر في ترجمتھ: طبقات الشافعیة لابن شبھة (

د بطوس سنة ٢( ي ، الشافعي ، ول د الطوسي الغزال ن محم د ب ن محم د ب د محم و حام ) ھو: أب
ي الأصول ٤٥٠ ً ف ا ان عالم ة ، ك ي المدرسة النظامی س ف َّ ام الحرمین ، ودر ى إم ھ عل ھـ ، وتفق

ي  ا ف ول" كلاھم ا: " المستصفى" ، و " المنخ رة ، منھ نفات كثی ھ مص لام ، ول م الك ھ وعل والفق
دین" أصول الفقھ  وم ال اء عل ھ " إحی ھ الشافعي ، ول ي الفق ا ف ، " الوجیز " و " الوسیط " كلاھم

نة  وس س وفي بط ا ، ت لوك ، وغیرھ وف والس ي التص ات ٥٠٥ف ھ : طبق ي ترجمت ر ف ـ ، ینظ ھ
ھبة ( ي ش ن قاض افعیة لاب رى ٢٩٤-٢/٢٩٣الش ات الكب ي الطبق ٌ ف ة ل َّ طو ُ ة م ھ ترجم ) ، ول

 ).٣٨٨-٦/١٩١للسبكي(
و : ال٣( ي ) ھ ى القاض ھ عل افعي ، تفق اء الش ّ ر ان الف روف ب د المع و محم عود أب ن مس ین ب حس

الم  ـ " مع ً في التفسیر والفقھ والحدیث ، من أشھر مصنفاتھ : تفسیره المسمى ب حسین، كان إماما
  ھـ.٥١٦التنزیل" ، و " شرح السنة " ، توفي بمرو الروذ سنة 

ن رى لاب ن ٨٠-٧/٧٥السبكي ( ینظر: في ترجمتھ: طبقات الشافعیة الكب ات الشافعیة لاب ) ، طبق
 ).١/٢٨١شھبة (

 ).٣/١٥٣) ، نھایة المحتاج (٢/٣٤٨) ، روضة الطالبین (٦/٢٧٥) ینظر: المجموع (٤(
 ).٣/١٥٣) ، نھایة المحتاج (٦/٢٧٥) ینظر : المجموع (٥(
 ).٣٥/١٠٣) ، مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة (٦/٢٧٥) ینظر: المجموع (٦(



 

 

 

وجھین ، وإلا  ذین ال َ إنما ھو باعتبار ھ إلا أنھ یقال ھھنا : بأن ھذا الترجیح

ألة  ذه المس ي أول ھ ِ ف ُكر  )١(فالراجح في ھذه المسألة قول الجمھور الذي ذ

َیْنك ، ومما ید ة إذ ل على ضعف ذ ن تیمی الوجھین ما ذكره شیخُ الإسلام اب

  یقول: 

ً كمسافة القصر أو الأقالیم ؛ فكان رجل في آخر المسافة  ( إذا اعتبرنا حدا

ھوالاقلیم ، فعلیھ أن یصوم ویفطر وینسك ، وآخر  ٍ لا  بین وة سھم ْ ل ھ غَ وبین

ً من ذلك ، وھذا لیس من دین المسلمین )   .)٢( والله تعالى أعلم،  یفعلُ شیئا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
لمین  )١( ى المس ب عل د ، وج ي بل ة ف ت الرؤی ھ إذا ثبت لامي : ( أن ھ الإس ع الفق ر مجم ّ ر وقد ق

ھ االالتزام بھا ، ولا عبرة لاختلاف المطالع ، لعموم الخط ب بالأمر والإفطار ) ینظر: مجلة الفق
 }.٢/١٠٨٥الإسلامي { العدد الثالث ، (

 ).٢٥/١٠٥) مجموع الفتاوى (٢(



 

 

 

 

 

  

  المسألة :  صورة
ن  إذا سافر الصائم في نھار رمضان ، وأراد أن یترخَّص بالفطر ، فمن أی

ھ  ا لیجوز ل د من قطعھ ٌ لاب افة رخص مس ذلك الت الترخیص ؟ وھل ل دأ ب یب

ل خروجھ الفطر ، أم أنھ یجوز لھ  ي داره قب ان ف و ك ً ، ول الترخص مطلقا

  من البلد؟
  تحریر محل النزاع: 

  :)١(لا یخلو المسافر في الإفطار من ثلاثة أحوال

ذه الأحوال لا الأولى :  ي ھ أن یدخل علیھ شھر رمضان وھو مسافر ، فف

  خلاف بین أھل العلم في إباحة الفطر لھ .
ي أن یسافر في أثناء الشھر لیلاً  الثانیة : ة الت ِحة اللیل  ، فلھ الفطر في صبی

ھ إلا  )٢(یخرج فیھا وما بعدھا ، وھذا عند عامة أھل العلم  م یخالف فی ، ول

ُ السلف.   بعض

  والدلیل على جواز الفطر في ھذه الحال:
ال: خرج رسول الله  اس ق ن عب ي شھر رمضان  حدیث اب تح ف ام الف ع

ید   .)٢(، ثم أفطر وأفطر الناس )١(فصام حتى بلغ الكَدِ
                                                

 ).٣٤٦-٤/٣٤٥) ینظر: المغني (١(
اري(٢( تح الب رآن (٦٩١-٤/٦٩٠) ینظر: ف ام الق ي أحك ي ف ن العرب ل ذكر اب  أن) ١/١١٩) ، ب

ٌ بإجماع المسلمین) .   القول الآخر (ساقط



 

 

 

اني كمن  الثالثة : وم الث ي الی ھ ف أن یسافر في أثناء یوم من رمضان فحكم

 ً م  ،سافر لیلا ین أھل العل ھ خلاف ب ذي سافر فی وم ال ي إباحة فطر الی وف

  على قولین:

  .)٣(ذھب جمھور العلماء إلى المنع  -١

رخوعلیھ فلا قول ل داء الت ألة ابت نعھمص ، ھم في مس ً  لم ا من الفطر مطلق

  في ھذه المسألة .

إلى جواز الفطر ، وھذا القول ھو الصحیح ؛  )٤( وذھب بعض العلماء -٢

  ثم اختلف ھؤلاء في ابتداء ترخص المسافر ؛ على قولین :
  القول الأول: 

ترط أن  رج ، ولا یشُ ل أن یخ ھ قب ي بیت ر ف افر أن یفط وز للمس ھ یج أن

ب ا ذا ذھ ى ھ وت ، وإل َ البی اوز ري یتج ن البص ن  )٥(لحس حاق ب ، وإس

                                                                                                                                     
ان معروف  ) ٤/٦٩٠) قال الحافظ في الفتح (١( ة ، مك دال المھمل ید: بفتح الكاف وكسر ال :الكَدِ

ین عسفان ھ ب ھ  في وقع تفسیره في نفس الحدیث  بأن ي معجم اقوت الحموي ف ال ی د ) ، وق وقدی
ً من مكة).٤/٤٤٢(  ) : ( موضع على اثنین وأربعین میلا
م سافر ، ٢( ن رمضان ث ً م ا ) أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الصوم ، باب إذا صام أیام

م الحدیث ( ي ١٩٤٤رق اب جواز الصوم والفطر ف اب الصوم ، ب ي صحیحھ ، كت لم ف ) ، ومس
م الحدیث (شھر رمضان ،  ي شرح السنة (٢٦٠٤رق ھ البغوي ف وب ل اب ٦/٣١٠) ، وب ) : (ب

ً من رمضان في السفر ثم أفطر ).  من صام أیاما
ر (٢/٤٣١) ، حاشیة ابن عابدین (١/٩٤) ینظر: بدائع الصنائع (٣( ) ، ١/٥٣٤) ، الشرح الكبی

ل ( واھر الإكلی ر (١/١٥٣ج د الب ن عب افي لاب اج١/٢٤٤) ، الك ي المحت ) ، ١/٤٣٧( ) ، مغن
ي( ى الإرادات (٣٤٧-٤/٣٤٦المغن رح منتھ روع (٢/٣٥١) ، ش ) ، ٤٤٤-٤/٤٤٣) ، الف
د( تذكار (٥٠-٢٢/٤٩) ، و (٧٠-٩/٦٩التمھی وي ٣٠٨-٣/٣٠٦) ، الاس نة للبغ رح الس )، ش

)٣١٣-٦/٣١٢.( 
ة ) ٤( ة ، وروای ن المالكی ي م ن العرب ھ ، واب ن راھوی الحسن البصري ، والشعبي ، واسحاق ب

 ام أحمد ، وغیرھم .عن الإم
 ).٤/٣٤٧) ، المغني (٢٢/٥٠) ینظر: التمھید (٥(



 

 

 

، واختار ھذا القول العلامة ابن العربي )٣(، وداود الظاھري )  ٢)(١(راھویھ 

  .)٥(وابن قیم الجوزیة  )٤(المالكي 

  أدلة القول الأول: 
ن كعب  -١ د ب ي رمضان ،  )٦(عن محم ك ف ن مال َ ب س ت أن ال : أتی ھ ق أن

ً وقد  ام وھو یرید سفرا دعا بطع ً السفر ، ف اب بس ثی ھ ، ول ُ لت لھ راحلت ِ حّ ُ ر

ّة ، قال : سنة ، ثم ركب    .)٧(فأكل ، فقلت لھ : سُن

ي  ى سنة النب ول الصحابي من السنة ینصرف إل ة : أن ق ،  وجھ الدلال

اوزة  ل مج َ قب ار افر الإفط ى أن للمس دل عل ذلك ، ف س ب رح أن د ص وق

  .)٨(البیوت
  
  

                                                
د ١( ) ھو : إسحاق بن إبراھیم بن مخلد الحنظلي ، أبو یعقوب ، الإمام الكبیر شیخ المشرق ، ول

ا ١٦١سنة  ھـ ، روى عن ابن عینیة ، وان علیة ، وغیرھما ، وحدث عنھ أحمد وابن معین وھم
ً ، من أقرانھ ،وحدیثھ في الكت را م لإسحاق نظی د : (لا أعل ب الستة إلا بن ماجھ ، قال الإمام أحم

نة  وفي س لمین ) ، ت ة المس ن أئم دنا م و عن لام ٢٣٨ھ یر أع ھ : س ي ترجمت ر ف ، ینظ
 ).٣٨٣-١١/٣٥٨النبلاء(

ة ٢( ً {عارض فرا د س رج یری م خ ل ث ن أك اب م یام ، ب واب الص ذي ، أب امع الترم ر: ج ) ینظ
 ).٢٢/٥٠ھید () } ، التم٣/١٣الأحوذي (

 ).٢٢/٥٠) ینظر: التمھید (٣(
 ).١٤-٣/١٣) ینظر: عارضة الأحوذي (٤(
 ).٥٧-٢/٥٥) ینظر: زاد المعاد (٥(
الم ، ٦( ة ع دة ، ثق ة م زل الكوف دني ، ن ي الم َ رُظ و حمزة الق لیم ، أب ن س )ھو : محمد بن كعب ب

ك ھ١٢٠ولد سنة أربعین على الصحیح ، وحدیثھ في الكتب الستة ، مات سنة  ل ذل ل : قب ـ ، وقی
 ).٦٢٥٧، رقم الترجمة ٥٨٨، ینظر : التقریب (ص

م (٧( ً ، رق ) ٧٩٩) رواه الترمذي في جامعھ ، أبواب الصیام ، باب من أكل ثم خرج یرید سفرا
ٍسناده ١٨٨-٢/١٨٧، وقال عنھ : حدیث حسن ، ورواه الدار قطني في سننھ ( ي إ ) ، والحدیث ف

ر عبد الله بن جعفر ، قال الترم ن جعف د ب ھ محم ن تابع ُھ ، ولك ّف ع َ ین یضُ ن مع ذي: ( كان یحیى ب
 كما عند الترمذي { المرجع السابق} وھو ثقة ٌ كما قال الترمذي.

 ).١٦-٣/١٥) ینظر: عارضة الأحوذي(٨(



 

 

 

  ونوقش : من وجھین : 
. الوجھ الأول: (أ) ٌ َ ضعیف   بأن الحدیث

ٌ ، وقد حسنھ الترمذي  ي )١(أجیب : بأن الحدیث ثابت ن العرب ، وصححھ اب

م بتضعیفھ  َّ ل َ ى بھا ، فلا یس َّ َو   .)٢(، ولھ شواھد یتقَ

ل  (ب) الوجھ الثاني: ھ یحتم ھ: بأن وت، یمكن أن یجاب عن على فرض ثب

ك  ھ ذل ً ، فأتاه محمدُ بن كعب في منزل ً كان قد برز من البلد خارجا َّ أنسا أن

  .)٣(فلا دلالة فیھ على الإفطار قبل مجاوزة البیوت، وعلى ھذا 

ي   -٢ اري صاحب النب  عن عبید بن جبر قال كنت مع أبي بصرة الغف

م یجاوز  ُ ، فل داءه َ غَ ب َّ ر َ م ق دفع ث ي رمضان ، ف في سفینة من الفسطاط ف

ال  وت ؟ ق رى البی البیوت حتى دعا بالسفرة ، قال: اقترب ، قلت : ألست ت

  .)٤(فأكل  أبو بصرة : أترغب عن سنة رسول الله 
  منھ كما سبق في حدیث أنس. وجھ الدلالة :

  ونوقش: 
، لجھا ُ   لة بعض رواتھ .(أ) بأن الحدیث فیھ ضعف

ة  ل مفارق ر قب واز الفط ى ج ھ عل ة فی ھ ، لا دلال رض ثبوت ى ف (ب) وعل
وت  م یجاوز البی ھ ل البیوت ، وذلك لأن أبا بصرة لم یأكل حتى دفع ، وقول

                                                
ة ١( د الأئم و عیسى أح لمي ، أب ن الضحاك السُّ ن موسى ب رة ب ْ و َ ن س ) ھو : محمد بن عیسى ب

 ).٢٢٠٦، رقم الترجمة (٥٨٤ھـ ، ینظر: التقریب (ص٢٧٩ت سنة أصحاب الكتب الستة ، ما
ة ٢( ى من ضعفھ " للعلام ) تنظر: رسالة " تصحیح حدیث إفطار الصائم قبل سفره ، والرد عل

 الألباني .
 ).٤/٣٤٧) ینظر: المغني (٣(
 ).٧٠-٦٩) سبق تخرجھ والكلام علیھ في (ص٤(



 

 

 

وت  رى البی و  )١(، معناه : لم یبعد منھا ؛ بدلیل قول عبید لھ : ألست ت ، فل
  كان في البلد لما قال لھ ذلك ؟

  القول لثاني :
ة  ي روای د ف ام أحم ب الإم ل  )٢(ذھ ى یجع ر حت ھ الفط اح ل ھ لا یب ى أن إل

یانِھا . ْ َین بنُ َ من ب ھا ، ویخرج َ َ ظھره ، ویجاوز َ وراء   البیوت

ٌ عن ابن عمر  ار  )٥)(٤(، وقال بھ الشعبي )٣(وھذا القول مروي ، وھو اختی

  .)٦(ابن عبد البر 
  أدلة ھذا القول : 

(قول الله تعالى :  -١           ( )٧(.  
ة : ھ الدلال ً ، ( ولا  وج اھدا ُ ش ◌ ُ ر د یعُتب ن البل ھ م ل خروج افر قب أن المس

ھ  ف بكون َ ھُ یوُص د فل ي البل ان ف ا ك د ، ومھم ن البل رج م ى یخ ً حت افرا مس

ُ الحاضرین )   .)٨( أحكام

الى :  -٢ ول الله تع (ق                 

  ( )٩(   

                                                
 ).٣/١١٢) ینظر: المغني (١(
 ).٢/٣٥١) ، شرح منتھى الإرادات (٤/٣٤٧() ینظر: المغني ٢(
 ).٢٢/٥٠) ینظر: التمھید (٣(
نة ٤( د س وفي ، ول ري الك و عمرو الحمی عبي ، أب احیل الش َ ر ن شَ امر ب و ١٩) ھو : ع ـ ، وھ ھ

نة  وف س ِ ، ت ّ حابي مائة ص ن خمس دّث ع تة ، ح ب الس ي الكت ھ ف اھیر ، وحدیث ن المش ابعي م ت
یر ١١٢ ھ : س ي ترجمت ر ف ـ ، ینظ بلاء (ھ لام الن ب (ص٣١٩-٤/٢٩٤اع م ٣٤٢) ، التقری ، رق

 ).٣٠٩٢الترجمة 
 ).٢٢/٥٠) ینظر: التمھید (٥(
 ). ٥٠-٢٢/٤٩) ینظر: التمھید (٦(
 ).١٨٥) سورة البقرة ، الآیة (٧(
 ).٤/٣٤٧) المغني (٨(
 ).١٠١) سورة النساء ، الآیة (٩(



 

 

 

  وجھ الدلالة : 
 ً ون ضاربا ي الأرض ، ولا یك ب ف ْ ر ى الضَّ ر عل ْ َ القصَ َ جواز ق َّ أن الله عل

ى  ً ؛ حت م یكن مسافرا وى أن یسافر ل یم إذا ن د ، والمق حتى یخرج من البل

ھ  ز عن الحضر ، فیجوز ل ُ ر َبْ ل المسافر وی ل عم ي السفر ، ویعم یأخذ ف

  .)١(حینئذ تقصیر الصلاة وأحكام المسافر 

ك : ( ان الم ً یوضح ذل ا یكون مسافرا ة ، وإنم ً بالنی سافر لا یكون مسافرا

  . )٢(بالنھوض في سفره أو الأخذ في أھبتھ ) 

  الترجیح:
ى  تبین بعد ذكر القولین وأدلة كل قول ، رجحان القول الثاني ، والدلیل عل

ة  ى أدل ھ عل ب ب ا أجی ین ، وم ن الآیت ة م ھ الدلال ن وج ر م ُك ا ذ ھ م رجحان

  أصحاب القول الأول.

ذا ذا إلا  وھ ن ھ ل ع رخص، ولا ینتق دم الت و ع ل وھ ٌ للأص ق ول مواف الق

  بدلیل یصلح للانتقال ، ولھذا قال الحافظ العلامة ابن عبد البر : 

ر) ي أث ي نظر ولا ف ، والله  ( ولا ینبغي لأحد أن یفطر وھو حاضر ، لا ف

 .)٣( تعالى أعلم 

  

  

  

                                                
 ). ٢٢/٤٩) ینظر: التمھید (١(
 ).٣/٣٠٨) الاستذكار (٢(
 ).٢٢/٥٠التمھید ( )٣(



 

 

 

 

 

درون  إنھم یق ل ، ف ذا اللی ھر وھك تة أش ار س ا النھ ون فیھ ي یك اطق الت المن

ي  ذلك ف لم ب ھ وس ي صلى الله علی ر النب ا أم درھما ، كم للصیام والصلاة ق

ذي یھم  كسنة یوم الدجال ال بلاد إل رب ال ى أق در عل ذا الق ي ھ دین ف ، معتم

  قرب في الحكم .وبھذا یظھر أثر ال

ة السعودیة  ة العربی ي المملك اء ف ار العلم ة كب ً من ھیئ رارا ذلك ق وصدر ب

   :)١( ھـ ومما جاء فیھ ١٢/٤/١٣٩٨) وتاریخ ٦١برقم (
ر  أولاً: وع فج ار بطل ن النھ ل م ا اللی ایز فیھ لاد یتم ي ب یم ف ان یق ن ك م

ي الشتاء،  ً في الصیف، ویقصر ف وغروب شمس إلا أن نھارھا یطول جدا
؛ً  رعا ة ش ا المعروف ي أوقاتھ س ف لوات الخم لي الص ھ أن یص ب علی وج

الى: ھ تع وم قول  (لعم                      

            ()٢(  .  

لم أن  ھ وس لى الله علی ي ص ن النب ھ ع ي الله عن دة رض ن بری ت ع ا ثب ولم

ومین،  ً سألھ عن وقت الصلاة، فقال لھ: ((صل معنا ھذین)) یعني الی رجلا

ام  ره فأق م أم ً فأذن، ث ام فلما زالت الشمس ((أمر بلالا ره فأق م أم ر، ث الظھ

ت  ام المغرب حین غاب ره فأق م أم ة، ث العصر والشمس مرتفعة بیضاء نقی

ام الفجر حین  ره فأق الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حین غاب الشفق، ثم أم

                                                
 ).٢/١٥٢انظر: فقھ النوازل ( ) ١(
  .٧٨، الآیة الإسراءسورة  )٢(



 

 

 

رد  أنعم أن یب الظھر، ف أبرد ب ره ف اني أم وم الث ان الی ا أن ك طلع الفجر، فلم

ا ف ة أخرھ مس مرتفع ر والش لى العص ا، وص لى بھ ان، وص ذي ك وق ال

ل،  ث اللی ب ثل ا ذھ د م اء بع لى العش فق، وص ب الش ل أن یغی رب قب المغ

وصلى الفجر فأسفر بھا ثم قال: أین السائل عن وقت الصلاة فقال الرجل: 

تم)) ا رأی ین م لاتكم ب ت ص ال: وق ول الله ق ا رس ا ی اري  )١( أن رواه البخ

  ومسلم.

ول  اص أن رس ن الع رو ب ن عم د الله ب ن عب لم وع ھ وس لى الله علی الله ص

م  ا ل ھ م ل كطول ل الرج ان ظ مس، وك ت الش ر إذا زال ت الظھ ال: ((وق ق

یحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب 

ت  ل الأوسط، ووق ى نصف اللی ما لم یغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إل

إذا طلعت ا ع الشمس، ف م تطل ا ل لشمس، صلاة الصبح من طلوع الفجر م

ي شیطان)) ین قرن ي  )٢( فأمسك عن الصلاة، فإنھا تطلع ب لم ف أخرجھ مس

ات  د أوق ي تحدی ي وردت ف ث الت ن الأحادی ك م ر ذل ى غی حیحھ. إل ص

ار وقصره وطول  ین طول النھ ً، ولم تفرق ب ً وفعلا الصلوات الخمس قولا

ا  ي بینھ ات الت ایزة بالعلام لوات متم ات الص ت أوق ره مادام ل وقص اللی

   صلى الله علیھ وسلم.رسول الله

یامھم  ات ص د أوق بة لتحدی ا بالنس لاتھم وأم ات ص د أوق بة لتحدی ذا بالنس ھ
شھر رمضان فعلى المكلفین أن یمسكوا كل یوم منھ عن الطعام والشراب 
ا دام  م م ي بلادھ وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ف

ً وعشرین النھار یتمایز في بلادھم عن اللیل، وكان مجمو ا ع زمانھما أربع
                                                

  .٦١٣رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات برقم  )١(
  .٦١٢رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات برقم  )٢(



 

 

 

ط وإن  یلھم فق ي ل ا ف اع ونحوھ ام والشراب والجم م الطع ساعة. ویحل لھ
ال الله  ً، فإن شریعة الإسلام عامة للناس في جمیع البلاد، وقد ق كان قصیرا

الى:  (تع                            

           (.. )وم )١ وم ی ام ص ن إتم ز ع ن عج ، وم

لطولھ، أو علم بالأمارات أو التجربة، أو إخبار طبیب أمین حاذق أو غلب 
ً، أو  دیدا ً ش ا ھ مرض ھ أو مرض ى إھلاك ي إل وم یفض ھ أن الص ى ظن عل
ا  ي أفطرھ ام الت یفضي إلى زیادة مرضھ أو بطء برئھ أفطر، ویقضي الأی

ال الله تع ھ من القضاء. ق (الى: في أي شھر تمكن فی        

                     ( )ال الله )٢ ، وق

الى:   (تع        ( )ال:  )٣    (، وق       

     ()٤( .  

اً: ا  ثانی ع فیھ ً ولا تطل مس صیفا ا الش ب عنھ لاد لا تغی ي ب یم ف ان یق ن ك م

ا ستة  الشمس شتاء أو في بلاد یستمر نھارھا إلى ستة أشھر ویستمر لیلھ

ع  ل أرب ي ك س ف لوات الخم لوا الص یھم أن یص ب عل ً، وج ثلا ھر م أش

ى  وعشرین ساعة، وأن یقدروا لھا أوقاتھا، ویحددوھا معتمدین في ذلك عل

لاد  رب ب ن أق ھا م ة بعض لوات المفروض ات الص ا أوق ایز فیھ یھم تتم إل

الى فرض  راج من ((أن الله تع ي حدیث الإسراء والمع ت ف بعض؛ لما ثب

ھ  ي صلى الله علی زل النب م ی على ھذه الأمة خمسین صلاة كل یوم ولیلة فل
                                                

  .١٨٧سورة البقرة، الآیة  )١(
  .١٨٥الآیة  سورة البقرة، )٢(
  .٢٨٦سورة البقرة، الآیة  )٣(
  ٧٨سورة الحج، الآیة  )٤(



 

 

 

وم  ل ی وسلم یسأل ربھ التخفیف حتى قال: یا محمد إنھن خمس صلوات ك

  إلى آخره. )١( فذلك خمسون... )) ولیلة لكل صلاة عشر

ى  ولما ثبت من حدیث طلحة بن عبید الله رضي الله عنھ قال: جاء رجل إل

مع دوي  رأس، نس ائر ال د ث ل نج ن أھ لم م ھ وس لى الله علی ول الله ص رس

إذا  لم ف ھ وس صوتھ ولا نفقھ ما یقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله علی

ول الله ال رس لام فق ن الإس أل ع و یس س ھ لم: ((خم ھ وس لى الله علی  ص

ال: لا، إلا أن  رھن؟ فق ي غی ل عل ال ھ ة، فق وم واللیل ي الی لوات ف ص

  الحدیث.  )٢( تطوع..))

ا أن نسأل  ال: ((نھین ھ ق ك رضي الله عن ن مال س ب ولما ثبت من حدیث أن

ا أن یجيء الرجل  ان یعجبن لم عن شيء فك ھ وس رسول الله صلى الله علی

ة العا ل البادی ة من أھ ل البادی ن أھ اء رجل م ألھ ونحن نسمع، فج ل فیس ق

ى  فقال: یا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك قال: صدق إل

ال:  ا، ق ا ولیلتن ي یومن لوات ف س ص ا خم ولك أن علین م رس ال: وزع أن ق

  الحدیث.  )٣( صدق، قال: فبالذي أرسلك. آ أمرك بھذا، قال: نعم...))

ي صل دجال، وثبت أن النب لم حدث أصحابھ عن المسیح ال ھ وس ى الله علی

وم كشھر،  فقالوا: ما لبثھ في الأرض؟ قال: ((أربعون یوما: یوم كسنة، وی

ذي كسنة  وم ال ا رسول الله! الی ل: ی امكم فقی ویوم كجمعة، وسائر أیامھ كأی

                                                
  .١٦٢رواه مسلم في الإیمان باب الإسراء برسول الھ صلى الله علیھ وسلم برقم  )١(
رقم  )٢( ن الإسلام ب ان ٤٦رواه البخاري في الإیمان باب الزكاة م اب بی ان ب ي الإیم لم ف ، ومس

  .١١الإسلام برقم الصلوات التي ھي أحد أركان 
  .١٢رواه مسلم في الإیمان باب السؤال عن أركان الإسلام برقم  )٣(



 

 

 

دره)) ذي  )١( أیكفینا فیھ صلاة یوم؟ قال: لا، اقدروا لھ ق وم ال ر الی م یعتب فل

ھ خمس صلوات كس ل أوجب فی ً یكفي فیھ خمس صلوات، ب ً واحدا نة یوما

 ً ارا ا اعتب ى أوقاتھ ا عل رھم أن یوزعوھ اعة، وأم رین س ع وعش ل أرب ك

ى  م، فیجب عل ي بلادھ بالأبعاد الزمنیة التي بین أوقاتھا في الیوم العادي ف

ا أن یحددوا  ات الصلوات فیھ د أوق المسلمین في البلاد المسئول عن تحدی

ل أوق ا اللی ایز فیھ یھم یتم لاد إل رب ب ى أق ك عل ات صلاتھم معتمدین في ذل

ي  ا الشرعیة ف ات الصلوات الخمس بعلاماتھ من النھار، وتعرف فیھا أوق

ان،  ھر رمض یام ش یھم ص ب عل ذلك یج اعة. وك رین س ع وعش ل أرب ك

دء  ھ، وب ان ونھایت ھر رمض دء ش ددوا ب یامھم فیح دروا لص یھم أن یق وعل

ل  الإمساك والإفطار وع فجر ك ھ، وبطل في كل یوم منھ ببدء الشھر ونھایت

ار،  ن النھ ل م ا اللی ز فیھ یھم یتمی بلاد إل رب ال ي أق ھ ف وم وغروب شمس ی

ي صلى  ي حدیث النب دم ف ً وعشرین ساعة؛ لما تق ویكون مجموعھما أربعا

د  ة تحدی ھ عن كیفی دجال وإرشاده أصحابھ فی الله علیھ وسلم عن المسیح ال

ق. أوقات الصلوات ف ي التوفی ین الصوم والصلاة. والله ول ارق ب یھ إذ لا ف

  وصلى الله وسلم على نبینا محمد وآلھ وصحبھ.

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٢٩٣٧رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفتھ برقم  )١(



 

 

 

 

 

  

إن   إذا كان المعتكف یجوز لھ الخروج من المسجد في بعض الأحوال ، ف

ذا  إذا ھ ان ، ف رب مك ى أق ة وإل در الحاج ون بق روج یك ان الخ د المك قص

  الأبعد فإن ذلك لا یجوز ، لأن الضرورة تقدر بقدرھا .

ي لا  والأحوال التي یباح للمعتكف معھا الخروج من المسجد والأحوال الت

اف  –یباح للمعتكف الخروج من المسجد  یمكن  -بمعنى أنھا تبطل الاعتك

  حصرھا في الأقسام الآتیة:
ً. الخروج لأمر لابدّ منھ طبعاً  القسم الأول:   أو شرعا

ٍ ینافي الاعتكاف. القسم الثاني:   الخروج لغیر حاجة أو لأمر

  الخروج لأمر طاعةٍ لا تجب علیھ. القسم الثالث:

  وفیما یأتي بیان لھذه الأقسام:

ً: القسم الأول: ً أو شرعا ٍ لابدّ منھ طبعا   الخروج لأمر

ین أھ ھ ب ق علی ر متف ذا أم ھ، وھ د من ر لاب ل یجوز للمعتكف أن یخرج لأم

ھ  ّ ل ي أن ھ الله " لا خلاف ف ة رحم ن قدام ق اب ال الموف ة، ق العلم في الجمل

  اھـ.) ١( الخروج لما لابدّ لھ منھ "

                                                
  ). ٤/٤٦٦المغني ( )١(



 

 

 

د  ائط وق ول والغ ً أن یخرج لقضاء حاجة الب ا ھ طبع د من ا لاب ة م ومن أمثل

ى أن  وا عل ھ الله: " أجمع ذر رحم ن المن ال اب ك، ق ى ذل اء عل ق العلم اتف

  اھـ.) ١( معتكفھ للغائط والبول "للمعتكف أن یخرج من 

ن  رج م ف أن یخ ى أن للمعتك وا عل ھ الله: " أجمع ان رحم ن القط ال اب وق

  اھـ.) ٢( معتكفھ للغائط والبول "

" ً   اھـ.) ٣( وقال الماوردي: " خروج المعتكف للبول والغائط جائز إجماعا

ا جاء ف اع ھو م ي وكذا نقل الإجماع على ذلك غیرھم، ومستند ھذا الإجم

)٤( الصحیحین
 

ھ   ان رسول الله صلى الله علی ت:... وإن ك ا قال عن عائشة رضي الله عنھ

وسلم لیدخل رأسھ وھو في المسجد فأرجلھ وكان لا یدخل البیت إلا لحاجة 

ت إلا  دخل البی ان لا ی لم: وك ً، وھذا لفظ البخاري، ولفظ مس إذا كان معتكفا

  لحاجة الإنسان.

د  قال الحافظ ابن حجر رحمھ الله ائط، وق : " وفسرھا الزھري بالبول والغ

  اھـ. )٥( اتفقوا على استثنائھا واختلفوا في غیرھا من الحاجات "

ي المسجد  ا ف ا، ولا یمكن فعلھ ولأن البول والغائط مما لابدّ للإنسان منھم

  .)٦( فلو بطل الاعتكاف بخروجھ إلیھما لم یصح الاعتكاف

                                                
  ). ٥٤الإجماع (ص  )١(
  .)١/٢٤٣٩الإقناع في مسائل الإجماع ( ) ٢(
  ). ٣/٤٩٢الحاوي: الكبیر ( )٣(
  ). ٢٩٧) رقم ( ١/٢٤٤)، صحیح مسلم ( ٢٠٢٩) رقم ( ٤/٢٧٣صحیح البخاري ( )٤(
  ). ٤/٢٧٣فتح الباري ( )٥(
  ). ٤/٤٦٦ینظر: المغني ( )٦(



 

 

 

رورة  ة ض اء الحاج ح أن قض ذا یتض ذا وبھ درھا ، ل در بق رورة تق والض

یقضي حاجتھ في أقرب مكان تقضى فیھ الحاجة ، فلو ترك المكان القریب 

  وذھب إلى البعید بطل اعتكافھ .

ا  والآن قد شیدت دورات المیاه بجوار المساجد ، فلا یصح للمعتكف تركھ

  والذھاب للأبعد .

من یأتیھ بھما،  وفي معناھما الحاجة إلى المأكول والمشروب إذا لم یكن لھ

ٌ كان ذلك  فلھ الخروج للإتیان بالمأكول والمشروب متى احتاج إلیھما سواء

  .)١( بالذھاب لمنزلھ والإتیان بھما أو بشرائھما

ما إذا وجد من یأتیھ بالأكل فھل لھ الخروج من المسجد إلى منزلھ للأكل؟ أ

  اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على قولین:

إن خرج بطل  القول الأول: ذه الحال ف ي ھ لیس لھ الخروج من المسجد ف

ة  ة  )٢(اعتكافھ. وإلیھ ذھب جمھور الفقھاء من الحنفی ة  )٣(والمالكی والحنابل
  .)٥( وھو وجھ عند الشافعیة  )٤(

ي  القول الثاني: ك ف لھ الخروج من المسجد إلى منزلھ للأكل وإن أمكنھ ذل

  . )٧( وقول عند الحنابلة )٦(عیة المسجد. وھذا ھو الصحیح من مذھب الشاف

  
  

                                                
  ). ٤/٤٣٦)، الروض المربع ( ٦/٥١٤المجموع ( )١(
  ). ٣/٧٥١)، البنایة في شرح الھدایة ( ٢/١١٧ینظر: بدائع الصنائع ( )٢(
  ). ١/٤٧٠)، بلغة السالك ( ٢/٤٥٦الجلیل (ینظر: مواھب  )٣(
  ). ٣/٣٧٢)، الإنصاف ( ٤/٤٦٨ینظر: المغني ( )٤(
  ). ٦/٥٠٤)، المجموع ( ٣/٤٩٢ینظر: الحاوي الكبیر ( )٥(
  ). ٦/٥٠٤)، المجموع ( ٣/٤٩٢ینظر: الحاوي الكبیر ( )٦(
  ). ١/٣٧٢)، الإنصاف ( ٧/٦٠٢ینظر: الشرح الكبیر عل المقنع ( )٧(



 

 

 

  الأدلة:
  أدلة القول الأول:

ل  جد للأك ن المس روج م ف الخ یس للمعتك ھ ل ولھم بأن ور لق تدل الجمھ اس

  ومادام یمكنھ ذلك في المسجد بما یأتي:

ان لا ١ لم ك ھ وس لى الله علی ي ص ا أن النب ي الله عنھ ة رض دیث عائش . ح

 ً   . )١(یدخل البیت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا

ھ  ى أن ك عل دل ذل ائط ف ول والغ ة عن الب وقولھا (إلا لحاجة الإنسان ) كنای

  صلى الله علیھ وسلم لا یخرج للأكل والشرب مع قرب بیتھ من المسجد

ھ وعدم الخروج  . ولأن الأصل٢ زوم المسجد والمكث فی اف ل في الاعتك

د أمكن  ل فق ھ بالأك أتي ل منھ إلا لحاجةٍ ملحة، ومادام المعتكف یوجد من ی

 ً ا ال خروج ذه الح ي ھ ھ ف ون خروج ي المسجد، فیك ل ف ة الأك قضاء حاج

  . )٢(لغیر حاجة، والخروج لغیر حاجة ینافي الاعتكاف 
  أدلة القول الثاني: 

ھذا القول لقولھم بأن المعتكف لھ الخروج من المسجد إلى  استدل أصحاب

  منزلھ للأكل وإن أمكنھ ذلك في المسجد بتعلیلات حاصلھا:

أمور  لم م روءة، والمس ً للم ا اءة وترك جد دن ي المس ل ف ي الأك الوا إن ف ق

اس  إن من الن ھ ف ي المسجد مشقة علی ھ ف بالصیانة، ثم إنھ قد یكون في أكل

ھ عل نس قوت ي ج ن یخف ره م جد غی ي المس ون ف د یك ھ ق م إن اس، ث ى الن

                                                
  .)١٩٣( ص  تخریجھ سبق )١(
  ). ٣/٧٥١)، البنایة في شرح الھدایة ( ٤/٤٦٨ینظر: المغني ( )٢(



 

 

 

د یحتشم من  ھ ق م إن ا، ث م یكفھم فیستحي أن یأكل دونھ، وربما إن أطعمھ ل

  .)١(أكلھ المصلون، وربما دعاھم ذلك إلى الخروج

یح  ذر یب یس بع ر ل ن ذك أن م یلات ب ذه التعل تدلال بھ ى الاس رض عل واعت

زل للأكل، وإ ي المن ك لساغ الخروج من المسجد والإقامة ف و ساغ ذل لا ل

ن ما یرد على الأكل في المسجد إالخروج من المسجد للنوم في المنزل، إذ 

اءةً )٢( مما ذكر یرد على النوم  ي المسجد دن ، وما ذكر من أن في الأكل ف

ھ  ان یفعل لم ك ھ وس لى الله علی ي ص لم، إذ إن النب ر مس روءة غی ً للم ا وترك

  وھو من أبعد الناس عما یخدش المروءة.

  الترجیح:
ول  ل ق ھ أصحاب ك بعد عرض قولي العلماء في ھذه المسألة وما استدل ب

أن الراجح فیھا ھو قول الجمھور وھو أن المعتكف  –والله أعلم  –یظھر 

ي  ك ف ھ ذل ھ یمكن ادام أن ل م ھ للأك ى منزل ھ الخروج من المسجد إل یس ل ل

ثاني كما المسجد، وذلك لقوة أدلتھ، ولضعف ما استدل بھ أصحاب القول ال

ف  رج المعتك ور إذا خ ول الجمھ ى ق اء عل ة.. وبن ن المناقش ك م ر ذل یظھ

  للأكل في منزلھ بطل اعتكافھ والله تعالى أعلم.

ك  ان ذل ع إمك ھ م ي منزل اء ف وأما خروج المعتكف من المسجد لشرب الم

وبعض )٤( حتى عند الشافعیة)٣( في المسجد فلا یجوز في قول أكثر الفقھاء

                                                
  ). ٦/٥٣٢)، فتح العزیز ( ٤/٤٦٨)، المغني ( ٣/٤٩٣ینظر: الحاوي الكبیر ( )١(
  ). ٤/٤٦٨ینظر: المغني ( )٢(
نائع ( )٣( دائع الص ل ( ٢/١١٧ب ب الجلی البین ( ٢/٤٥٦)، مواھ ة الط )،  ٢/٤٠٤)، روض

  )٢/٣٥٦القناع ( كشاف
اوي )٤( واز. انظر: الح دم الج دھم ع حیح عن ن الص وز لك ك یج د الشافعیة أن ذل ھٍ عن ي وج وف

  ) ٦/٥٠٥)، المجموع ( ٦/٥٣٢)، فتح العزیز ( ٣/٤٩٣الكبیر (



 

 

 

ین الحنابلة الذی وا ب د فرق ن یجیزون للمعتكف الخروج إلى منزلھ للأكل وق

َّ ونقص مروءة  الأكل والشرب في المسجد بأنھ في الأكل في المسجد تبذلا

روه  ام مك تطعام الطع إن اس ذا ف ك، ولھ ھ ذل یس فی رب فل لاف الش بخ

ھ  واستسقاء الماء لیس بمكروه، وأكل الطعام في المسجد مما قد یستحیا من

د استسقى رسول الله بخلاف شرب ال الوا: وق ھ، ق ماء فلیس مما یستحیا من

ام م یستطعم الطع اء ول لم الم رق  )١( صلى الله علیھ وس ھ لا ف والصحیح أن

ٍ للمعتكف الخروج من المسجد  بین الأكل والشرب، وكلاھما لیس بمسوغ

غوا  ّ ا سو ي لأجلھ اني الت ره من المع ا ذك ا، وم ھ بھم إلا إذا لم یجد من یأتی

  ف الخروج من المسجد للأكل في منزلھ قد سبقت الإجابة عنھا.للمعتك

ً الخروج للوضوء أو  ھ شرعا د من ا لابّ ومن أمثلة الخروج من المسجد لم

  لغسل الجنابة أو لصلاة الجمعة إذا كان اعتكافھ في غیر مسجد جامع.

ي المسجد  ا ف أما الخروج للوضوء وغسل الجنابة فإن لم یمكنھ الإتیان بھم

ى  جاز لھ وا عل ھ الله: " وأجمع رة رحم ن ھبی ال اب الخروج باتفاق الأئمة ق

ھ لحاجة الإنسان والغسل من  د من ا لابّ ى م أنھ یجوز للإنسان الخروج إل

  .)٢( الجنابة...

دورات  ر ب ا الحاض ي وقتن مى ف ا یس قایة أو م جد س رب المس ان بق وإذا ك

  المیاه فھل لھ الخروج إلى منزلھ للوضوء وغسل الجنابة ؟
  
  

                                                
اج  ٦/٥٠٥)، المجموع ( ٤/٤٦٨)، المغني ( ٣/٤٩٣ینظر: الحاوي الكبیر ( )١( ي المحت ) مغن
)١/٤٥٤ .(  
  ). ١/٢٥٩الإفصاح ( )٢(



 

 

 

  اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على ثلاثة أقوال:
لیس لھ الخروج إلى منزلھ في ھذه الحال ویلزمھ التطھر في  القول الأول:

  سقایة (دورات میاه ) المسجد.

ة ب الحنفی ھ ذھ د  )١( وإلی ان بع وء إذا ك تثنون الوض م یس افعیة إلا أنھ والش

  . )٢(قضاء الحاجة 

اني:  ول الث ىالق روج إل ھ الخ ارة  ل ان بالطھ ال والإتی ذه الح ي ھ ھ ف منزل

  . )٣(الواجبة. وإلیھ ذھب المالكیة

ث: ول الثال جد  الق قایة المس ول س ن دخ م م ان لا یحتش إن ك یل ف التفص

ا  (دورات المیاه) فلیس لھ الخروج إلى منزلھ أو إن كان یحتشم من دخولھ

  . )٤( فلھ الخروج إلى منزلھ والتطھر فیھ. وإلیھ ذھب الحنابلة

  الأدلة: 

  أدلة القول الأول:

ھ  ي منزل ر ف دم جواز خروج المعتكف للتطھ ول بع ذا الق علل أصحاب ھ

 ٍ ّ خروجھ في ھذه الحال خروج لأمر مادام یمكنھ ذلك في سقایة المسجد بأن

منھ بدّ، فبإمكانھ أن یأتي بالطھارة الواجبة في سقایة المسجد أشبھ خروجھ 

  . )٥(إلى منزلھ للنوم ونحوه

                                                
  ). ٢/١٣٢)، حاشیة ابن عابدین ( ١/١٣٨ینظر: الاختیار لتعلیل المختار ( )١(
  ). ٦/٥٠٣)، المجموع ( ٦/٥٣٤ینظر: فتح العزیز ( )٢(
  ). ١/١٥٩)، جواھر الإكلیل ( ٢/٤٦٢ینظر: مواھب الجلیل ( )٣(
  ). ٣/٣٧٢)، الإنصاف ( ٤/٤٦٨ینظر: المغني ( )٤(
  .)١٤٦)، فقھ الاعتكاف للمشیقح (ص  ٢/١٣٢(ینظر: حاشیة ابن عابدین  )٥(



 

 

 

 ٍ ر ذه الحال خروج لأم ي ھ ونوقش ھذا التعلیل بعدم التسلیم بأن خروجھ ف

ان یحتشم من  ھ الضرر إذا ك د یلحق ٍ لیس منھ بد، إذ ق منھ بد، بل ھو لأمر

  . )١(ذلك 

  أدلة القول الثاني:
ان  ھ للإتی ى منزل علل أصحاب ھذا القول لقولھم بجواز خروج المعتكف إل

ي معن ذا ف أن ھ ة ب ي حدیث عائشة بالطھارة الواجب ذكورة ف ى الحاجة الم

ت إلا  دخل البی ان لا ی لم ك ھ وس لى الله علی ي ص ا: أن النب ي الله عنھ رض

ة اء   )٢( لحاج ون لقض ین أن یك جد ب ن المس روج م ي الخ رق ف ، إذ لا ف

  .)٣(حاجة البول أو الغائط أو یكون للإتیان بالطھارة الواجبة

ا ر إنم ا ذك أن م ل ب ذا التعلی ة ھ ن مناقش رب  ویمك ن بق م یك و ل ھ ل لم ب یس

رب  د بق ان یوج ا إذا ك ا أم ن دخولھ م م ھ یحتش ان لكن قایة أو ك جد س المس

  المسجد سقایة ولا یحتشم من دخولھا فلا حاجة لخروجھ إلى منزلھ حینئذ.
  أدلة القول الثالث:

ول  ن دخ م م ان المعتكف لا یحتش ھ ك ولھم بأن ول لق ذا الق ل أصحاب ھ عل

ذه سقایة المسجد فلیس لھ ال ي ھ خروج إلى منزلھ بأنھ لا حاجة لخروجھ ف

ھ إلا  ھ من دم خروج جد وع ھ المس ف لزوم ي المعتك ل ف ال، والأص الح

ھ الخروج  لحاجة، أما إذا كان المعتكف یحتشم من دخول سقایة المسجد فل

ھ الله: " إذا  إلى منزلھ للإتیان بالطھارة الواجبة قال الموفق ابن قدامة رحم

ھ لا یحتشم خرج لحاجة الإنسان،  ى منزل رب إل قایة أق رب المسجد س وبق
                                                

  ). ١٤٦ینظر: فقھ الاعتكاف للمشیقح (ص  )١(
  .) ١٩٣( ص  سبق تخریجھ )٢(
  ). ١/١٥٩ینظر: جواھر الإكلیل ( )٣(



 

 

 

من دخولھا، ویمكنھ التنظف فیھا لم یكن لھ المضي إلى منزلھ، لأن لھ من 

ھ،  ة لعادت ذلك بد، وإن كان یحتشم من دخولھا أو فیھ نقیصة علیھ أو مخالف

ھ من المشقة  ا علی ھ، لم ى منزل أو لا یمكنھ التنظف فیھا، فلھ أن یمضي إل

ر رك الم ي في ت اف ف د الله عن الاعتك ا عب ّي: سألت أب روذ ال الم وءة... ق

ر،  جد الكبی ال: المس ي ؟ ق جد الح ك أو مس ب إلی ر أعج جد الكبی المس

ي المسجد ؟ لا  ت: یتوضأ الرجل ف ره، قل ي غی وأرخص لي أن أعتكف ف

  اھـ. )١( یعجبني أن یتوضأ في المسجد "

  الترجیح: 
ألة  ذه المس ر بعد عرض أقوال العلماء في ھ ول یظھ ل ق ة ك والله  –ووجھ

ث وھو أن المعتكف إذا  –أعلم  ول الثال أن الراجح في ھذه المسألة ھو الق

ى  روج إل ھ الخ اه ) فل قایة المسجد (دورات المی ول س ن دخ م م ان یحتش ك

ھ  یس ل ا فل ان لا یحتشم من دخولھ ة، وإن ك منزلھ للإتیان بالطھارة الواجب

  م.أعلتعالى والله ،  الخروج إلى منزلھ

ة  لاة الجمع ف لص روج المعتك ا خ ي لوأم ام ف جدٍ تق ي مس ف ف ن اعتك م
الجماعة دون الجمعة یلزمھ الخروج إلى الجمعة باتفاق العلماء، ولكن ھل 
ى  ألة عل ذه المس ي ھ اء ف ف العلم ھ ؟ اختل ل اعتكاف ة یبط ھ للجمع خروج

  قولین:

ذ القول الأول:  ھ، وھو م ة لا یبطل اعتكاف ھب أن خروج المعتكف للجمع
)٢( الحنفیة

  .)٥( ، وقول عند المالكیة)٤(ووجھ عند الشافعیة  )٣( والحنابلة 

                                                
  ). ٢/٤٠٣) وانظر: شرح منتھى الإرادات ( ٤٦٩، ٤/٤٦٨المغني ( )١(
  ). ٢/١١٤)، بدائع الصنائع ( ٣/١٥٩٦ینظر: التجرید ( )٢(
  ). ٣/٣٧٢)، الإنصاف ( ٧/٦٠٠ینظر: الشرح الكبیر ( )٣(
  ). ٦/٥١٣)، المجموع ( ٦/٤٥٠ینظر: فتح العزیز ( )٤(
  ) ٢/٥٣٦)، الذخیرة ( ١/٤٩٣ینظر: المعونة على مذھب عالم المدینة ( )٥(



 

 

 

اني: ول الث ذھب  الق و م ھ وھ ل اعتكاف ة یبط ف للجمع روج المعتك َّ خ أن

  .)٢(والصحیح من مذھب الشافعیة  )١( المالكیة

  الأدلة:
  أدلة القول الأول:

أن خروج المعتكف  ولھم ب ول لق ذا الق ة لا یبطل استدل أصحاب ھ للجمع

  اعتكافھ بما یأتي:

ا١ جدٍ تق ي مس اف ف روعیة الاعتك ى مش ة عل ة الدال وم الأدل ھ . عم م فی

  . الجماعة
ع  ووجھ الدلالة: ھ الجماعة م ام فی أن الشارع أذن بالاعتكاف في مسجدٍ تق

ا  ة، وم ھ للخروج لصلاة الجمع ى إذن ك عل ّ ذل دل ة، ف إیجاب صلاة الجمع

  .)٣(ترتب على المأذون غیر مضمون 

ان خروج ٢ لَّ مسجد فك ي ك ا ف . أن الجمعة فرض عین ولا یمكن إقامتھ

  .)٤(حاجة الإنسان المعتكف للجمعة خروج لما لابدّ منھ كالخروج لقضاء

و ٣ ا ل . أن الجمعة تقام مرة واحدة في الأسبوع فلا یضر الخروج إلیھا كم

  . )٥( اعتكفت المرأة مدة یتخللھا أیام حیضھا

  
  

                                                
  ). ٢/٤٥٥)، مواھب الجلیل ( ٢/٥٣٦ینظر: الذخیرة ( )١(
ا إذا ك )٢( ً لكن قید الشافعیة البطلان فیم ذرا ان ن ا إذا ك ً أم ا ً متتابع ذرا ً أو ن ا ان الاعتكاف تطوع

  غیر متتابع لم یبطل 
  ). ٦/٥١٣)، المجموع ( ٣/٤٩١اعتكافھ. انظر: الحاوي الكبیر ( 
  ). ١٥٣ینظر: فقھ الاعتكاف (ص  )٣(
  .) ٦/٥١٣)، المجموع ( ٢/١١٤ینظر: بدائع الصنائع ( )٤(
  . ) ٤/٤٦٣ینظر: المغني ( )٥(



 

 

 

  أدلة القول الثاني:
ل  ة یبط ف للجمع روج المعتك أن خ ولھم ب ول لق ذا الق حاب ھ تدل أص اس

اعتكافھ بأن الخروج من المسجد في الأصل منافٍ للاعتكاف ویستثنى من 

ھ  ة من ذلك الخروج لما لابدّ للإنسان منھ كقضاء الحاجة، والخروج للجمع

م یفعل بطل بدّ ویمكن الاحتراز منھ بالاعتكاف في المسجد  إذا ل الجامع ف

  .)١( عتكافھا

ویمكن مناقشة ھذا التعلیل بأن الشارع قد أذن في الاعتكاف في مسجدٍ تقام 

ي مسجدٍ  ن لم یكن مسجد جامع إفیھ الجماعة و ، وإذا اعتكف الإنسان ف

  غیر جامع فخروجھ للجمعة خروج لما لابدّ منھ.

  الترجیح:
ل  ھ أصحاب ك ول بعد عرض قولي العلماء في ھذه المسألة وما استدل ب ق

ر  م  –یظھ َّ  –والله أعل و أن ول الأول وھ و الق ا ھ راجح فیھ ول ال أن الق

عف  ول ولض ذا الق ة ھ وة أدل ھ لق ة لا یبطل اعتكاف خروج المعتكف للجمع

  أدلة أصحاب القول الثاني كما یظھر ذلك من مناقشتھا.
  الخروج من المسجد لغیر حاجة أو لأمر ینافي الاعتكاف: القسم الثاني: 

ق العل ل اتف ة یبط ر حاج جد لغی ن المس ف م روج المعتك ّ خ ى أن اء عل م

ھ لا یجوز للمعتكف الخروج من  ى أن وا عل الاعتكاف، قال ابن رشد: اتفق

ھ  دعو إلی ا ت ا مم ي معناھ و ف ا ھ ان أو م ة الإنس جد إلا لحاج المس

  .)٢(الضرورة

                                                
  ). ٣/٥١٣)، المجموع ( ٢/١١٤بدائع الصنائع (ینظر:  )١(
  .) ٥/٢٢٠) وانظر: الموسوعة الفقھیة (الكویتیة ) ( ١/٢٣١بدایة المجتھد ( )٢(



 

 

 

اب  راء والاكتس ع والش روج للبی ة: الخ ر حاج روج لغی ة الخ ن أمثل وم

ان والنزھة ونحو  ت: " ك ذلك، ویدل لھذا حدیث عائشة رضي الله عنھا قال

دخل  ان لا ی ھ وك ل ھ لأرجّ ّ رأس ي دني إل لم ی ھ وس لى الله علی ول الله ص رس

ة " ت إلا لحاج إذا خرج )١( البی ي المسجد ف ث ف و اللب اف ھ . ولأن الاعتك

ي الصوم  ل ف و أك ا ل ھ فبطل كم ا ینافی ل م د فع ، وإذا  )٢(منھ لغیر عذر فق

ان الخ افي ك ٍ ین ر روج لأم إن الخ اف ف ً للاعتك بطلا ة م ر حاج روج لغی

ھ أو مباشرتھم  –الاعتكاف  اع أھل اف من  –كالخروج لجم ّ للاعتك مبطل

  .باب أولى

  وسواء كان ھذا الخروج لمكان قریب أم بعید فإنھ یبطل الاعتكاف .

  لا تجب علیھ . ةالخروج لأمر طاع القسم الثالث :

ف  روج المعتك ي خ اء ف ف الفقھ ادة اختل ھ ، كعی ب علی ة لا تج ر طاع لأم

، ومن أجازه  )٣(مریض وشھود جنازة ، فمنھم من أجازه ومنھم من منعھ 

  ، إذا اشترط المعتكف في ابتداء اعتكافھ . )٤(

  ولا أثر للقرب والبعد في ھذا القسم .

ده بمجرد  اف یبطل عن إن الاعتك الخروج سواء فمن قال بعدم الجواز ؛ ف

  .قرب المكان أم بعد 
                                                

  .) ١٩٣( ص  سبق تخریجھ )١(
  ). ٦/٤٩٩ینظر: المھذب للشیرازي ( )٢(
  ) .١/٢٣٢) ، بدایة المجتھد (١/٢٢٨انظر: المدونة الكبرى ( )٣(
دین ( )٤( ن عاب یة اب ر: حاش ر (٢/١٣٤انظ اوي الكبی ى الإرادات ٣/٤٨٩) ، الح ) ، منتھ
)٢/٥٠.(  



 

 

 

ى الشرط ، سواء  ك متوقف عل إن ذل د الاشتراط ، ف ومن قال بالجواز عن

  .بعد مقرب المكان أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 
 

  مباحث : عشرةوفیھ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

  المسألة :  صورة
على من وجب علیھ  –المراد بالمسألة تحدید المسافة التي یجب منھا الحج 

ً أو وسیلة مواصلات توُصلھ إلى مكة . ماشیاً  –   ، إذا لم یجد راحلة

ا من  ي یجب توفرھ ع الشروط الت د وجود جمی وھذه المسألة مفروضة بع

  .)١(الزاد وأمن الطریق وغیرھا 
  تحریر محل النزاع :

ة  -١ ین مك ھ وب ان بین ن ك ق م ي ح ة ف تراط الراحل ى اش اء عل ق الفقھ اتف

  .)٢(مسافة قصر 

ى المشي وعلى ھذا : فلا  در عل ٌ أق ة ، سواء یلزمھ الحج إلا إذا وجد راحل

حیح )٣( أم لا ان ص ن ك ى أن م ذھب إل ك ، ف ام مال ذا الإم ي ھ الف ف . وخ

د استطاع  ة ؛ فق ر راحل ى المشي من غی ً عل ادرا دن ق ھ الب ن إلی ً ، م سبیلا

  .)٤(غیر تحدید بمسافة 

                                                
 ).٥/١٠) ، المغني (٩-٤/٧) ، الحاوي (٢/٣٠٧) ینظر: أحكام القرآن للجصاص (١(
ي السفر ٢( رة ف ألة المسافة المعتب ي مس د مسافة القصر ، ف ي تحدی اء ف وال الفقھ ) تقدم ذكر أق

 ).٦١ة (صالذي تقصر فیھ الصلا
ق(٢/٤٦٠) ، حاشیة ابن عابدین (٢/١٢٢) ینظر: بدائع الصنائع (٣( ) ، ٢/٣٣٧) ، البحر الرائ

ل ( ب الجلی وع (٢/٤٩٢مواھ البین(٧/٤٤) ، المجم ة الط ي ٥-٣/٤) ، روض ) ، مغن
 ).٥/٢٣٤) ، الفروع (٥/١٠) ، المغني (٤٦٥-١/٤٦٤المحتاج(

ر(٤( د الب ن عب افي لاب ر: الك ل ()، ١/٣٠٩) ینظ واھر الإكلی ن ١/١٦٢ج الك لاب ة الس ) ، ھدای
 ) .١٨٥-١/١٨٤جماعة(



 

 

 

  منشأ الخلاف: 
ي  معارضة الأثر الوارد في تفسیر الاستطاعة ، ظ الاستطاعة ف وم لف لعم

 قولھ تعالى : (                 ()١(  

ى رسول الله  ال:  والمقصود بالأثر حدیث ابن عمر قال: جاء رجل إل فق

  .)٢( ما یوجب الحج؟ قال : (( الزاد والراحلة ))یا رسول الله 

ر فحمل الجمھور ھذا  ة أكث الحدیث على كل مكلف ؛ إذا كان بینھ وبین مك

  .)٣(من مسافة قصر ، وحملھ مالك على من لا یستطیع المشي

الى : ( واستدل لمالك بقولھ تع              

         ( )٤(.  

  .)٦(، وبدأ بھم قبل الركبان )٥(فأخبر بإیجاب الحج على المشاة 
ة : تدلال بالآی وقش الاس ك  ون وي ذل ا یق ة ، وم ل مك ى أھ ل عل ھ یحم بأن

  .)٧(الإجماع الذي نقلھ الشافعي على عدم وجوب المشي إلى الحج 
أن  ال ب والصحیح قول الجمھور ، وأما الجواب عن تضعیف الحدیث؛ فیق

  ، فأغنى ذلك عن ضعف الحدیث. )٨(العمل علیھ عند أھل العلم 

                                                
 ).٩٧) سورة آل عمران ، الآیة (١(
ة، ٢( الزاد والراحل ي إیجاب الحج ب ا جاء ف ) أخرجھ الترمذي في جامعھ ، كتاب الحج ، باب م

م ( م (٨١٣رق ج ، رق ب الح ا یوج اب م ج ، ب اب الح ننھ ، كت ي س ھ ف ن ماج ) ، ٢٨٩٦) ، واب
ث والح وي في المسألة أحادی ُ ٌ من أھل العلم ، منھم الشافعي ، وقال البیھقي : (ر دیث ضعفھ جمع

ر  ا ضعیفة) ، ینظر: التلخیص الحبی ة كلھ ف ُ ُر ن حجر : (ط لا یصح منھا شيء ) وقال الحافظ اب
 ).١٨٤-١/١٨٣) ، ھدایة السالك لابن جماعة (٢/٢٢١(
 ).٢/٢١٧)ینظر: بدایة المجتھد (٣(
 ).٢٧حج ، الآیة () سورة ال٤(
 ) .٤/٧) ینظر: الحاوي (٥(
 ).٤/١٥٤) ینظر: فتح الباري (٦(
 ).٢/١١٦) ینظر: الأم (٧(
ي تخریج ٨( ) قال الترمذي في جامعھ : ( والعمل علیھ عند أھل العلم ) ینظر: المرجع السابق ف

 الحدیث.



 

 

 

ً على أن من كان بینھ وبین مكة دون مسافة قصر ، وكان  -٢ واتفقوا أیضا

ھ وجود  ي حق ر ف ھ ، ولا یعتب إن الحج یلزم ھ ؛ ف ً ل طیقا ُ ً على المشي م قویا

  .)٢(، وقد حكى بعض المالكیة الإجماع على ھذا  )١(الراحلة 

ُ منھا ولا حرج یلحق الماشي ٌ یمُكن المشي ٌ قریبة  وعللوا ذلك : بأنھ مسافة

  .)٣(فیھا ، كما لا یلحقھ الحرج في المشي إلى الجمعة 

ذھبوا  )٥(وھو وجھ ضعیف للشافعیة  )٤(وخالف في ھذا بعض الحنفیة  ، ف

ة أو من  ان من أھل مك ٌ ك ع ، سواء ي حق الجمی ٌ ف ة شرط إلى أن الراحل

  غیرھا.
در  وعللوا ذلك فقالوا : ة فراسخ ، ولا یق ات أربع ة وعرف ین مك ا ب لأن م

  .)٦(كل أحد على مشیھا 

  بأن ھناك من یقدر على مشیھا . فإن قیل :

  .)٧( ( بأن القادر نادر ، ومبنى الأحكام على الغالب) یجاب عنھ :

اع ،  ھ الإجم دل علی ولعل الراجح في ھذه المسألة : ھو قول الجمھور ، وی

ول ، ذا الق وى ھ ا یق عیف  ومم م : الض ذا الحك ن ھ تثنوا م ور اس أن الجمھ

ٌ ظاھر  ◌ ُ   .)٨(الذي لا یقوى  على المشي ، وكذا ینالھ بالمشي ضرر

                                                
 ) ینظر: المراجع السابقة .١(
 ). ٢/٤٩٢) ینظر: مواھب الجلیل (٢(
نائع () ٣( دائع الص ر: ب ق (٢/١٢٢ینظ ر الرائ اوي (٢/٣٣٧) ، البح ) ، ٤/٧) ، الح

 ).٥/١٠المغني(
 ).٢/٤٦٠) ینظر: حاشیة ابن عابدین (٤(
 ) ، وقال عنھ النووي : ( وھو شاذ منكر).٣/٥) ینظر: روضة الطالبین (٥(
 ).٢/٤٦٠) ینظر: حاشیة ابن عابدین (٦(
 ).٢/٤٦٠) حاشیة ابن عابدین (٧(
 ).٢/٣٠٣) ، الكافي لابن قدامة (٣/٥نظر: روضة الطالبین () ی٨(



 

 

 

 

رة عن  اتفق العلماء رحمھم الله جمیعا على أن تقدیم الإحرام للحج أو العم

ذر والخطابي رم، وقد حْ المیقات المكاني جائز وأنھ مُ  نقل الإجماع ابن المن

  وغیرھما.

ات  أتي المیق ل أن ی قال ابن المنذر: (أجمع أھل العلم على أن من أحرم قب

 .)١( رم)حْ فھو مُ 

ت  إلا داود وتبعھ ابن حزم حیث قال: (فإن أحرم قبل شيء من ھذه المواقی

ي  ار ف وي إذا ص ھ إلا أن ین رة ل ھ ولا عم رام ل لا إح ا ف ر علیھ و یم وھ

ھ  ام وعمرت ام وحجھ ت ذ ت ھ حینئ ذلك جائز وإحرام د إحرام ف المیقات تجدی

 .)٣( وقد رد النووي ھذا القول: بإجماع من قبلھ من العلماء .)٢( تامة)

اني المحدد أم  ات المك واختلف العلماء في أیھما أفضل، الإحرام من المیق

ت  الأفضل تقدیم الإحرام عن المیقات، كأن یحرم من دویرة أھلھ أو من بی

  ، وھل للقرب والبعد أثر في ذلك؟  )٤( المقدس ونحوه

  ویلاحظ أن الخلاف ھنا في الأفضلیة لا في الجواز.
  رأي الراوي:

  ثبت عن ابن عمر ـ رضي الله عنھما ـ خلاف روایتھ السابقة.

                                                
 .٣/٢٧٤، وانظر المغني ٤١الإجماع ص )١(
 .٣/٣٨٣، ووافقھم إسحاق كما في فتح الباري ٧/٧٠المحلى  )٢(
 .٥/٦، طرح التثریب ٧/٢٠٥انظر المجموع  )٣(
ت  )٤( ن ھذا إذا كان منزلھ خارجا عنھ، أما إذا كان منزلھ دون المواقی فالواجب ھو الإحرام م

ي  اس، وف ن عب محلھ لقولھ ـ ـ: (من كان دون ذلك فمن حیث أنشأ)، رواه البخاري من حدیث اب
 لفظ عنده: (فمھلھ من أھلھ). ولا یسن الذھاب إلیھا لا في حج ولا عمرة. والله أعلم.



 

 

 

ــ أخرج البیھقي بسنده عن نافع عن ابن عمر أنھ أحرم من إیلیاء عام حكم 

ین ن  .)١( الحكم ل م ر أھ ن عم دالله ب ده أن عب ة عن ن الثق ك ع رج مال وأخ

ر  .)٣( والثقة عنده نافع .)٢( إیلیاء ن عم وأخرجھ ابن أبي شیبة بسنده عن اب

 .)٤(أنھ أحرم من بیت المقدس

رد  ي ب ام ف ن الش رم م اس أح ن عب نده أن اب یبة بس ي ش ن أب رج اب ـ أخ ـ

 .)٥(شدید

  الأقوال في المسألة:
  ـ القول الأول: ١

أن الإحرام من المیقات ھو الأفضل وھو السنة. وإن الإحرام قبلھا مكروه. 

 .)٦( وھو قول مالك

روایتین .)٧( والشافعي في أصح القولین  ھ  .)٨(وأحمد في أصح ال د كرھ وق

ر ان .)٩( عم وذر .)١٠( وعثم حاق .)١١( وأب ول إس و ق نھم وھ ي الله ع  رض

                                                
 .٧/١٠٣، المعرفة ٥/٣٠السنن الكبرى  )١(
د ٢٦اقیت الإھلال ح، باب مو٢/٣٣١الموطأ، كتاب الحج  )٢( ، وأخرجھ ابن عبدالبر في التمھی

 من طریق حماد بن زید عن أیوب عن نافع عنھ. ١٥/١٤٤
 .٢/٢٤١انظر الزرقاني على الموطأ  )٣(
ن ٧/٧٥، الجزء المفقود. قال في المحلي ٧٩المصنف ص )٤( ھ احرم م ، صح عن ابن عمر أن

 بیت القدس.
 بدون إسناد. ٧/٧٥في المحلى  ، وذكره ابن حزم٨٠المرجع السابق ص )٥(
 .٢/٣٦٦، الجامع لأحكام القرآن ١٥/١٤٣، التمھید ١/٤٤٦بدایة المجتھد  )٦(
 .٣/٢٦٣، نھایة المحتاج ٧/٢٠٦المجموع  )٧(
 .٢/٤٠٤، كشاف القناع ٣/٤٣٠، الإنصاف ٣/٢٦٤المغني  )٨(
 سیأتي قولھما في الكراھة. )٩(
 سیأتي قولھما في الكراھة. )١٠(
 الملحق. ٨٢ابن أبي شیبة صمصنف  )١١(



 

 

 

اح والحسن ي رب ة .)١( وعطاء بن أب ي روای ة ف د.)٢(  وعلقم  .)٣( ، ومجاھ

 .)٤( واختاره النووي

  القول الثاني: 
ت. ى المواقی ي إل ل أن ینتھ ھ قب ن منزل ل م ـ أن الأفض ن  ـ رام م وأن الإح

ا  ا ولا یجاوزھ ى یبلغھ ھ حت رء بحل ع الم عة یتمت ة وتوس ت رخص المواقی

من منزلھ  والإحرام قبلھــا فیــھ فضــل لمن فعلــھ وقــوي علیھ ومن أحرم

 .)٥( فھو حسن لا بأس بھ

 .)٦( وھو مذھب الحنفیة

ول الآخر )٧( ، والثوري والحسن بن حي  ي الق اه  .)٨( ، والشافعي ف وحك

ابن المنذر عن علقة ـ في روایة ـ والأسود وعبدالرحمن بن أبي لیلى وأبي 

 .)٩( إسحاق السبیعي

  القول الثالث: 
رة ــ إن أمن على نفسھ من ارتكاب  محظورات الإحرام. فالإحرام من دوی

 .)١( أھلھ أفضل وإلا فالمیقات. حكاه النووي عن بعض الشافعیة

                                                
 .١٥/١٤٣التمھید  )١(
 .٨٢مصنف ابن أبي شیبة ص )٢(
 .٨٢مصنف ابن أبي شیبة ص )٣(
 .٧/٢٠٦المجموع  )٤(
 .١٥/١٤٤انظر التمھید لابن عبدالبر )٥(
دیر ٢/١٦٤، بدائع الصنائع ٢/١٦٦، المبسوط ٢/١٠انظر الحجة  )٦( تح الق ، ٤٢٨ـ٢/٤٢٧، ف

  .٤٧٨ـ٢/٤٧٧حاشیة ابن عابدین 
لا.  ھ الإحرام وإلا ف ع من ا یمن ا م ك نفسھ أن یمنعھ ان یمل ھ أفضل إذا ك * على تفصیل عندھم أن

 فبالتالي یكونون موافقین للقول الثالث. والله أعلم.
 .١٥/١٤٤انظر التمھید  )٧(
 .١/٤٧٥، مغني المحتاج ٥/٥انظر طرح التثریب  )٨(
 .٢٠٨المجموع / )٩(



 

 

 

  الأدلة والمناقشة:
  أدلة القول الأول:

  ـ الأحادیث السابقة من روایتي ابن عمر وابن عباس رضي الله عنھم. ١

 .)٢( أفضلووجھ الدلالة: أنھا السنة التي سنھا رسول الله ـ ـ وفعلھا فھي 

وأصحابھ لا یفعلون إلا الأفضل فدل على أن الإحرام من  ، والرسول   

ث أحرم  ك  المیقات ھو الأفضل. حی ھ ، وذل ھ لأمت ذي وقت ھ ال من میقات

 .)٣( في حجتھ وفي عام الحدیبیة، ولم یحرم من بیتھ وما فعلھ فھو الأفضل

  قال النووي رحمھ الله:

الإحرام من مسجده الذي صلاة فیھ أفضل من ألف صلاة   (فترك النبي

د  فیما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وأحرم من المیقات فلا یبقى بع

 .)٤( ھذا شك في أن الإحرام من المیقات أفضل)

  اعتراض:
  من المیقات لیبین جوازه.  فإن قیل: إنما أحرم النبي

  : فالجواب من وجوه

ھ  دھا: أن د  أح ت ق ائر المواقی ي س ال ف و الح ا ھ ھ كم واز بقول ین الج ب

  الأخرى.
اني: ھ  الث ھ، ففعل رر فعل ا یتك ون فیم ا یك واز إنم ان الج رة أو  أن بی م

وم الأحوال  ي عم داوم ف ا للجواز، وی مرات یسیرة على أقل ما یجزئ بیان
                                                                                                                                     

ولم أجد لھذا القول دلیلا یذكر ولذلك لن أشیر إلیھ ضمن المناقشة. وھو  .٧/٢٠٦المجموع  )١(
 في حقیقتھ عائد إلى أحد القولین.

 .٣/٢٦٥، المغني ١/٤٤٦انظر بدایة المجتھد  )٢(
 .١٥/٤٤٥انظر التمھید  )٣(
 .٧/٢٠٧المجموع  )٤(



 

 

 

ى  ي بعض الأحوال وداوم عل رة ف رة م ا توضأ م ات كم ل الھیئ ى أكم عل

ھ  الثلاث ونظائر ل أن ا أحرم  ھذا كثیرة، ولم ینق ة وإنم أحرم من المدین

  بالحج وعمرة الحدیبیة من ذي الحلیفة.
ث: ث  الثال ھ بحی ل أحوال ي شيء اشتھر أكم ا یكون ف ان الجواز إنم أن بی

 .)١( یخاف أن یظن وجوبھ ولم یوجد ذلك ھنا

ــ إن أكثر الصحابة ومن بعدھم أدركوا أفضلیة الإحرام من المیقات ولم  ٢

ده  ي عھ ھ ف ً من الصحابة أحرم قبل ھ  ینقل أن أحدا ل عنھم كراھت ل نق ب

 .)٢( وإنكاره

ن الحصین حین أحرم من مصره  ران ب ــ فقد أنكر وعاب عمر على عم

اس أن رجلا من أصحاب رسول الله ال: (یتسامع الن ھ وق  ـ ـ فغضب علی

ره) ن مص رم م ن  .)٣( أح رم م ھ ـ أن یح ي الله عن ان ـ رض ره عثم وك

ووصلھ سعید بن منصور  .)٤( خراسان أو كرمان ـ أخرجھ البخاري معلقاً 

ا .)٥( بسنده عن الحسن البصري أن عبدالله بن عامر أحرم من خرسان فلم

 .)٦( قدم على عثمان لامھ فیما صنع وكرھھ

                                                
 .١/٣٦٢، شرح العمدة لشیخ الإسلام ٣/٢٦٥، المغني ٧/٢٠٧انظر المجموع  )١(
 .١/٣٧٤انظر شرح العمدة  )٢(
ر ٥/٣١رواه البیھقي في السنن الكبرى  )٣( ي الكبی ي ف م ١٨/١٠٧، والطبران ن ٢٠٤، رق ، واب

ى ٨٢، ٧٩أبي شیبة في المصنف ص ق  ٧/٧٧، (الجزء المفقود)، وابن حزم في المحل ن طری م
  الحسن البصري.

حیحین إلا أن الحسن لم یسمع : رجالھ ـ الطبراني ـ رجال الص٣/٢١٧وقال الھیثمي في المجمع 
 من عمر.

 باب قولھ تعالى: {الحج أشھر معلومات}. ٢/٥٦٥صحیح البخاري، كتاب الحج  )٤(
ة  )٥( ات بالمدین ان، م ن خال عثم ي ـ ـ اب د النب ى عھ د عل عبدالله بن عامر بن ربیعة الغزي ول

 ).٦١ـ٣/٦٠(انظر الإصابة  ھـ.٥٧سنة 
تح   )٦( ي الف ال: أحرم ٣/٤٢٠ذكره الحافظ ف ن سیرین ق ق اب ن طری دالرزاق م ، وأخرجھ عب

كك)،  ك نس ان علی ال: (غزوت وھ ھ، وق ان فلام ى عثم دم عل ان فق ن خراس امر ب ن ع دالله ب عب



 

 

 

ھ  ٣ رء بإحرام ھ وأن ـ أن الم د وسع الله علی ا ق ھ م ى نفس ل یضیق عل قب

 .)١( یتعرض لما لا یؤمن أن یحدث في إحرامھ

ـ إن المیقات المكاني أحد الوقتین فلم یكن الإحرام قبلھ مستحبا كالإحرام  ٤

 .)٢( بالحج قبل أشھره

  أدلة القول الثاني:
ت: سمعت رسول الله  ١ ا ـ قال لمة ـ رضي الله عنھ ول: ـ عن أم س  یق

ھ  ر ل (من أھل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غف

 .)٣( ما تقدم من ذنبھ وما تأخر) أو (وجبت لھ الجنة)

  ووجھ الدلالة:
ب  ع الترغی د م ان البعی ات من المك ى المیق دیم الإحرام عل أن فیھ جواز تق

  ـ كما سیأتي.  )٤( فیھ، وقد فعلھ غیر واحد من الصحابة

  الجواب:
  ـ أن إسناده لیس بالقوي ـ كما في الحاشیة. ١

                                                                                                                                     
ى  ي المحل ن حزم ف ھ اب ال:  ٧/٧٧وأخرج ا، وق ھ طرق افظ ل ر الح دالرزاق، وذك ق عب ن طری م

 (وھذه أسانید یقوي بعضھا بعضا). ولم أجده في المصنف.
 .٣/٢٦٥، وانظر المغني ١٥/١٤٣التمھید لابن عبدالبر  )١(
 .١/٣٦٦، شرح العمدة ٣/٢٦٥انظر المغني  )٢(
اب المناسك  )٣( ي المواقیت، ح٢/٣٥٥أخرجھ أبوداود في السنن، كت اب ف ، وسكت ١٧٤١، ب

اب المناسك  دس، ٢/٩٩٩عنھ واللفظ لھ. وابن ماجھ في كت ت المق ن بی ن أھل بعمرة م اب م ، ب
حیحھ ٣٠٠٢ـ٣٠٠١ح ي ص ان ف ن حب ھ)، واب ر ل دس غف ت المق ن بی رة م ل بعم ن أھ ظ: م ، بلف
ند  ٩/١٤( ي المس د ف ان)، وأحم نن ٦/٢٩٩الإحس ي الس دارقطني ف ي ٢/٢٨٣، وال ي ف ، والبیھق

رى  د ٥/٣٠السنن الكب ذري: (وق ال المن دیث ضعیف ق ة عن أم سلمة. والح ق حكیم ن طری ، م
ناده  ھ وإس ي متن رواة ف ف ال اظ: اختل ن الحف د م ر واح ال غی یم: (ق ن الق ال اب را)، وق ا كثی اختلاف

نن  القوي)، مختصر الس یس ب ناده ل ي المجموع ٢/٢٨٤إس ووي ف ال الن ناده ٧/١٢٠٤. وق : (إس
ي التقریب ص ال ف ان ق : ٧٤٥لیس بالقوي).اھـ فیھ حكیمة غیر مشھورة ولم یوثقھا غیر ابن حب

 .١/٢٤٨وانظر سلسلة الأحادیث الضعیفة ، ٧/٧٦مقبولة). وضعفھ ابن حزم في المحلى 
 .٢/٢٨٤معالم السنن  )٤(



 

 

 

ـ أن فیھ بیان فضیلة الإحرام من فوق المیقات، ولیس فیھ أنھ أفضل من  ٢

ا  یلة، وإنم ھ فض ات فی وق المیق ن ف رام م لاف أن الإح ات، ولا خ المیق

  الخلاف أیھما أفضل.

ھ  ٣ ارض لفعل ذا مع ھ  ـ أن ھ ان فعل ھ فك ھ وعمرت ي حج رر ف المتك

  ل.المتكرر أفض

دة  ٤ ا عدی ھ مزای ى لأن ل جد الأقص ي المس اءت ف یلة ج ذه الفض ـ أن ھ

  . فدلالتھ أخص..)١( معروفة ولا یوجد ذلك في غیره فلا یلحق بھ

قال ابن قدامھ رحمھ الله: (ویحتمل اختصاص ھذا ببیت المقدس دون غیره 

ر  ن عم ذلك أحرم اب لیجمع بین الصلاة في المسجدین في إحرام واحد، ول

 .)٢( م یكن یحرم من غیره إلا من المیقات)منھ ول

ن مسعود ـ رضي الله  ٢ ي واب ر وعل ا جاء عن بعض الصحابة كعم ـ م

الى: { ھ تع ي تفسیر قول الوا ف م ق عنھم ـ أنھ         ..{ )٣(  ،

 .)٤( إتمامھا أن تحرم من دویرة أھلك

  الجواب:
رة سفرا  إن رة أن تنشيء للعم ام العم ا ھو: إتم ي وغیرھم قول عمر وعل

فیان  د وس ذا فسره أحم ك. ھك من بلدك تقصد لھ لیس أن تحرم بھا من أھل

  الثوري.
                                                

 .٣/٢٦٥، وانظر المغني ٧/٢٠٧المجموع  )١(
 .٣/٢٦٥المغني  )٢(
 ).١٩٦سورة البقرة، الآیة ( )٣(
ي شیبة ص٥/٣٠، والبیھقي في السنن ٢/٢٧٦أخرجھ الحاكم في المستدرك  )٤( ن أب ، ٨١، واب

ذا یر ھ ي تفس ر ف ن جری ق) واب م  (الملح ة رق ر ٣١٩٤ـ٣١٩٣الآی یص الحبی ي التلخ ال ف ، ق
 . (وإسناده قوي).٢/٢٢٨



 

 

 

ي  إن النب ا  ولا یصح أن یفسر بنفس الإحرام ف وا بھ ا أحرم وأصحابھ م

ك ل ى ذل ولھم عل ل ق و حم رة فل ام العم د أمرھم الله بإتم وتھم وق ان من بی ك

  وأصحابھ تاركین لأمر الله. النبي 

ك  ان أن ذل ا یری ل كان ات فھ ثم إن عمر وعلیا ما كانا یحرمان إلا من المیق

ا  لیس بإتمام لھما ویفعلانھ! ھذا لا یمكن أن یصح منھما ـ رضي الله عنھم

ھ من مصره وأشتد  ن الحصین إحرام ران ب ى عم ر عل ر عم ـ ولذلك أنك

 .)١( علیھ

ن  ٣ نھم اب ات م ل المیق وا من قب د أحرم ـ إن الصحابة رضي الله عنھم ـ ق

رھم وھؤلاء  ران، وغی عمر وابن عباس راویا الحدیث، وابن مسعود وعم

ول الله  رام رس ھدوا إح د ش حابة وق اء الص م فقھ نة وھ ي  أعرف بالس ف

ان  حجتھ من میقاتھ وعرفوا مغزاه ومراده وعلموا أن إحرامھ من میقاتھ ك

ا ـ تیس و موسى الأشعري رضي الله عنھم ي وأب ً على أمتھ. وأحرم عل یرا

 .)٢( ذلك علیھما من الیمن فلم ینكر النبي 

   

                                                
  .١/٣٦٩، شرح العمدة ٣/٢٦٦انظر المغني  )١(

ة عن  ن أذین دالرحمن ب ا روى عب ذا التفسیر م ى ھ دل عل ذي ی قال شیخ الإسلام رحمھ الله: (وال
ام العمرة ف لھ، أبیھ قال: أتیت عمر بن الخطاب رضي الله عنھ. فسألتھ عن تم ا فس ت علی ال: ائ ق

فن  ل والس ل والإب ت الخی د ركب ي ق ت: إن ا فقل ت علی لھ، فأتی ا فس ت علی ال: ائ ألتھ فق دت فس فع
عید  ال). رواه س ا ق و كم ال: ھ لادك. ق ن ب ئھا م ا ان تنش ال: تمامھ رة فق ام العم ن تم أخبرني ع ف

ن دوی ٧/٧٦وذكره أحمد)، وأخرجھ بن حزم في المحلى  ك مختصرا. ومعنى أن تحرم م رة أھل
ي  ت العمرة الت ذلك كان ً. ول دا ا یخرج للحج عام ً من عند أھلھ مقصودا لھا كم أن ینشي لھا سفرا

 ینشئ لھا سفرا مفردا أفضل من عمرة التمتع والقران. والله أعلم.
 .٧/٧٦انظر المحلى  )٢(



 

 

 

  الجواب:
م  ً، والأعظ ددا نھم ع الأكثر م ت: ف ل المواقی حابة قب ن الص ن أحرم م إن م

ا  ك كم ل ذل ى من فع روا عل ل أنك ت ب منھم قدرا لم یحرموا إلا من المواقی

 .)١( وعثمان رضي الله عنھما سبق ذكره عن عمر

ى  روا عل م یم م ل رھم أنھ حابة وغی ض الص ن بع ا ورد ع ل م ن حم ویمك

اء  ث ش ن حی رم م اذه أو یح ات فلیح ى المیق ر عل م یم ن ل ات، وم المیق

 .)٢(احتیاطا

الصحابة لم یكن قول بعضھم على الآخر حجة، كیف وقد یقال  وإذا اختلف

ن  ة اب ة. روای ا ـ صریحة فیھ مخالفة ظاھرة للروای عمر رضي الله عنھم

ر  ظ: (أم ة ...)، ولف في ذلك. وقد وردت: (یھل أھل المدینة من ذي الحلیف

  أھل المدینة أن یھلوا من ذي الحلیفة ...).  رسول الله 

  ویؤید ذلك الروایة الأخرى:

ن یجوز أن وفیھا سأل زید بن جبیر ، ابن عمر رضي الله عنھما ، ( من أی

ال  ر؟ ق ول الله اعتم ھا رس ة ذا  ( فرض ل المدین ً ، ولأھ ا د قرن ل نج لأھ

ي الحلیفة ، ولأھل الشام الجحفة )  ھ الله ف ام البخاري رحم . وقد بوب الإم

ة ة.  صحیحھ بابا بعنوان: میقات أھل المدین ـل ذي الحلیف ـون قبـ ، ولا یھلـ

ر  ن جبی د ب ة زی ر قص رة)، وذك ج والعم ت الح رض مواقی ـاب: (ف وبـ

 .)٣(السابقة

                                                
 .١/٣٧٤انظر شرح العمدة  )١(
 .٧/٧٨انظر المحلى  )٢(
 .٥٥٤ـ٢/٥٥٣انظر صحیح البخاري  )٣(



 

 

 

نقص  ادة وال ي الزی ت یقتضي نف ذا التوقی ھ الله: (وھ قال شیخ الإسلام رحم

 .)١( فإن لم تكن الزیادة محرمة فلا أقل من أن یكون تركھا أفضل)

 .)٢( ـ ولأنھ إذا أنشأه من أھلھ كان ذلك أزید في الإحرام ٤

  الجواب:
ي  ا تكون ف رام إنم ي الإح ادة الأجر ف اعأن زی ا  إتب ي مخالفتھ السنة، لا ف

  والازدیاد علیھا.

ن  دالله من أی وقد سئل الإمام مالك رحمھ الله حیث أتاه رجل فقال: یا أبا عب
ي  أحرم؟، قــال: مــن ذي الحلیفة مــن حیث أحرم رســول الله  ال: إن فق

إني  ـل. ف ـال: لا تفعـ ر، قــ ـد القب ـن عنــ ـد مـ ن المسجـ رم م د أن أح أری
ـة، أخشى علیك دھا!،  الفتنـ ال أزی ا ھي أمی ذه؟، إنم ي ھ ة ف ال: وأي فتن فق

قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضیلة قصر عنھا رسول 
 (إني سمعت الله یقول:  الله                

      ( )٤()٣(. 

ھ إذ ھو أنصح  دلھم علی ھ للمؤمنین ول ك لبین ر ذل ثم لو كان الفضل في غی

 .)٥(الخلق للخلق وارحم الخلق بالخلق 

  عن رأي الراوي: الاعتذار
قال الشافعي رحمھ الله: (وإذا كان ابن عمر ـ رضي الله عنھما ـ روى عن 

ي  النبي  ا روى عطاء عن النب أنھ وقت المواقیت وأھل من إیلیاء، وإنم

                                                
 .١/٣٦٥شرح العمدة  )١(
 .٧/١٠٣المعرفة  )٢(
 ).٦٣سورة النور، آیة ( )٣(
رآن )٤( ام الق ي أحك ي الاعتصام ٣/٤٣٢أخرج ھذا الأثر عن مالك ابن العربي ف ، والشاطبي ف
ن ١٣٢ـ١/١٣١ ك ب ال سمعت مال ة، ق ن عیین دثني سفیان ب ال ح ار ق ن بك ر ب ق الزبی ، من طری

 أنس فذكره.
 .١/٣٦٤لعمدة شرح ا )٥(



 

 

 

  أتي ى ی ھ حت ھ وثیاب أنھ لما وقت المواقیت قال: (یستمتع الرجل من أھل

ر أن لا  .)١( میقاتھ) ھ أم ھ ولكن م یحظر أن یحرم من ورائ ھ ل ى أن فدل عل

 .)٢( یجاوزه حاج ولا معتمر إلا بإحرام)

راد من حد ا ففھم ابن عمر: أن الم ع مجاوزتھ ذي رواه من ت ال یث المواقی

 .)٣( حلالا لا منع الإحرام قبلھا

ذا لا   ي الجواز وھ ا ف لكن یلاحظ أن الإعتذار ھنا لیس في الأفضلیة وإنم

  خلاف فیھ. ولذلك أرى ان یعتذر عن فعل ابن عمر ـ أو غیره.

ي  ي المسجدین ـ الأقصى والحرام ـ ف ین الصلاتین ف بأنھ أراد أن یجمع ب

ھ إح رام واحد، حیث لم یكن ابن عمر یحرم من غیره إلا من المیقات. فلعل

 .)٤( رأي خصوصیة لبیت المقدس دون غیره. والله أعلم

  ومما یدل على أن مذھبھ لیس على إطلاقھ:

ر  سئل: الرجل یحرم من  ــ ما أخرجھ ابن أبي شیبة بسنده أن ابن عم

ات سمرقند ومن البصرة ومن الكوفة، فقال:  یالیتنا ننقلب من الوقت ـ المیق

 .)٥( ـ الذي وقت لنا

                                                
  ، من مرسل عطاء.٧/١٠٢، والمعرفة ٥/٣٠رواه البیھقي في السنن  )١(

وب مرفوعا:  ٥/٣٠وأخرجھ البیھقي  ي أی ي سورة عن أب ن السائب عن أب من طریق واصل ب
ذا إسناد  ال: (ھ ھ)، وق ي حرمت ھ ف ا یعرض ل دري م ھ لا ی ا استطاع فإن ھ م (لیستمتع أحدكم بحل

ن السائب منكر ـ وأبوسورة ضعیف. انظر  ضعیف واصل ب ھ البخاري وغیره).اھ الحدیث قال
 .٢١٢رقم  ١/٢٤٩، وانظر سلسلة الأحادیث الضعیفة ٦٤٧التقریب ص

 .٧/٢٥٣الأم )٢(
 .٢/٢٤١انظر شرح الزرقاني على الموطأ )٣(
 .٣/٦٤، شرح مختصر الخرقي ٣/٢٦٥انظر المغني  )٤(
 .٧/٧٧، الجزء المفقود، وانظر: المحلى ٨١المصنف ص )٥(



 

 

 

أنھ سئل: الرجل یحرم من سمرقند أو من  ــ وفي روایة عن ابن عمر 

الوقت الذي وقت لھ أو من البصرة، أو من الكوفة فقال ابن عمر: قد شقینا 

 .)١( إذاً 

  قال ابن حزم رحمھ الله:
ا إلا أنھ لو كان  (لا یحتمل قول ابن عمر  ت مباح الإحرام من غیر الوق

 .)٢( لشقى المحرمون من الوقت)

  أما ابن عباس رضي الله عنھما: فلھ رأي موافق لروایتھ.

 .)٣( ــ عن مسلم القري

اس   ن عب ال: سألت اب ذي  ق ال: من وجھك ال ر؟ ق ن أعتم ة من أی بمك

 .)٤( جئت منھ ـ یعني میقات أرضھ

إھلال  ین ب أما علي وأبو موسى رضي الله عنھما فإنھما قدما من الیمن مھل

ي  ي  كإھلال النب یس ف ف یعملان. ول ھ الصلاة والسلام كی ا علی فعلمھم

ھ  د توقیت ان بع ك ك أن ذل ل ب ھ ولا دلی ا من ذي أحرم ان ال ر للمك ر ذك الخب

 .)٥(المواقیت. ولا شك أن الإحرام قبل توقیت المواقیت جائز من كل مكان

ت  د توقی ان بع ك ك یمن وأن ذل و ال ھ وھ ا من ذي أحرم ان ال لم بالمك و س ول

  ولا یفعل إلا الأفضل. المواقیت فإن العبرة بالروایة وبفعلھ 

  

                                                
 .٧/٧٧المحلى  )١(
 .٧/٧٧انظر المحلى  )٢(
 ).٥٣٠مسلم بن مخراق العبدي القري البصري، صدوق. (انظر التقریب ص )٣(
ى )٤( لم ٧/٧٧المحل ھ، ومس رى عن لم الق ن مس عبة ع دثنا ش ع ح ق وكی ن طری ر رواه م ، والأث

 صدوق.
 .٧/٧٦انظر المحلى  )٥(



 

 

 

 

 

  

  المسألة : صورة
م  ات ، ول ك المیق دُ النس اوز مری ى إذا تج وع إل م أراد الرج ھ ، ث رم من یح

ذلك  ھ ؟ أم أن ل دم بمجرد مجاوزت ھ ال المیقات لیحرم منھ ، فھل یستقر علی

مسافة محددة إذا تجاوزھا لزمھ الدم ولم ینفعھ الرجوع ، أم أن المعتبر في 

ٌ آخر لا علاقة لھ بالمسافة ؟   ذلك شيء

  تحریر محل النزاع :
  .)١(لا خلاف بین العلماء في أنھ إذا لم یرجع ، فإن علیھ الدم  -١

ً في أنھ إذا تجاوز المیقات ، ولكنھ لم یحرم دونھ  -٢ ولا خلاف بینھم أیضا

  .)٢(بعد مجاوزتھ ، وأراد الرجوع إلیھ ، فلھ ذلك ، ولا دم علیھ 
 ( ً   )٣(قال ابن قدامة : ( لا نعلم في ذلك خلافا

م أراد الرجوع  واختلفوا فیما إذا تجاوز المیقات ، وأحرم بعد مجاوزتھ ، ث

  ، فھل یسقط عنھ الدم بالرجوع ؟ اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال: 

ألة  )٤(ذھب بعض الشافعیة  القول الأول: ذه المس ي ھ إلى اعتبار المسافة ف

  ، فقالوا:
                                                

 ).١١/٨٤() ، الاستذكار ١٥/١٤٩) ینظر: التمھید (١(
وط (٢( ر: المبس وقي (٤/١٧٠) ینظ یة الدس ل (٢/٢٤) ، حاش اج والإكلی ) ، ٣/٤٣) ، الت

 ).٥/٦٩) ، المغني (٧/١٨١المجموع (
 ).٥/٦٩) المغني (٣(
 ) .٤٢-٣/٤١) ، روضة الطالبین (٧/١٢٨) ینظر: المجموع (٤(



 

 

 

  ؛ سقط الدم. (أ) إن عاد قبل أن یبعد عن المیقات بمسافة القصر

  (ب) وإن عاد بعد دخول مكة وجب ، ولم یسقط بالعود.

ان أصحھما :  ة ، فوجھ ل دخول مك (ج) وإن عاد بعد مسافة القصر ، وقب

  یسقط.

ول الأول : ل الق ھ  دلی ھ لغرابت ذا التفصیل ، ولعل ى ھ ً عل یلا م دل م أجد لھ ل

  .)١(وعدم الدلیل لھ ، قال عنھ النووي : ( وھذا التفصیل شاذ منكر) 
  القول الثاني :

دم ، وإن  )٢(ذھب أبو حنیفة  ھ ال ى ؛ سقط عن إلى أنھ رجع إلى المیقات فلبّ

ِ ؛ لم یسقط الدم. ّ َب   لم یلُ
  دلیل القول الثاني : 

د عللوا لقو ة عن ھ التلبی ً ، وجب علی ات حلالا ى المیق ا انتھى إل ّ ھ لم ّ لھم بأن

م  ات ث ى أحرم وراء المیق ك المجاورة حت المیقات والإحرام ، فإذا ترك ذل

ھ  ك لأن دم ، وذل ھ ال ُّ فیسقط عن ستحق ُ عاد فأن لبى فقد أتى بجمیع ما ھو الم

أت بجم م ی ب فل م یل ج ، وإن ل ال الح ي أفع ِ ف روع ل الش ھ قب ى ب ا أت ع م ی

  .)٣(استحق علیھ، فوجب علیھ الدم 

  ونوقش ھذا التعلیل : 
ِ واجبةٍ ؛  ّما أتى بتلبیة غیر ّھ إن بأنھ وإن لبَّى عند المیقات ، فذلك لا ینفعھ لأن
د  ون عن ا تك ّم ة إن ة الواجب ھُ ، لأن التلبی ا فاتَ ً لم داركا ذلك مت یر ب لا یص ف

  .)٤(المیقات
                                                

 ).٧/١٢٨) المجموع (١(
 ).٥٢-٣/٥١() ، النجم الرائق ١٧١-٤/١٧٠) ینظر: المبسوط (٢(
 ).١/١٤٢) ، الاختیار لتعلیل المختار لابن مودود الموصلي(٤/١٧١) ینظر: المبسوط (٣(
 ).٤/١٧١) ینظر: المبسوط (٤(



 

 

 

  القول الثالث: 
إلى أنھ إذا رجع إلى  )٢(أبو یوسف ومحمد بن الحسن و )١(وذھب الشافعیة 

. ّ   المیقات ، فقد سقط عنھ الدم لبىّ أو لم یلُب

ال الحج ،  بس بشيء ، من أفع َّ د تلَ ألا یكون ق دم ب وقید الشافعیة سقوط ال

ل  إن عاد قب بسوعلى ھذا ف م  التل ده ل ھ، وإن عاد بع دم عن بالنسك سقط ال

  یسقط .
  دلیل القول الثالث:

ن  دُّ م ُ ر َ ان ی ھ ك ن أن ا م ي الله عنھم ٍ رض اس ن عبّ ن اب اء ع ا ج تدلوا بم اس

  .)٣(جاوز المیقات بغیر إحرام 
ھ ؛ وھو أن  وجھ الدلالة منھ : ر ب ُم أنھ إذا رجع إلى المیقات فقد أتى بما أ

ٍ على إحرامھ  ّ فلا شيء علیھ ؛ فھو باق مَ ً من المیقات ، ومن ث یكون محرما

  ل الحج.إلى أن یتلبَّس بأفعا

ن  ھ م رع فی ا ش ھ م د لزم ھ ق ذلك لأن بس بالنسك ، ف ُّ ّل الت دم ب قوط ال ا س وأم

ات ،  ً من المیق ا ً إحرام دءا لا یكون مبت َّ ف مَ النسك كالطواف بالبیت ، ومن ث

 ً دا عت ُ ع م ھ وق رع فی ا ش ات ، لأن م ى المیق داء إل م الابت ى حك ود إل ولا یع

  .)٤(بھ
ھ ر ونوقش : ل أن اس یحتم ن عب ر اب أن أث دم ؛ ب یھم ال م یوجب عل م ول دّھ

د  ھ ، وق د مجاوزت وا بع م یحرم ر إحرام ، ول لأنھ تجاوزوا المیقات من غی
                                                

وع (١( ر : المجم البین (١٨٢-٧/١٨١) ینظ ة الط اع ٤٢-٣/٤١) ، روض ) ، الإقن
 ).٢٥٧-١/٢٥٩للشربیني(

 ) .٥٢-٣/٥١() ، النجم الرائق ١٧١-٤/١٧٠) ینظر: المبسوط (٢(
 ).٢/١٣٨) أخرجھ الشافعي في كتابھ " الأم" (٣(
 ).٣/٥٢) ، البحر الرائق (١٣٩-٢/١٣٨) ینظر: الأم (٤(



 

 

 

سبق في تحریر محل النزاع أنھ إذا لم یحرم بعد مجاوزة المیقات ورجع ؛ 

  فلا دم علیھ ، وعلى فلا یستقیم الاستدلال بھذا الأثر .

ات  ي إحدى الروای ھ ف ال: ( إذا جاوز ومما یدل على ھذا ما جاء عن ھ ق أن

َ أن  ي شِ إن خَ أحرم ، ف ت ف الوقت فلم یحرم حتى دخل مكة ، رجع إلى الوق

 ً ُ لذلك دما ریق ْ   .)١(رجع إلى الوقت فإنھ یحرم ویھُ

ا إذا  ي حال م فقولھ ( لم یحرم ...) دلیل على أن الأثر السابق ، إنما ھو ف

  لم یحرم .

ى  )٥(من الحنفیة  )٤(وزفر  )٣(والحنابلة  )٢(ذھب المالكیة  القول الرابع : إل

ن  رم م ھ إذا أح ى أن ع إل ٌ أرج واء دم ، س ھ ال ات ؛ فعلی اوزة المیق د مج بع

  المیقات أم لم یرجع .

  أدلة القول الرابع: 
١-  ْ رق ْ یھُ ْ ً أو تركھ ، فل ھ شیئا ِ ُك َ من نسُ ي استدلوا بقول ابن عباس : ( من نسِ

 ( ً   .)٦(دما

                                                
 }.٣/١٥) رواه اسحاق بن راھویھ في مسنده ( كما في نصب الرایة {١(
د (٢( ر : التمھی تذكار (١٥/١٤٨) ینظ اس ١١/٨٤) ، الاس ن ش ة ، لاب واھر الثمین د الج ) ، عق
 ).٣/٤٣) ، التاج والإكلیل (٣/٢٠٨، الذخیرة ( )١/٣٨٦(
ي (٣( ر: المغن روع (٥/٦٩) ینظ دع (٣١٣-٥/٣١٢) ، الف اع ٣/١١٢) ، المب اف القن ) ، كش
 ).٤٤٠-٢/٤٣٩) ، شرح منتھى الإرادات (٢/٢٠٤(
د سنة ٤( ل ُ ة ، و ي حنیف ري البصري ، صاحب أب ذیل بن قیس العنب ُ فرَ بن الھ ُ ـ ، ١١٠)ھو : ز ھ

ً  قال عنھ أبو ا ان فقیھ ان : ك ن حب ھ اب ال عن ین ، وق حنیفة : ( ھو أقیس أصحابي) ، وثقھ ابن مع
ً قلیل الخطأ ، مات سنة  ي ١٥٨حافظا ُضیئة ف ً ، ینظر : الجواھر الم ھـ ، ولھ ثمان وأربعون سنة

 ).٢٠٩-٢/٢٠٧طبقات الحنیفة (
 ).٥٢-٣/٥١) ، النجم الرائق (١٧١-٤/١٧٠) ینظر: المبسوط (٥(
م  )٦( ً ، رق یئاَ◌ كھ ش ن نس ي م ن نسِ ل م ا یفع اب م ج ، ب اب الح أ ، كت ي الموط ك ف ھ مال أخرج
 ) ، وإسناده صحیح.١/٣٤٤)، (٢٤٠(



 

 

 

ات  وجھ الدلالة : رك الإحرام من المیق أن ظاھر الأثر یدل على أن من ت

ٌ أرجع إلى المیقات أم لم یرجع . ً سواء   فعلیھ الدم مطلقا

ھ  -٢ ی ِ دم لتعدّ ھ ال د وجب علی القیاس على ما إذا لم یرجع ، ووجھھ : أنھ ق

ر بھ ، وتركھ الإحرام من المیقات ، فلم یسقط عنھ كما لو لم یرجع ،  ِ م ُ ما أ

ب ا  لأن الواج د م رم بع إذا أح ات، ف ن المیق الحج م رام ب اء الإح ھ إنش علی

ُّ علیھ    .)١(جاوز المیقات ؛ فقد ترك ما ھو المستحق

وقالوا : بأن كل فعل من أفعال الحج لزم في موضع معین ، وكان الدم  -٣

ت  دم ، كالمبی ُ ال قط ھ لا یسُْ ھ وترك د فوات ھ بع دُ إلی ْ َو الع ھ ؛ ف ي ترك ً ف ا لازم

  .)٢(بمزدلفة 
  الترجیح: 

ة ،  ن المناقش ا م ا ورد علیھ ٍ ، وم ول ل ق ة ك وال وأدل تعراض الأق د اس بع

یتبین رجحان القول الرابع ، وذلك لقوة أدلتھ ، وورود المناقشة على غیره 

  من الأقوال .

ّ الدم  ما یدل على قوة القول الرابع غیر ما تقدم من الأدلة ، أن یقال : إن ّ وم

ٌ مقام النسك المتروك  إن قائم دون إحرام ، ف ات ب ، وفي حال مجاوزة المیق

ً حتى لو عاد إلیھ ، ولا یم العود الإحرام یكون ناقصا نقص ب ذا ال ُ ھ بْر َ كن ج

  .)٣( إلیھ ، فكان لابد من  إیجاب الدم لجبر النقص الحاصل على النسك
ھ إذا  بس بالنسك ، وأن ُّ ین التل ق ب وننبھ إلى أن ما ذكره الشافعیة من التفری

ل بدأ با ا الجمھور ، ب م یخالف فیھ ألة ل ذه المس لطواف فإن الدم یلزمھ ، ھ
                                                

 ).٣/١١٢) ، المبدع(٥/٦٩) ، المغني (٤/١٧٠) ، المبسوط (١٥/١٤٨) ینظر : التمھید (١(
 ).١/٤٧٠) ینظر: الأشراف في نكت مسائل الخلاف (٢(
 )٣/٢٦٠لشیخ الإسلام ابن تیمیة ( ) ینظر: شرح العمدة ،٣(



 

 

 

 ً ا ُ واجب دم ون ال ع ، ویك لا یرج اج ف اف الح ھ إذا ط ّ ى أن ع عل ق الجمی اتف

  ، والله تعالى أعلم. )١(علیھ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ).٣/٢٠٨) ینظر: الذخیرة (١(



 

 

 

 

 

  

  المسألة : صورة
د  ألة تحدی راد بالمس وف الم ذي یط ین ال ا ب ن توفرھ د م ي لاب افة الت المس

ً للطواف.   والكعبة ، حتى یعتبر الطائف مؤدیا
  تحریر محل النزاع :

د  -١ ت عن ن البی ُّ م نوُ دُّ ائف ال تحب للط ھ یس ي أن اء ف ین العلم لاف ب لا خ

  .)١(الطواف 

ھ  -٢ ً أن محل الطواف أن یكون داخل المسجد ، وان ولا خلاف بینھم أیضا

  .)٢(لو طاف خارج المسجد لم یصح طوافھ 

ارج  ن خ ھ م واف لا یجزئ ى أن الط وا عل ذر : ( وأجمع ن المن ال اب ق

  .)٣( المسجد)

 َ ر ُ أث ینّ ا تبُ ھ ، إذ أنھ ٌ بما نحن فی ُّق ل َ وھھنا مسائل یذكرھا أھل العلم ، لھا تعَ

  في ھذه المسألة . والبعدالقرب 
  
  
  

                                                
 ).٢/٥٣٩) ، شرح منتھى الإرادات (٣/٢٤١) ، الذخیرة للقرافي (٨/٢٥) ینظر: المجموع (١(
 ).٢/٥٣٩) ، شرح منتھى الإرادات (٣/٢٤١) ، الذخیرة للقرافي (٨/٢٥) ینظر: المجموع (٢(
ذر (ص٣( ن المن ك) ینظر: مواھب ) ، و٦٢) الإجماع ، لاب ي ذل ن رشید: ( لا خلاف ف ال اب ق

 ).٣/٧٥الجلیل (



 

 

 

  الأولى: 
 ُ ٌ أكان الطائف اشترط أھل العلم أن یقع الطواف في المسجد الحرام ، سواء

ائف  ین الط ل ب اك حائ ان ھن و ك ى ل ھ ، حت ً من ا ت أم قریب ن البی ً ع دا بعی

  والكعبة .

قایة  ت ، كالس ائف والبی ین الط ھ ب ل فی أس بالحائ ووي : ( ولا ب ال الن ق

  والسواري.

وقتھ ، وعند باب المسجد من داخلھ )  ْ َر ُخریات المسجد وأ  )١(ویجوز في أ

جد ،  ان المس جد حیط ین المس ھ وب ال بین واف إذا ح وا ولا یصح الط وعلل

  :ذلك

بأن حیطان المسجد حاجزة ؛ فلم یطف بالبیت ، بل طاف بالمسجد لوجود 

و جاز الطواف حول المسجد مالطواف  ھ ل ت ، ولأن ع حولھ لا حول البی

  .)٢(حیلولة حیطان المسجد لجاز حول مكة والحرم ، وھذا لا یجوز 
  الثانیة :

ت  ع البی ھ عن جمی ع بدن ً بجمی ا ى )٣(یشترط للطائف أن یكون خارج ، وعل

ة  وان الكعب ْ ك  )٤(ھذا فلو طاف على جدار الحجر وشاذر م یجز ، لان ذل ل

  .)١(من البیت فإذا لم یطف بھ ؛ فلم یطف بجمیع البیت 

                                                
دائع الصنائع (٣/٨١) روضة الطالبین(١( ) {ط.دار ٤/١٥) ، الإنصاف (٢/١٣١) ، وینظر: ب

 احیاء التراث العربي}
 ).٢/١٨١) ، شرح فتح القدیر(٢/١٣١) ینظر: بدائع الصنائع (٢(
نائع (٣( دائع الص ر: ب وع () ، ٢/١٣١) ینظ البین (٢٧-٨/٢٦المجم ة الط ) ، ٣/٨١) ، روض

 ).٣/١٩١) ، المغني (٢٤١-٣/٢٤٠الذخیرة (
ھ (٤( اظ التنبی ر ألف ي تحری ووي ف ال الن وان ١/١٥٢) الشاذروان : لفظة اعجمیة ، ق ْ اذر ): ( الشَّ

ٍسكان الراء ، وھو القدر الذي ترك من عرض الأساس  بالشین المعجمة وبفتح الذال المعجمة وإ
ً عن وجھ الأرض قد ثلثي ذراع ).خار ً عن عرض الجدار ، مرتفعا  جا



 

 

 

ھ أن یُ ولھذا ت ، فعلی ى أن من طاف بالبی ْل الحِ خِ دْ أجمع أھل العلم عل ر ج

  .  )٢(في طوافھ 

ھ :  ھ بقول ت جمیع الطواف بالبی ر ب الى أم ذلك لأن الله تع ان ك ا ك وإنم

)       ()والحِ )٣ ،ْ دج م یعت ھ ل ف ب م یط ن ل ھ فم  ر من

  .)٤(بطوافھ
  والدلیل على أنھ من البیت : 

ة  ھ عائش ا روت ا  –م ي الله عنھ ول الله  –رض ألت رس ت : س ن  قال ع

  )٥( البیت).ر ، فقال ( ھو من جْ الحِ 

الحِ  رك الطواف ب م یصح جْ وعلى ھذا فمن ت ت ؛ فل ع البی م یطف بجمی ر ل

  .)٦(طوافھ ، كما لو ترك الطواف ببعض البناء 
  الثالثة : 

 َ ع ِ سّ ُ د و ھ ، وق ي جمیع ُ ، وصح الطواف ف إذا اتسع المسجدُ اتسع الطواف

  .)٧( المسجدُ من زمن بعید على ما كان علیھ في زمن النبي 

                                                                                                                                     
 ).١/٢٥٥) ، الإقناع للشربیني (٥/٢٣١) ینظر: المغني  (١(
 ).١٢/١١٨) ینظر: الاستذكار لابن عبد البر (٢(
 ).٢٩) سورة الحج ، الآیة (٣(
 ).٢٣٠-٥/٢٢٩) المغني (٤(
ل ٥( اب فض ج ، ب اب الح حیحھ ، كت ي ص اري ف ھ البخ دیث ) أخرج م الح ا ، رق ة وبنیانھ مك
 ).٣٢٥٠) ، ومسلم في صحیحھ ، كتاب الحج ، باب جدر الكعبة وبابھا ، رقم الحدیث (١٥٠٧(
ي(٦( ر: المغن ة (٥/٢٣٠) ینظ ن تیمی لام اب یخ الإس دة لش رح العم اف ٣/٥٩٤) ، ش ) ، كش

 ).٢/٤٨٢القناع(
 ).٨/٤٣) ، المجموع (٨٢-٣/٨١) ینظر: روضة الطالبین (٧(



 

 

 

بب  ل بس ي الح یتھ ف یر حاش ث تص ل بحی غ الح م یبل ا ل ح م واف یص والط

د أن  ل لاب التوسعة ، وإلا فلا یصح الطواف في الحاشیة التي في الحل ، ب

  .)١(رض الحرم یكون في أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ) .١/٢٠٨ینظر: نھایة الزین () ١(



 

 

 

 

 

  

  المسألة:  صورة
ف  ي الطواف خل إذا انتھى الطائف من الطواف ، وأراد أن یصلي ركعت

ھ  ل ، أو أن ر حائ المقام ، فھل یصلي الركعتین خلف المقام مباشرة من غی

ٌ یجوز لھ فعلھا خلفھ  ق َ مطل مع تحدید مسافة بینھ وبین المقام أو أن الجواز

  ؟؟؟ لا حد لھ

م  للقربوتتضح ھذه المسألة ، وھل  ق أھل العل ألتین اتف ٌ فیھا بذكر مس أثر

  على القول بھما ، وھما :

ال بعض  -١ ل ق ام ، ب ف المق ا خل ي أفضلیة فعلھ اء ف ین العلم لا خلاف ب

  .)١(متوارث لا یشك فیھ )  إجماعالشافعیة : ( ھو 

  وقد استند ھذا الإجماع :
ف  على ما رواه ابن عمر أن رسول الله  ً ، وصلى خل طاف بالبیت سبعا

  .)٢(المقام ركعتین 

                                                
اج(١( ي المحت وع (١/٤٩١) مغن ر: المجم دین (٨/٥٤) ، وانظ ن عاب یة اب ) ، ٢/٥٠٠) ، حاش

ل ( ي (١١٢-٣/١١١مواھب الجلی تح ٢/٥٤١) ، شرح منتھى الإرادات (٥/٢٣١) ، المغن ) ، ف
 ).٤/٢٩١الباري (

ام ، ) أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الحج ، باب من صلى ركعتي ٢( ف المق الطواف خل
دم ١٦٢٧رقم الحدیث ( ) ، ومسلم في صحیحھ ، كتاب الحج ، باب ما یلزم من أحرم بالحج ثم ق

 ) .٢٩٩٩مكة من الطواف والسعي ، رقم الحدیث (



 

 

 

نھم  -٢ ث  )١(ولا خلاف بی ین حی لي ركعت ي أن للطائف ، أن یص ً ف ا أیض
ف  إذا شاء من المسجد ، وحیث أمكنھ ، وأنھ ام ،  أو خل د المق لم یصل عن

  .)٢(المقام ؛ فلا شيء علیھ 
  وقد دل على ھذا : 

اري  د الق ن الخطاب  )٣(ما رواه عبد الرحمن بن عب ر ب ع عم ھ طاف م أن
  ر ر  بعد صلاة الصبح بالكعبة ، فلما قضى عم م ی ھ ؛ نظر فل طواف

ُوى    .)٥(، فسبح ركعتین )٤(الشمس فركب حتى أناخ بذي ط
  وفي ھذا یقول الإمام النووي: 

ت  ر تح ي الحج ل فف م یفع إن ل ام ، ف ف المق لیھما خل تحب أن یص (یس

المیزاب، وإلا ففي المسجد ، وإلا ففي الحرم ، فإن صلاھما خارج الحرم 

  .)٦(في وطنھ ، أو غیره من أقطار الأرض صحت وأجزأتھ 

                                                
ر (١( د الب ن عب تذكار ، لاب ر: الاس ذر (١٢/١٧٠) ینظ ن المن اع لاب تح ١/٦٣) ، الإجم ) ، ف

اري ( ال : لا یجزيء أن ) ، وخالف الإم٢٩٣-٤/٢٩٢الب ي الحجر ، فق ي صلاتھا ف ك ف ام مال
 ).٣/١١١) ، ومواھب الجلیل (١/٦٣یصلیھا في الحجر ، ینظر: الإجماع (

نائع (٢( دائع الص ر: ب اء (٢/٤٩٩) ینظ ة العلم ل (٣/٢٨٧) ، حلی اج والإكلی ) ، ٣/١١١) ، الت
ل ( ب الجلی وع (٣/١١١مواھ ي (٨/٥٤) ، المجم رح م٥/٢٣٢) ، المغن ى الإرادات ) ، ش نتھ

)٢/٥٤١.( 
د ٣( ن عب دالرحمن ب ر إضافة  –) ھو : عب ّ  –بغی اري ارة ،  –الق ى الق اء ، ینسب إل دید الی بتش

ھ  ارةَ ل ال ت ھ ، ق دي فی ول الواق ف ق ابعین ، واختل ات الت ي ثق ي ف ره العجل ة ، ذك ھ رؤی ال : ل یق
ب (ص انین ، ینظر: التقری ان وثم نة ثم ات س ابعي ، م ارة : ت حبة ، وت ة ٤٠٦ص م الترجم ، رق

٣٩٣٨.( 
ین الحجون ) طوى بضم الطاء وبفتحھا ، وقیدھا الأصلي بكسرھا ، واد معروف ٤( بمكة یمر ب

ي  وادي ح ط ال ي وس فلة ، وف ي المس راھیم ف وادي إب ع ب ى یجتم رول حت ً بج ارا ل م ع الكح وری
  . بجرول بین القبة وریع أبي لھب،  طوى، ویعرف الیوم ببئر  العتیبیة

ر: ا دان (نظ م البل تعجم ( )٤/٤٥معج ا اس م م ة ٢/٨٩٦، معج ة والأثری ة التاریخی الم مك ) ، مع
)١٦٩-١٦٨(. 
واف ٥( ي الط د الصبح والعصر ف لاة بع اب الص ج ، ب اب الح أ ، كت ي الموط ك ف ھ مال ) أخرج
) ، ومن طریقھ البیھقي في سننھ الكبرى ، كتاب الحج ، باب من ركع ركعتي الطواف ١/٢٩٧(

ُّ في المجموع (٥/٩١( ، حیث كان ،  ) .٨/٥٥) ، وصحح الأثر النووي
 ).٢/٤٩٩) ، وانظر: حاشیة ابن عابدین (٨/٥٨) المجموع (٦(



 

 

 

ٌ لابدُ من اع ٌ معینّة ین المصلي ومما تقدم یتضح أنھ لا توُجد مسافة ا ب تبارھ

ا  ُلھ ح فع ل یص راھیم ، ب ام إب ركعتین  –ومق ي  –أي ال ان ف ّ مك ل ي ك ف

  المسجد ، بل وخارجھ كما تقدم بیانھ .

أثیر  ُ في ھذا المبحث لت ُكرت ھذه المسألة ربوإنما ذ ي الأفضلیة ، إذ  الق ف

ا  ام ، وكلم ف المق ون خل واف أن تك ي الط ي ركعت تحب ف ل والمس الأفض

ب منھ الم ُ َر ٌ في الأفضلیة ، والله للقربصلي فھو أفضل ، فكان ق  تعالى أثر

  أعلم.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

  

  المسألة :  صورة
 ً ا ِع ّ تمَت ُ ان م ى من ك ا یجب عل ّم من المعلوم عند أھل العلم أن دم النسك ، إن

 ً ،  )٢(، وذلك بشرط أن یكونا من غیر حاضري المسجد الحرام )١(أو قارنا
ة :  نص الآی ك ب (وذل                     

                               

              ( )٣(  
  قال ابن قدامة : 

ى حاضر المسجد  ة لا یجب عل ي أن دم المتع ( لا خلاف بین أھل العلم ف

ك  )٤(الحرام)  ذا البحث ، وذل ي ھ ألة ف ، وبھذا یتضح سبب ذكر ھذه المس

 ّ َ  البعدلأن َّر   .في الحكم وھو وجوب الدم  أث
  تحریر محل النزاع :

  .)٥(لا خلاف بین أھل العلم في أن أھل مكة من حاضري المسجد الحرام 

                                                
 ).٢/٢٤٣) وأما المفرد فاتفقوا على أنھ لیس علیھ دم ، ینظر: بدایة المجتھد (١(
ً ، وینفرد المتمتع بشروط أخر یذكرھا الفقھاء عند ٢( الكلام عن ) وھذا الشرط في حقھما جمیعا

ً ، ینظر: شرح منتھى الإرادات ( ا ارن قیاس ً ، وفي الق ) ٢/٤٨٨التمتع ، فالشرط في التمتع نصا
 ).٥/٣٥١، المغني (

 ) .١٩٦) سورة البقرة ، الآیة (٣(
 ).١/٢٥٦) وینظر: فتاوى ابن السُّبكي الشافعي (٥/٣٥٥) المغني (٤(
 ).٢/٤٠٤() ، تفسیر القرطبي ٢/٢٤٥) ینظر: بدایة المجتھد (٥(



 

 

 

ي تجعل من  رة الت افة المعتب ا المس ة ، م ان وراء مك ِما اختلفوا فیمن ك ّ وإن

  كان فیھا من غیر حاضري المسجد الحرام ؟؟

  منشأ الخلاف : 

 قولھ تعالى : (               . (  

: ( وسبب الاختلاف : اختلاف ما یدل علیھ اسم حاضري )١(قال ابن رشد 

  .)٢( المسجد الحرام بالأقل والأكثر )

  فالخلاف إذا في المراد بحاضري المسجد الحرام .

  اختلف أھل العلم في ھذه المسألة على ثلاثة أقوال : 

  القول الأول: 
إلى أن المراد بحاضري المسجد الحرام ھم أھل المواقیت  )٣(ذھب الحنفیة 

  ، ومن كان دون المواقیت إلى مكة .

  دلیل أصحاب ھذا القول:
م أن  ة لھ ى مك ا إل ن دونھ ت فم ل المواقی ان أھ ا ك ھ لم ولھم : بأن وا لق علل

ك : یدخل وھا بغیر إحرام ؛ وجب أن یكونوا بمنزلة أھل مكة ، یدل على ذل

ر  ا بغی ھ الرجوع ودخولھ ات فل اوز المیق م یج ة إذا ل ن مك أن من خرج م
                                                

ي ١( د ، وقاض ب بالحفی الكي ، الملق اطي الم د الغرن ن رش د ب ن أحم د ب د محم و الولی و : أب ) ھ
د سنة  كوال ، ٥٢٠الجماعة ، ول ن بش ى اب ً ، وعل أ حفظا ھ الموط ھ وأخذ عن ى أبی ھ عل ـ ، تفق ھ

ھ أجازه المازري ، درس الفقھ والأصول وعلم الكلام ، وكان یرُجع إلیھ في الطب كما یرُجع إ لی
في الفتوى ، لھ تألیف بدیعة ؛ منھا : بدایة المجتھد ، الكلیات في الطلب ، واختصار المستصفى 

نة  وفي س ول، ت ي الأص وف ٥٩٥ف ة ، لمخل ور الزكی جرة الن ھ : ش ي ترجمت ر ف ـ ، ینظ ھ
 ).١٤٧-١٤٦(ص

 ).٢/٢٤٥) بدایة المجتھد (٢(
نائع (٣( دائع الص ر: ب ائق (٢/١٦٩) ینظ ین الحق ق (٢/٤٨) ، تبی ر الرائ ) ، ٢/٣٩٤) ، البح

 ) .  ١/١٥٨الھدایة شرح البدایة (



 

 

 

ة ؛  ي مك ة تصرفھ ف ھ ، بمنزل ا دون ات فم ي المیق إحرام ، وكان تصرفھ ف

  .)١(فوجب أن یكونوا بمنزلة أھل مكة 

  ونوقش ھذا التعلیل : من وجھین: 
ّھ تحدید لا دلیل علیھ . الأول :   أن

أن یفُضي إلى جعل البعید عن مكة من حاضري المسجد الحرام  الثاني :

ار  ً ، واعتب دا ْ ً وبعُ ا ب ْ ُر ت ق ، والقریب من غیر حاضریھ ، لاختلاف المواقی

ر  دخول بغی ار النسك وجواز ال ى من اعتب القرب من المسجد الحرام أول

  .)٢(إحرام ، وذلك لدلالة لفظ الحضور في الآیة 
اني: ول الث ب المالك الق ة ذھ ل مك م : أھ ریھ ھ راد بحاض ى أن الم ة إل ی

  . )٣(نفسھا

  دلیل القول الثاني: 
ّ حاضري المسجد الحرام ھم الذین یشاھدون الكعبة في  عللوا لقولھم : بأن

ط ،  ة فق ى أھل مك ك مقصور عل ا ، وذل ك صلاتھم ، ویطوفون بھ لأن ذل

  .)٤(یحصل لھم من غیر مشقة 
ك  ونوقش : ان ؛ وذل لا برھ ة ب دٌ للآی ل ، وتقیی لا دلی ٌ ب ذا تخصیص أن ھ ب

ل  م یق ) . ول ِ ام َ ر َ ح ْ دِ ال ِ ج سْ َ م ْ ي ال ِ ر ِ اض َ ول : ( ... ح َّ یق ل َّ وج ز لأن الله ع

  .)٥( حاضري مكة

                                                
 ).٢/١٦٩) ، بدائع الصنائع (١/٣٦٠) ینظر: أحكام القرآن ، للجصاص (١(
 ).٧/١٤٧) ، المحلى (٥/٣٥٦) ینظر: المغني(٢(
وقي (٣( یة الدس ر: حاش راف٢/٢٩) ینظ الكي، ( ) ، الإش دالوھاب الم ي عب ) ، ١/٤٦٥للقاض

 ).٥٦-٣/٥٥) ، مواھب الجلیل (٢١٥-١١/٢١٤الاستذكار لابن عبد البر (
 ).١/٤٦٥) ، الإشراف (٢/٢٢٩) ینظر: المنتقى للبباجي (٤(
 ).٧/١٤٧) ینظر: المحلى (٥(



 

 

 

ث: ول الثال افعیة  الق ب الش ة  )١(ذھ جد  )٢(والحنابل ري المس ى أن حاض إل

ین مك ھ وب ان بین ن ك رم وم ل الح م : أھ رام ھ ر ، الح افة قص ة دون مس

  .)٤)(٣(ورجح ھذا القول ابن جریر الطبري 
  دلیل القول الثالث: 

ر الشيء من دنا منھ ، ومن كان دون مسافة القصر ، فھو  قالوا : إن حاضَ

خَص السفر ؛  ُ ر ُ ب رخَّص َتَ ٌ في حكم الحاضر؛ بدلیل أنھ إذا قصده لا ی قریب

  .)٥(فیكون من حاضریھ 

  الترجیح : 
ولین الأول  ة أصحاب الق ى أدل ا ورد عل ا ، وم وال وأدلتھ بعد عرض الأق

ك  وة مستنده ، وذل ث ، لق ول الثال ر رجحان الق والثاني من مناقشة ، یظھ

ھ  ن عن ّ الشارع حد الحاضر دون مسافة القصر بنفي أحكام المسافر ی (لأن

 )٦(ة ، فالاعتبار بھ أولى من الاعتبار بالنسك لوجود لفظ الحضور في الآی

ً بالسفر . قا َّ ل َ ع ُ   ، والحضور ضده السفر ، فكان الحكم ھھنا م

                                                
وع (١( ر: المجم اج (٧/١٤٩) ینظ ي المحت ربیني (١/٥١٥) ، مغن اع للش  ) ،١/٢٥٨) ، الإقن

ن الحرم ٢٥٧-١/٢٥٦فتاوى ابن السُبكي الشافعي ( ذه المسافة ھل م ار ھ ي اعتب ) ، واختلفوا ف
 أو من مكة .

ي (٢( ر: المغن ى الإرادات (٥/٣٥٦) ینظ رح منتھ روع (٤٤٩-٢/٤٤٨) ، ش -٥/٣٤٩) ، الف
٣٥٠. ( 

د سنة ٣( ري ، ول ر الطب و جعف د ، أب ن یزی راد٢٢٤) ھو : محمد بن جریر ب ن أف ان م ـ ، وك  ھ
ام  اریخ وأی ي الت ة ف ان علام اد ، وك ن أھل الاجتھ ً وكثرة تصانیف وم ً وذكاء ً وحفظا الدھر علما
ار  ھ " أخب الناس لھ ، لھ المصنفات المشھورة ؛ كتفسیره " جامع البیان" الذي لم یؤلف مثلھ ، ول

نة  وفي س ك ، ت ر ذل ري ، وغی اریخ الطب روف بت وك " المع ل والمل ي ٣١٠الرس ر ف ـ ، ینظ ھ
 ).٣/٣٣٢) ، وفیات الأعیان (٢٨٢-١٤/٢٦٧تھ : سیر أعلام النبلاء (ترجم

 ).٢٥٦-٢/٢٥٥) ینظر: تفسیر ابن جریر (٤(
 ).٢٥٧-١/٢٥٦) فتاوى ابن السُّبكي الشافعي (٥/٣٥٦) ینظر: المغني (٥(
 ) .٥/٣٥٦) المغني (٦(



 

 

 

ذا  قال شیخ المفسرین العلامة الإمام ابن جریر الطبري في بیان رجحان ھ

  القول: 

( لأن حاضر الشيء في كلام العرب ھو الشاھد لھ بنفسھ ، وإذا كان كذلك 

 ً ً إلا من كان مسافرا ى غائبا ّ ً عن وطنھ ، ، وكان لا یستحق أن یسُم شاخصا

ي  ر ف َ ْص قُ ھ عن وطنھ  إلى ما ت ِ ً إلا بشُخُوص ُ لا یكون مسافرا وكان المسافر

ھ  ن وطن ب ع م غائ ُّ اس تحق ذلك لا یس ن ك م یك ن ل ان م لاة ، ك ھ الص مثل

ھ ومنزلھ ؛  ا تقصر إلی ى م م یكن من المسجد الحرام عل ذلك من ل كان ك

إذ كان الغائب عنھ  الصلاة ، غیر مستحق أن یقال ھو من غیر حاضریھ ؛

 )١(ھو من وصفنا صفتھ ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ).٢/٢٥٥) تفسیر ابن جریر (١(



 

 

 

 

 

َ الھدي لمن قصد  ً من المعلوم عند أھل العلم أن سوق را ً أو معتم ا مكة حاجَّ

ین  ع ب ك لیجم ة ، وذل ھ بعرف َقف ھ أن ی م فی ل العل دةٌ ، واستحب أھ سنة مؤك

  .)١(الحل والحرم 

  على استحباب سوق الھدي:والدلیل 
ول الله  ع رس َّ ت َ ال : تمَ ا ق ي الله عنھم ر رض ن عم ا رواه اب ة  م ي حج ف

َاق معھ الھدي من ذي الحلیفة    .)٢(الوداع بالعمرة إلى الحج ، وأھدى ، فَس

ِیة سوق الھدي من الأماكن البعیدة  ّ وقد استفاد أھل العلم من ھذا الحدیث سُن
م یكن  )٣( إن ل ده ، ف وفي ھذا یقول النووي: ( والأفضل سوق الھدي من بل

نىَ  أوفمن طریقھ ، وإلا فمن المیقات  ِ   .)٤(ما بعده ، وإلا فمن م

دة ،  ى قطع المسافات البعی درتھا عل ل لق ُ إنما ھو في حق الإب ق ْ وھذا السَّو

ُھا من  من غیر مشقة وصعوبة ، وأما البقر فإنھا لیست كذلك فیسُتحب سوق

ٌّ في حقھا السَّوق  ُ منھا ، فیكون المستحب المسافات القریبة ، والغنم أضعف

نىَ الحل  ْ  )٥(من أد

                                                
 .) ٣/٢٩٤) ، المبدع (٨/١٤٤) ینظر: المجموع (١(
دیث ٢( م الح ھ ، رق دن مع اق البُ ن س اب م ج ، ب اب الح حیحھ ، كت ي ص اري ف ھ البخ ) أخرج
ھ ؛ ١٦٩١( ھ إذا عدم ع ، وأن ى التمت دم عل اب وجود ال ) ، ومسلم في صحیحھ ، كتاب الحج ، ب

 ).٢٩٨٢لزمھ صوم ثلاثة أیام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أھلھ ، رقم الحدیث (
 ).٤/٣٥٨) ، فتح الباري (٣/٥٢ام لابن دقیق العید () ینظر: إحكام أھل الأحك٣(
 ).٢/٣٣٠) ، وینظر : إعانة الطالبین (٨/١٤٤) المجمع (٤(
 ).٤/٣٥٨) ینظر: فتح الباري (٥(



 

 

 

ك لأن  دومما تقدم یتبین سبب ذكر ھذه المسألة في البحث ، وذل ِر البع ّ ؤث  م

َ ، بشرط أن  ُ أفضل ان السوق دت ك ُ َع ا ب ي أفضلیة سوق الھدي ، إذ كلم ف

ذا لا ی ُ ذلك ، وھ ل الھدي ّ نم یتحم ر والغ ي البق ا ف ل ، وأم ي الإب ق إلا ف تحق

. ّ ل ِ نى الح ْ َد ُ من أ تفى فیھما السَّوق ْ   فیكُ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 

 

 

 

 

  

  المسألة :  صورة
ً طواف  ً إلى أھلھ تاركا ھ ، ثم خرج من الحرم قافلا ِ ُك إذا فرغ الحاج من نسُ

ھ ،  الوداع ى من ترك زوم دم النسك عل وداع ول ا بوجوب طواف ال ، وقلن

ھ دم علی تقر ال ا اس و تجاوزھ ي ل افة الت د المس ا ح ده  فم ھ لبع م ینفع ، ول

  الرجوع ؟؟

اك  الوجوب ، لأن ھن ول ب ى الق ألة عل ُّ الخلافِ في ھذه المس ِد محل ُیّ وإنما ق

ول  ى الق ث ذھب إل ك حی ام مال ألة كالإم من أھل العلم من خالف ھذه المس

رك  ن ت ى م دم عل وب ال دم وج ال بع َّ ق م َ ن ث وداع ، وم واف ال ِیھ ط ّ ن ِسُ ب

  .)١(الطواف 

ى م زوم دم النسك عل ائلون بل م الق ي اختلف أھل العل رك الطواف ؛ ف ن ت

  تحدید المسافة التي یستقر الدم بمجاوزتھا ، على قولین :
ول الأول: ة  الق ب الحنفی إن  )٢(ذھ ات ، ف اوزة المیق ك بمج د ذل ى تحدی إل

ات فیجب  ان دون المیق ا إن ك ّ جاوز المیقات فلا یجب علیھ الرجوع ، وأم

  علیھ الرجوع.
                                                

رى (١( ة الكب ر: المدون ل (٢/٥٠١) ینظ ب الجلی ذخیرة (٣/١٣٨) ، مواھ ) ، ٣/٢٨٣) ، ال
ّھ استحب لمن تركھ أن ١٣/١٤الاستذكار ( ك ) ، إلا أن دّ ذل م یح ً ، ول ا یرجع فیأتي بھ ما دام قریب

وات  م یخش ف ا ل ٌ أكثر من القرب ، وأرى أن یرجع م القرب ، قال ابن عرفھ : ( لم یحد لھ مالك
 ) .٣/١٣٨أصحابھ ، أو یمنعھ كریھ ) ، ینظر: مواھب  الجلیل (

 ).٣٨٤-١/٣٨٣) ، تحفة الفقھاء للسمرقندي (٢/١٤٢) ینظر: بدائع الصنائع (٢(



 

 

 

الوا: ات أن لا یرج وق اوز المیق ى إن تج ان الأول ً مك ا ق دم ع ، ویری

  الطواف.

ُ علیھ؛ لما فیھ من دفع مشقة السفر  : وعللوا ذلك ِ ، وأیسر ُ للفقراء ّھ أنفع بأن

  .)١(، وضرر التزام الإحرام 

  وأما دلیلھم على التقدیر بمجاوزة المیقات :
ً ، وأمكنھ أن یأتي بھ من غیر الحاجة إلى  فقالوا : ً واجبا ( لأنھ ترك طوافا

ات لا تجدید الإحرام ،  ھ ، وإن جاوز المیق أتي ب ھ أن یرجع وی فیجب علی

یجب علیھ الرجوع لأنھ لا یمكن الرجوع إلا بالتزام عمرة بالتزام إحرامھا 
ُّف السفر والتزام الإحرام .)٢( ٌ علیھ بتكل   ) وفي ذلك مشقة
اني:ال ول الث ة  )٣(ذھب الشافعیة  ق افة  )٤(والحنابل د المسافة بمس ى تحدی إل

ھ  َّ علی ا الصلاة ُ ، استقر ر فیھ َ ْص قُ القصر ، فإذا خرج من مكة إلى مسافة ت

ُ ، ولا یلزمھ الرجوع ، وأما إذا كان على مسافة لا تقصر فیھا الصلاة  الدم

  ، فیلزمھ العود والإتیان بالطواف.

  اني: أدلة القول الث
  استدلوا على لزوم الرجوع لمن كان على دون مسافة قصر:  -١

                                                
 ).٢/١٤٣) ینظر: بدائع الصنائع (١(
 ) .٢/١٤٣) بدائع الصنائع (٢(
 ).١/٢٥٧) ، الإقناع للشربیني (٢/٦٧٣) ، الوسیط (٨/٢١٤) ینظر: المجموع (٣(
ي (٤( روع (٣٤٠-٥/٣٣٩) ینظر: المغن -٢/٥٧٦) ، شرح منتھى الإرادات (٦٤-٦/٦٣) ، الف

 ).٣/٦٥١تیمیة () ، شرح العمدة لابن ٥١٣-٢/٥١٢) ، كشاف القناع (٥٧٧



 

 

 

َ بن الخطاب  َ أن عمر ي ِ و ُ ران  بما ر ْ ّ الظھ ر ً من م م یكن  )١(ردَّ رجلا ل

  .)٢(ودَّعَ البیت 

ً  وجھ الدلالة : یلا دل  )٣(أن عمر ردّه وھو یبعد عن مكة ثمانیة عشر م ، ف

ذه المسافة دون  ھ ، وھ أتي ب ى ی على وجوب رجوع من ترك الطواف حت

  مسافة القصر عند أصحاب ھذا القول .
ٌ ؛ لإنقطاعھ  ونوقش: ّ الأثر ضعیف   .)٤(بأن

ى مسافة قصر ،  -٢ وأما الدلیل على التفریق في الرجوع بین من كان عل

  ومن كان دونھا ، فقالوا في بیان ذلك : 

ھ لا یقصر  ي أن ین ، ف م المقیم ي حك أن من كان دون مسافة قصر ، فھو ف

ٍ على إقامتھ ، ولذلك كان من على دون مسافة  َّ فھو باق ولا یفطر ، ومن ثم

ً من حاضري المسجد الحرام ، فھذا  القصر عند أصحاب ھذا القول معدودا

  . )٥(یدل على أنھ في حكم الحاضر 

                                                
ي شرح الموطأ (١( اني ف ة ، ونسب ٢/٤١٣) قال الزرق ة ، اسم واد بقرب مك ظ التثنی ) : ( بلف

 ).٣/١٣٨إلیھ قریة ھناك یقال لھا : مر) وینظر: مواھب الجلیل (
 ).١/٢٩٨) ، (١٢١) رواه مالك في الموطأ ، كتاب الحج ، باب وداع البیت ، رقم (٢(
ً ٢/٤١٣لى الموطأ () ینظر: شرح الزرقاني ع٣( یلا ) ، وقیل: بأن بینھ وبین مكة خمسة عشر م

ر ( د الب ن عب د لاب ر : التمھی ي : ١٧/٢٧٠، ینظ ر ف ر ، تنظ ُك ا ذ ُ م ر ُ غی ر والٌ أخ ھ أق ) ، وفی
 ).١/١٣٨مواھب الجلیل (

د ٤( ذا ھو الأنصاري ، وق ى ھ ھ لأن یحی ) لأنھ من روایة یحیى بن سعید بن عمر ، وھو لم یلق
ات سنة  ) ، وعمر ٦٨٥ھـ ، كما في التقریب (ص١٤٤مات سنة  وم م ا ھو معل ـ ، ٢٣كم ھ

 فیقُطع في ھذه الحال بعدم مولده إلا بعد وفاة الفاروق.
 ).٥/٣٣٩) ینظر: المغني (٥(



 

 

 

اع  ومما یقوي ھذا القول : ر إجم َّ أخ ة وتَ ان بمك ى أن من ك م عل أھل العل

ھ  ھ ، ولا شيء علی تي بطواف ْ في طوافھ بعد فراغھ من نسكھ بمكة ، فإنھ یأ

  .)١(للتأخیر 

ر  ن عم ل ع ا نق الف م ق لا یخ ذا التفری افة دون  وھ ن مس ھ ردّه م لأن

ً ، عند أصحاب  مسافة القصر ، وھي كما تقدم مقدرةٌ بثمانیة وأربعین میلا

  .ھذا القول
  الترجیح : 

ي  َّ ف ھ لا نص ین أن ول ، یتب ل ق ھ أصحاب ك بعد ذكر القولین وما استدل ب

ى  رك الطواف فعل ر لمن ت ھذه المسألة یفصل النزاع ، وأما قصة رد عم

 ْ اني ، إذ ول الث ھ أصحاب الق ا قال ى م دل عل ا ی القول بثبوتھا ، لیس فیھا م

ى  ردَّه ، وعل افة القصر ل َّ الرجل لو بلغ مس لا یستقیم الاستدلال لعل ذا ف ھ

لا شك ،  ل ب بھا على ما ذھب إلیھ الحنفیة ؛ لأن الرد حصل من مسافة أق

ولكن إنما یستدل بھا على الحنفیة ؛ لأن الرد حصل من مسافة أقل بلا شك 

  من مسافة أقرب المواقیت .

زم من  ھ یل ة ، لأن ُ من قول الحنفی وعلى ھذا فقول الشافعیة والحنابلة أقرب

ُ المشقة بمن ترك الطواف ، وذلك لأن من المواقیت ما  تقدیر الحنفیة لحوق

ا  إذا أوجبن ة ، ف ل المدین ات أھ ر ، كمیق ر بكثی افة القص ن مس د م و أبع ھ

ً عظیمة ً.   الرجوع على من كان من أھل المدینة فنكون قد ألحقنا بھ مشقة

وداع ،   وقد یقال في ھذا العصر بوجوب الرجوع على من ترك طواف ال

ى  قة عل ر مش ن غی وع م ھولة الرج ك لس ت ، وذل د المواقی اوز أبع وإن ج
                                                

 ).٣٨٤-١/٣٨٣) ینظر: تحفة الفقھاء (١(



 

 

 

ھ  ِق ، لان اب ر الس ُ عم ر ث ُ ھ أ ُّ علی ً من القول ، بل یدُل تاركھ ، وھذا لیس بدعا

ً عن موضع ، بل قال العلامة ابن حزم : ( فإن خرج َّ موضعا َخُص من  لم ی

دنیا  ده بأقصى ال ان بل و ك ٌ علیھ الرجوع ، ول مكة ولم یطف بالبیت ففرض

  .، والله تعالى أعلم  )١(حتى یطوف بالبیت ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ).٧/١٧١) المحلى (١(



 

 

 

 

 

 

ام التشریق واجب وھو  ذھب جمھور الفقھاء إلى أن المبیت بمنى لیالي أی

  والشافعیة ، والحنابلة .مذھب المالكیة ، 

بعض  ا ضاق ب ى ازدحمت مم ة أن أرض من ذه الأزمن ي ھ ومما استجد ف

ى  ً من من ا ً یبیت فیھ بمنى ، فھل یلزمھ أن یكون قریب الحجاج أن یجد مكانا

ین  ھ خلاف ب ً بمنى ، فی ، أو یجوز لھ المبیت في أي مكان إن لم یجد مكانا

  المعاصرین على قولین :

  القول الأول: 
ً في منى فإنھ ینزل في أقرب مكان منھا.  أن   من لم یجد مكانا

دالله  )١(وممن اختار ھذا القول: الشیخ محمد بن صالح العثیمین  والشیخ عب

  . ودلیلھم على ذلك: )٣(والشیخ صالح الفوزان   )٢( بن جبرین

أتون یصفون  -١ ذین ی إن ال ة ف وم الجمع القیاس على ما لو امتلأ الجامع ی
د  فون عن ل یص وت، ب معوا الص و س ى ول ً حت دا فون بعی واب ولا یص الأب

ا  أقرب م ى یسكنون ب ذا إذا امتلأت من ث تتصل الصفوف، فھك ً بحی ا قریب
  . )٤(یمكنھم

  

  
                                                

  الریاض. -دار الثریا ٢٣/٢٥٤مجموع الفتاوى لابن عثیمین  )١(
  . ١/٤١٩ابھاج المؤمنین لشرح منھج السالكین  )٢(
  .)٥/١٦٧( المنتقى من فتاوى الشیخ صالح الفوزان، جمعھ: عادل الفریدان )٣(
  . ١/٤١٩ابھاج المؤمنین  )٤(



 

 

 

  ویمكن أن یجاب عن ھذا التعلیل: 
ال  ارق اتص ا، وف ا دون غیرھ ود فیھ ة مقص ذه البقع ي ھ ت ف أن المبی ب

ذلك  ر ك الصفوف لأن المقصود باتصال الصفوف متابعة الإمام ولیس الأم

  ھنا. والله أعلم 

ان  -٢ ي مك اس ف اع الن ھ مقصود الشارع من اجتم ق ب أن ھذا القول یتحق

  . )١(واحد 

  ویمكن أن یجاب عن ھذا: 
ان المك لیم إذا ك ً. بالتس ودا یس مقص داھا فل ا ع ا م ى فأم ي من و ف                   ان ھ

  .أعلم تعالى والله 
  القول الثاني: 

ً في منى جاز لھ المبیت حیث شاء.    من لم یجد مكانا

از  ن ب دالعزیز ب نھم الشیخ عب وذھب إلیھ جمع من العلماء المعاصرین وم
  . )٣( للإفتاءوقد صدرت بھ فتوى من اللجنة الدائمة  )٢(

  واستدل أصحاب ھذا القول بما یلي: 
". عموم قولھ تعالى: ١     " )٥() ٤( .  

  
  

                                                
  . ٢٣وأحكام المبیت في منى ص  ٢٣، ص  ٢٣/٢٥٤مجموع فتاوى ابن عثیمین  )١(
 ٢٥١الخامس ( الحج والعمرة ) القسم الثاني ، ص  انظر: مجموع فتاوى ابن باز، الجزء )٢(

  الریاض. –، دار الوطن 
   .  ١١/٢٦٨فتاوى اللجنة الدائمة  )٣(
  .١٦سورة التغابن ، آیة :  )٤(
 ١٨١انظر: مجموع فتاوى ابن باز، الجزء الخامس ( الحج والعمرة ) القسم الأول ، ص  )٥(

  الریاض. –، دار الوطن 



 

 

 

  ووجھ الدلالة من ھذه الآیة: 
ة  ً بعد البحث فقد فعل المطلوب منھ بقدر الوسع والطاق أن من لم یجد مكانا

  ولا یكلف أكثر من ذلك. 

لھ ٢ ً من أعضاء الوضوء فإنھ یسقط غس . القیاس على حال من فقد عضوا
ً في منى فیسقط عنھ المبیت.  )١(   لعدم وجود المحل فكذلك من لم یجد مكانا

  الترجیح: 
أعلم رجحان القول الثاني لوجاھة دلیلھ وللإجابة عن تعالى یظھر لي والله 

  .أعلم تعالى احتجاج أصحاب القول الأول. والله 

 

 

 

  

                                                
    . ٥٣/٢٥٤فتاوى ابن عثیمین أنظر: مجموع  )١(



 

 

 

 

 

 

  الذبائح التي تجب على الحاج في حجھ ھي على أنواع :
  ھدي التمتع والقران . النوع الأول :

  جاء في الموسوعة الفقھیة : 
ا  -عدا الإحصار  -اتفق الفقھاء على أن دماء الھدي  یختص جواز إراقتھ

بالحرم ، ولا یجوز ذبح شيء منھا خارجھ ؛ لقولھ تعالى في جزاء الصید 

 :)       ( )الى :  )١ ھ تع (، وقول       ( )٢( ،

ھ  لى الله علی ھ ص ا ، ومنولقول رت ھاھن لم : ( نح ر ، وس ا منح ى كلھ

الكم ي رح انحروا ف ة ف اج مك ل فج لم : ( ك ھ وس لى الله علی ھ ص ) ، وقول

  طریق ومنحر ) " انتھى . 
أن یوزع منھ على فقراء الحرم ومساكینھ ، ویجوز  والواجب في لحمھ :

  نقل شيء منھ لخارج الحرم للأكل والإھداء .

 َِّ  ِ بْد َ ِر بْن ع اب َ نِناَ فعن ج ْ د ِ بُ وم ُحُ ْ ل ن ِ ُلُ م ك ْ َّا لاَ نأَ ُن ا قال : " ك َ م ُ ھ ْ ن َ ُ ع َّ  َ ي ِ ض َ  ر

وا  ُ ل ُ َ : (ك ال َ َق َ ، ف م َّ ل َ س َ ھِ و َیْ ل َ ُ ع َّى الله ل َ ُّ ص ي ِ َّب ا الن َنَ َ ل خَّص َ ر ى ، فَ نً ِ ِ م لاثَ َ َ ث ق َوْ ف

ناَ "  ْ د َّ و َ تزَ َ ناَ و ْ ل َ كَ َأ دُوا ) ، ف َّ و َ تزَ َ  .)٣(و

                                                
 . ٩٥سورة المائدة ، آیة :  )١(
 .٣٣سورة الحج ، آیة :  )٢(
 ) .١٩٧٢) ، ومسلم ( ١٧١٩رواه البخاري (  )٣(



 

 

 

  مھ الله :قال الشیخ ابن عثیمین رح
ھدي المتعة والقران ھدي شكران ، فلا یجب أن یصرف لمساكین الحرم 

ى  ھ ، ویھدي ، ویتصدق عل ، بل حكمھ حكم الأضحیة ، أي : أنھ یأكل من

  مساكین الحرم .

ى  ھ إل رج بلحم م خ ة ، ث ي مك ران ف ع والق دي التمت ان ھ ح الإنس و ذب فل

أس ، لكن  لا ب ا ، ف ى جدة أو غیرھ ھ الشرائع ، أو إل یجب أن یتصدق من

 .)١( على مساكین الحرم " انتھى من "

ات الحج ،  النوع الثاني : ما ذبح لترك واجب ، فمن ترك واجبا من واجب

  فإنھ یجبر ھذا النقص الحاصل بأن یذبح شاة . 

 ً یْئا ھِ شَ ِ ك ُ ْ نسُ ن ِ َ م ي ْ نَسِ ن َ َ : " م َال ٍ رضي الله عنھما ، ق بَّاس َ ِ ع بْدِ اللهِ بْن َ ْ ع َن فع

 ،( ً ما ْ دَ ق ِ ر ْ یھُ ْ َل كَھُ ، ف َ ْ ترَ َو  .)٢( أ

  وھذا الذبح یجب أن یكون في الحرم ، ویوزع لحمھ في الحرم أیضا .
  قال الشیخ ابن عثیمین رحمھ الله :

ع  دي التمت ذبح ھ ب أن ی ھ یج الوا : إن ذا ، وق ى ھ وا عل اء نص " والعلم
د  ة ، وق ي مك ذبح ف ب أن ی ب ، یج رك واج ب لت دي الواج ران ، والھ والقِ

ال :  ید ، فق زاء الص ي ج ك ف ى ذل ص الله عل (ن              

                            

              ( )٣(  .  

                                                
 ) . ٧/٢٠٣الشرح الممتع " ( )١(
 ) . ١٥٨٣رواه الإمام مالك في " الموطأ " (  )٢(
 .٩٥سورة المائدة ، آیة :  )٣(



 

 

 

ل یجب  ا ، ب دّ في الشرع بأماكن معینة : لا یجوز أن ینقل إلى غیرھ ِ ُی فما ق

ة ،  ي مك دایا ف ون الھ ب أن تك ا ، فیج ون فیھ ة " أن یك ي مك وزع ف وت

 .)١(انتھى

ث : وع الثال ورات  الن ن محظ ور م اج لمحظ ل الح بب فع ذبح بس ا ی م

  الإحرام.
  قال الشیخ ابن عثیمین رحمھ الله :

الى :  ال الله تع كا ، ق ھ نس ي أن فی النص القرآن ت ب رم : ثب ا یح ل م " وفع
)                         

                           

           ( )٤(" انتھى " .)٣)(٢(. 

ل  ان فع ي مك ھ ف ھ وتوزیع ین ذبح ر ب ھ مخی ك ، فإن ھ نس ب علی إذا وج ف

ین ذبحھ  ان داخل الحرم أو خارجھ ، وب ذا المك ان ھ المحظور ، سواء ك

  وتوزیعھ في الحرم . 

 َ م َّ ل َ س َ َیْھِ و ل َ ُ ع َّى الله ل َ ِ ص َّ  َ سُول َ َّ ر َن ْھُ : " أ ن َ ُ ع َّ  َ ي ِ ض َ ةَ ر َ ر ْ ِ عُج ْ كَعْبِ بْن َن فع

 َ ُ و آه َ ْ . ر م َ َ : نَع ال َ َ ؟ ) ق ك ُّ ام َ َ ھَو ك ی ذِ ْ یؤُ َ َ : ( أ ال َ َق ھِ ، ف ِ ھ ْ ج َ ى و َ ل َ ُ ع ُط ق َسْ َّھُ ی ن َ أ

ى  َ ل َ ْ ع م ھُ َ ا ، و َ ِھ َ ب ُّون ل ِ َح ْ ی م ُ َّھ ن َ ْ أ م ُ َھ ْ ل َیَّن َتبَ ْ ی َم ل َ َةِ ، و ِی یْب َ د ِالحُ َ ب ھُو َ َ و لِق َحْ ْ ی َن ُ أ ه َ ر َ مَ َأ ف

                                                
 ) .٢٥/٨٣عثیمین (مجموع فتاوى ابن  )١(
 .١٩٦، آیة :  البقرةسورة ) ٢(
 ) .٧/٤٠٨الشرح الممتع " ( )٣(
 ) .٢٩٣ - ٣/٢٩٢وینظر : " الجامع لأحكام القرآن " للقرطبي ( )٤(



 

 

 

 ُ َّ  َ ل َ ْز َن َأ َ . ف ة َّ ك َ ُوا م ل خُ ْ َد ْ ی َن ٍ أ ع َ م َ ھِ ط َیْ ل َ ُ ع َّى الله ل َ ِ ص َّ ولُ  سُ َ ُ ر ه َ ر َ مَ أ َ َ ، ف ة َ ی ْ  الفِد

 " ٍ یَّام َ َ أ ةَ لاَثَ َ ث َصُوم ْ ی َو َ شَاةً ، أ ي دِ ْ ْ یھُ َو َّةٍ ، أ ت َ سِ َیْن ًا ب ق َ َر َ ف م ِ ع ْ ْ یطُ َن َ أ م َّ ل َ س  .)١(وَ

  وقال الشیخ ابن عثیمین رحمھ الله :

سبب ، فإنھ یجوز أن " وما جاز أن یذبح ویفرق خارج الحرم حیث وجد ال

 .)٢( یذبح ویفرق في الحرم ، ولا عكس " انتھى "

ل  ل التحل ھ قب زم المحرم ، إذا جامع امرأت ي تل ة الت ومن ھذا النوع : البدن
  الأول :

ھ الله : ین رحم ن عثیم یخ اب ال الش ل  ق ً قب ا ور جماع ان ) المحظ " ( إذا ك

ل  ان فع ي مك ذبحھا ف ة ی ھ بدن ب فی إن الواج ج ، ف ي الح ل الأول ف التحل

 .)٣(المحظور ، أو في مكة ویفرقھا على الفقراء " انتھى " 

ال  النوع الرابع : انع من إكم ھ م ما یذبح بسبب الإحصار ( وھو أن یمنع

  حجھ ) . 

الى :  ال الله تع (ق                    

()٤(. 

ان إحصاره ؛ لأن  ي مك ھ ف ذبح ھدی ھ ی فھذا حكمھ حكم النوع السابق ، فإن

ھ  النبي صلى الله علیھ وسلم لما منع من دخول مكة زمن الحدیبیة نحر ھدی

  خارج الحرم .
  ذبحھ وتوزیعھ داخل الحرم :  ویجوز أیضا :

                                                
 ) .١٢٠١) ، ومسلم ( ١٨١٧رواه البخاري ( )١(
 ) .٧/٢٠٤الشرح الممتع " ( )٢(
 ) .٢٢/٢٢٢مجموع فتاوى ابن عثیمین " ( )٣(
 . ١٩٦، آیة : البقرةسورة  )٤(



 

 

 

 َ م َّ ل َ س َ ھِ و َیْ ل َ ُ ع َّى الله ل َ ِ ص َّ  َ ول سُ َ َّ ر َن ا : " أ َ م ُ ھ ْ ن َ ُ ع َّ  َ ي ِ ض َ َ ر ر َ ِ عُم ن نِ ابْ َ فع

 َ ق َ ل َ ح َ ھُ ، و َ ی ْ َ ھَد ر َ َنَح تِ ، ف َیْ َ الب یْن َ ب َ ھُ و َیْنَ ٍ ب یْش َ ر ُ ُ ق َّار ف ُ َ ك ال َ َح ا ، ف ً ر ِ عْتمَ ُ َ م ج َ ر خَ
یْبِ  َ د ِالحُ ھُ ب َ س ْ أ َ َةِ " ر  .)١(ی

  قال ابن حجر رحمھ الله تعالى :
ك دال  ي الحل ، وذل انوا ف ھ ، وك ي مكان " ظاھر القصة أن أكثرھم نحر ف

 .)٢(على الجواز ، والله أعلم " انتھى " 

رق داخل  ذبح ویف ذا یجب أن ی النوع الخامس : ما یذبح جزاء للصید . فھ

  الحرم ، ولا یجزئ خارج الحرم .

الى : ال الله تع ( ق                        

                             

                           

                  ( )٣(. 

  قال ابن كثیر رحمھ الله :

الى :  ھ تع (" وقول       (  راد ة ، والم ى الكعب لا إل أي : واص

ى مساكین الحرم .  وصولھ إلى الحرم ، بأن یذبح ھناك ، ویفرق لحمھ عل
 .)٤( وھذا أمر متفق علیھ في ھذه الصورة " انتھى "

ومما سبق یتبین أن ما شرع ذبحھ داخل الحرم : لا یجوز ذبحھ خارجھ ، 

  وذبحھ في الحرم .وأما ما شرع ذبحھ خارج الحرم ، فإنھ یجوز نقلھ 

                                                
 ) .٤٢٥٢رواه البخاري ( )١(
 ) .٤/١١فتح الباري " ( )٢(
 . ٩٥ ، آیة :المائدة سورة ) ٣(
 ) .٣/١٩٤تفسیر ابن كثیر " ( )٤(



 

 

 

ح الھدي خارج الحرم : فحجھ صحیح ،  ھ ذب ومن أتم حجھ ونسكھ ، لكن

ان لا  رم . وإذا ك ل الح ھ ، داخ دلا من ر ، ب دیا آخ ذبح ھ ھ ی ب علی ن یج لك

ھ داخل  ذبح عن ھ لی ق ب ھ یؤكل من یث یستطیع الذھاب بنفسھ إلى مكة ، فإن

  الحرم .

   قال الشیخ ابن باز رحمھ الله :

ر " ھدي التم ي غی إذا ذبحھ ف ي الحرم ، ف تع والقران لا یجوز ذبحھ إلا ف

ي  ھ ف و وزع لحم ھ ، ول ھ لا یجزئ ا : فإن دة وغیرھم ات وج الحرم ، كعرف

ً ؛  ا ً أو عالم ان جاھلا الحرم ، وعلیھ ھدي آخر یذبحھ في الحرم ، سواء ك

ي  لأن النبي صلى الله علیھ وسلم نحر ھدیھ في الحرم ، وقال : ( خذوا عن

ي الحرم مناس دیھم ف ككم ) ، وھكذا أصحابھ رضي الله عنھم إنما نحروا ھ

ً بھ صلى الله علیھ وسلم " انتھى "   .)١(تأسیا

  سؤالك : ( ولماذا ینبغي ذبح الھدي داخل حدود الحرم ) ؟ ثانیا :

  یذبح الھدي داخل الحرم ؛ للآتي :
  لأنھ ھذا الذي جاء بھ القرآن والسنة ، فیجب اتباعھما . -١

ا الى : ق  (ل الله تع                        

                         ()٢(. 

الى : ( ال الله تع  ، وق                  

       ( )٣(. 

                                                
 ) .٣٢ - ١٨/٣١مجموع فتاوى ابن باز " ( )١(
 .٣٦، آیة :  الأحزابسورة ) ٢(
 . ٧ ، آیة: الحشر سورة ) ٣(



 

 

 

ادات :  ع العب ل شأن جمی وشأن ھذه الذبائح ، شأن سائر مناسك الحج ، ب

  یتبع فیھا أمر الله ورسولھ ، من غیر أن یقال : " لماذا " ؟ .

أن عائشة رضي الله عنھا أنكرت عل من  )١( وقد روى البخاري ، ومسلم 

 َ ْ : " كَان َت َال سألتھا : لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ وق

 ، ِ م ْ و ِ الصَّ اء َ ِقضَ ُ ب ر َ م ْ َنؤُ َ ؛ ف َلِك یبُناَ ذ ِ ِ الصَّلایصُ اء َ ِقضَ ُ ب ر َ م ْ لا نؤُ َ   ةِ " .و

  قال الشاطبي رحمھ الله : 
اتِ  بُّدَ َ َّع ُ الت ور ُ م ُ ا أ َّ َم َ  " أ لا َ ةٍ و ادَ َ ی ِ ِ ز ر ْ غَیْ ن ِ َادِ ، م قِی ْ ن ِ دُ الا َّ ر َ ج ُ ُ م َة ُوب ل ْ ط َ م ْ ا ال َ ھُ ت َّ ل ِ َع ، ف

 ِ ائضِ َ ح ْ ِ ال اء َ ْ قضَ ن َ ا ع َ ھ ْ ن َ ُ ع َّ  َ ي ِ ض َ ُ ر ة ائِشَ َ ْ ع َت ئِل ا سُ َّ َم َ ل َلِك ذ ِ ل َ ٍ ، و ان َ ْص نقُ
ِ ھَ ل ْ ث ِ ْ م ن َ َ ع ئلَ ْ ْ یسُ َن ائلة أ ى الس ةِ ، أنكرت عل َ لا َ الصَّ َ دُون م ْ و ْ الصَّ م َ ْ ل ِذ َا ؛ إ ذ

 ِ م ْ و ِ الصَّ اء َ ِقضَ ُ ب ر َ م ْ َّا نؤُ ُن ْ : " ك َت َال َّ ق ُم َ ، ث ة اصَّ خَ ْ تھَُ ال َّ ل َ عِ م َ ھ ْ ْ تفَ َن بُّدُ أ َ َّع ْ الت ع یوُضَ
لُ  ْ َو ق َ َّةِ ، و ق شَ َ م ْ ِال ِ ب لِیل َّعْ َى الت ل َ بُّدَ ع َ َّع حُ الت ِ جّ َ َا یرُ ھَذ َ ةِ ، و َ لا ِ الصَّ اء َ ِقضَ ُ ب ر َ م ْ َ نُؤ لا َ و

سَ  ُ م ْ ِ ال ا ابْن ة الأصابع : " ھي السنة ب ین دی ِ ب ع ِ ار َةِ الشَّ ی ِ و َةِ تسَْ ل َ أ سْ َ یَّبِ فِي م

" انتھى " ٌ َ كَثِیر ھُو َ ي " ، و ِ َخ َ أ  .)٢( ابْن

لأنھ منسك من مناسك الحج ؛ والحج متعلق بمكة ، وأغلب أعمالھ تقام  -٢

داخل الحرم ، فیكون ذبح الھدي داخل الحرم موافقا لأصل عبادة الحج في 

  ھا .مكان

ذا  -٣ ى مساكین ھ ھ داخل الحرم ھو من التوسعة عل ذبح الھدي وتوزیع
ت استجابة  ذا البی ھ لأھل ھ ل الله ب المكان ، ولعل ھذا من الرزق الذي تكف

الى :  (لدعاء إبراھیم علیھ السلام ، وذلك في قول الله تع      

                                                
  )٣٣٥ومسلم () ، ٣١٥روى البخاري ( )١(
 ) .٢/٥٢٦الموافقات " ( )٢(



 

 

 

                          

                   ( )٢)(١(. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . ٣٧، آیة : إبراھیمسورة ) ١(
 ) . ٥/٤٥١ینظر: " المغني " لابن قدامة ( )٢(



 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  مبحثان :وفیھ 

 .ً   القرب المعتبر في لزوم الجھاد على من قدر علیھ ماشیا

 . القرب المعتبر لجواز التحیز إلى فئة  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

  

ّ الجھاد قسمان ، وقبل  ا من المتقرر عند أھل العلم أن ّن ذكرھما نشُیر إلى أن

ا ، وھل  راد بحثھ ألة الم ة كل من القسمین بالمس ي علاق ول ف سنرُدف الق

ذا المبحث ؛  وان ھ ي عن ھ ف یر إلی ُشِ ذي أ ى الوجھ ال ي المسافة عل تدخل ف

ً من الله العون والتسھیل :   فأقول مستمدا

اء  ا العلم الات ذكرھ ھ ح ین ، ول ُ ع رض اد : ف ن الجھ م الأول م ، )١(القس

  وھي:

ھ  -١ اد ، لقول ھ الجھ ُ علی یَّن ة یتع ذه الحال ي ھ ال ، وف إذا حضر صف القت
( تعالى :                  ( )ذي یشترط  )٢ ا ال ، وإنم

ً لسلاح یقاتل بھ الأعداء  ي  )٣(ھھنا أن یكون مالكا دخل ف ، وھذه الحال لا ت
ٍ للمسافة فیھا ، وانعد   مھا في حقھ .االمسألة لعدم وجود أثر

یَّ إذا  -٢ َ ھ ؛ تع ُّ ودخل دو ده الع ر بل ذر حص ھ ع ن ل م یك ھ ، إن ل ،  )٤(ن علی
( لقولھ تعالى:                   ()٥(

.  

اء وإن  وفي ھذه الحال ى النساء والأرق اد ، حت د الجھ ى أھل البل یجب عل

انوا  و ك د ، ول م حوالي البل ذا الوجوب من ھ ي ھ دخل ف راء ، وی انوا فق ك

                                                
دردیر (١( ل ، لل ي (١٧٥-١٧٤) ینظر: الشرح الكبیر على مختصر الخلی ) ، ٩-١٣/٨) ، المغن

 ) .٨-٣/٧شرح منتھى الإرادات (
 ).٤٥) سورة الأنفال ، الآیة (٢(
 ).١٣/٩ینظر: المغني () ٣(
 ).٢/٧٥٥) ، الإقناع للشربیني (١٣/٩) ینظر في الكلام عن ھذه الأعذار : المغني (٤(
 ).٤٥سورة الأنفال ، الآیة ( )٥(



 

 

 

ذي  )١( فقراء؛ لأن الجھاد في ھذه الحال لا یحتاج إلى نفقھ الطریق وإنما ال

ھ  ل ب لاح یقات ً لس ا ون مالك ا أن یك ترط ھھن داء یش ل  )٢(الأع ذه مث ، وھ

  فیھا .سابقتھا في عدم وجود مسافة 

ب  إذا -٣ ھ ؛ استنفره وطل ام أو نائب ُ من إم تنفار ھ الاس ْ ل ن َ ھ الخروج م من
الى : تعیَّن القتالُ على من  ھ تع دا ، لقول و عب ھ ول (لا عذر ل       

                       ( )٣(.  

ق  ا لا تعل اس ، وھھن تنفر الن ام إذا اس ألة ، لأن الإم ذه المس ي ھ افة ف للمس

فسیقوم بتجھیزھم بالمركوب والسلاح ، وإذا توافرت الراحلة فلا كلام عن 

المسافة ، وھذا بخلاف فرض الكفایة ، الذي یختلف فیھ الحكم وإن وجدت 

  الراحلة .

ي القسم  القسم الثاني : ره ف دم ذك ا تق فرض كفایة : ولھ حالات تعُرف مم

د ،  دو ببل زل الع ا إذا ن الأول ، وسنقتصر منھا على محل البحث ، وھي م

ى  ذه الحال یجب عل ي ھ دو ، فف ولم تحصل بھم الكفایة في دفع صیال الع

رض  ابط ف ذا ھو ض نھم ، وھ دفاع ع وا لل لمین أن یھب ن المس یھم م ن یل م

  .لكفایة ا

ا  )٤(فنقول إن ھذا ھو محل البحث إذا تبین ھذا :  ھ بالمسافة وأثرھ ، لتعلق

ى من  في ھذه المسألة ، فالمقصود بالبحث تحدید ھل للمسافة أثر یجب عل

ْد مسافةٍ معیَّنة أن ینفر لنصُره من لم تحصل الكفایة بھم؟ وھل  كان على بعُ
                                                

 ).٢/٢٢٨ینظر: المھذب ( )١(
 ).١٣/٩ینظر: المغني ( )٢(
 ).٣٨سورة التوبة ، الآیة ( )٣(
ھ ١٠/٢٢٨قال العلامة ابن مفلح في الفروع ( )٤( ُ لا یلزم ٍ ، ف ى مسافة قصر ن عل ) : ( ... أما م

 إلا مع عدم الكفایة ).



 

 

 

رق  ً ؟ أم یف ا ة ومركوب ع وإن وجد راحل ھذه المسافة تشترط في حق الجمی

َدمِ من بین  َك الراحلة ومن ع ل َ   ھا ؟م

  تحریر محل النزاع :
ة ، وإن -١ ك الراحل ن مل ى م اد عل زوم الجھ ي ل اء ف ین العلم لاف ب لا خ

ھ  رب من كانت المسافة بعیدةً ، وذلك في حال حصول الكفایة ، بمن كان أق

  من البلد .

والكلام ھنا عند توفر جمیع الشروط اللازمة ؛ بأن یكون من أھل الجھاد ، 

ً للزاد  ٍ یقُاتل بھ  ونفقھ عیالھواجدا ً لسلاح   .)١(، مالكا

؟ً أم  -٢ یا اد ماش ھ الجھ ة ، فھل یجب علی ك الراحل واختلفوا فیما إذا لم یمل

  أن ذلك الوجوب یختلف بحسب المسافة ؟

  إلى التفصیل في ذلك؛ فقالوا:  )٣(والحنابلة  )٢(ذھب الشافعیة  القول الأول:

ا  ر فیھ افة لا تقص ى مس اد عل ان الجھ ال (أ) إن ك ذه الح ي ھ لاة ؛ فف الص

ذا بشرط أن  ھ ، وھ ي حق ة ف ً ، ولا تشترط الراحل یجب علیھ الجھاد ماشیا

ً على المشي . ً قادرا   یكون قویا

اد إلا ب الجھ لا یج لاة ؛ ف ا الص ر فیھ افة تقص ت المس ا إن كان  (ب) وأم

  بوجود الراحلة .
ق : ذا التفری ى ھ یلھم عل ألة وجوب الحج  دل ى مس اس عل ان  )١(القی . وبی

  ذلك: 

                                                
 ).١٣/٩) ، المغني (١٤/١١) ینظر: الحاوي (١(
اوي (٢( ر: الح ذب (١٤/١١) ینظ ي(٢/٢٢٨) ، المھ یط للغزال ة ١٣-٧/١٢) ، الوس ) ، روض

 ).٥٥٨-٢/٥٥٧للشربیني () ، الإقناع ١٠/٢١٠الطالبین (
 ).٣٠٩-٣/٣٠٨) ، المبدع (٢٢٨-١٠/٢٢٥) ، الفروع (١٣/٩) ینظر: المغني (٣(



 

 

 

د ،  م أھل البل أ) أن الذي دون مسافة قصر في حكم الحاضر ، فھو في حك

ره  دم ذك ا تق ى م ة ، عل م یجد الراحل فیكون الجھاد فرض عین علیھ وإن ل

  في حالات فرض العین .

لا  َّ ف م َ ب) وأما إذا كان فوق مسافة قصر ، فلا یكون من أھل البلد ، ومن ث
ھ عز وجل : یجب علیھ الجھاد إلا إذ ذلك قول دل ل  (ا وجد الراحلة ، وی

                           

              ( )ى  )٢ ة عل دلت الآی ف

  عدم وجوب الجھاد على من عدم النفقة في الجھاد ؛ ومن ذلك الراحلة .
ولأنھا عبادة تتعلق بقطع مسافة بعیدة ؛ فلم تجب من غیر مركوب  وقالوا:

  .)٣(كالحج 

اني : ول الث ة  الق ب الحنفی ة  )٤(ذھ م  )٥(والمالكی نھم ل وب ، ولك ى الوج إل

ربھم  لوا في ذلك كأصحاب القول الأول ، بل قالوا : یجب على من بق یفصّ

أن ینفر لھم ، فإن عجزوا أو تكاسلوا وجب على من كان وراءھم وھكذا ، 

  إلى أن تحصل الكفایة .

ى الاطلاق ،  ر عل وا النفی ل أوجب ألة ، ب ذه المس ي ھ ة ف ولم یذكروا الراحل

ى ویمكن أن یخَُ  ألة عل ذه المس اء ھ ال ببن ألة ؛ فیق ج للمالكیة في ھذه المس َّ ر

ة  ان أن المالكی د سبق بی ً ، وق یا مسألة وجوب الحج على من قدر علیھ ماش

                                                                                                                                     
ً ، ینظر: (ص١(  ) من ھذا البحث.١٢٠) وذلك في مسألة وجوب الحج على من قدر علیھ ماشیا
 ).٩٢سورة التوبة ، الآیة ( )٢(
 ).٢/٢٢٨ینظر: المھذب ( )٣(
 ).٣/٢٤٢) ، تبیین الحقائق (٤٤٠-٥/٤٣٩ینظر: شرح فتح القدیر ( )٤(
 ).٢/٤) ، حاشیة العدوي (٣/٣٤٨ینظر: التاج والإكلیل ( )٥(



 

 

 

ً ، وإن كان یبعد عن مكة  أوجبوا الحج على من قدر على المشي وكان قویا

  أكثر من مسافة القصر.

ة والحنف ً بأن كلام المالكی ى من وجد ویمكن أن یقال أیضا ٌ عل ◌ ة محمولُ ی

.ً   الراحلة دون من عدمھا ، ولا یدخل فیھ الكلام عن وجوب الحج ماشیا

  الترجیح :
لا شك أن الترجیح مما یصعب في ھذه المسألة ، وذلك لعدم الدلیل النَّصي 

ي  ره ف ا سبق ذك ى م ً عل اء في ھذه المسألة ، ولعلھ یقال في ھذه المسألة بن

 ٌ بالمشقة ، فإذا قدر فاقد الراحلة على المشي من القولین أن الوجوب معلق

  غیر مشقة تلحقھ ، وجب علیھ المشي.

ي الشافعي  د ذھب الغزال لا  )١(وق لم ف ى المس اد أذا وجب عل ى أن الجھ إل

ج ؛  ى الح ألة عل ذه المس اس ھ ع قی ن من وب ، وم دم المرك ي ع ھ ف عذر ل

َترَ ا ی ُّ واعظم ، ولعل ذلك لم ھ من وعلل لذلك بأن الجھاد أھم ى ترك ب عل ّ ت

ُّط الكفار على دیار المسلمین    ، والله تعالى أعلم .تسل

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 ).١٣-٧/١٢) ینظر: الوسیط للغزالي (١(



 

 

 

 

 
  

  المسألة :  صورة
ٌ من المسلمین  إذا خرج المسلمون إلى القتال وواجھوا الكفار ، وأرادت فئة

ذا  ل لھ دو ،فھ ى الع م عل وون بھ م فیتق وا معھ ر لیكون ق آخ از لفری أن تنح

ث  درة بحی افة مق از مس ا ، أم أن لا الانحی زین أن یتجاوزوھ تحَیّ ُ وز للم یج

ٌ ولو بعدت المسافة ، ولا حد في ذلك ؟ َ جائز   التحیَّز

  تحریر محل النزاع : 
انوا  ار  –لا خلاف بین العلماء في حرمة الفرار من العدو إذا ك  –أي الكف

رار،  ك الف ني من ذل ْ ثُ َي عدد المسلمین ، بنیة عدم الرجوع علیھم ؛ واست ل ْ مث

  مسألتان : 
ى : ان أفضل  الأول ى مك ان إل ن مك ل م أن ینتق ال ، ب ار لقت أن یتحرف الف

  للقتال.

ً بھا .أن ی الثانیة :   نحاز إلى فئة مستنجدا
الى :  ول الله تع ألتین : ق اتین المس ى ھ د دل عل (وق          

                               

                           

     ( )١( .  

                                                
 ).١٥،١٦) سورة الأنفال ، الآیتان (١(



 

 

 

ف أھل  ول : اختل ذا المبحث ، فنق ي ھ ا ف والمسألة الثانیة ھي المراد بحثھ

   العلم في المسافة المعتبرة لجواز التحیز إلى فئة أخرى ، على قولین :

ول  ة  الأول:الق ب المالكی ون  )١(ذھ أن یك ز ، ب واز التحی د ج ى تقیی إل

ر ، انحیازھم إلى فئة  لاد الأمی انوا خرجوا من ب ا إذا ك ا ، أم خرجوا معھ

ال بعض  ھ ، وق ازون إلی م ینح ة لھ ون فئ لا یك لاده ، ف ي ب یم ف ر مق والأمی

  .)٢(الشافعیة بقریب من ذلك 
  أدلة القول الأول: 

ٌ بالنبي  ى  قالوا: بأن التحیُّز إلى الأمیر في بلده خاص ز إل ى التحی ، ویبق
ال ( ة الأنف ة آی واز بدلال ى الج ا عل وا معھ ي خرج ة الت  الفئ    

  .(  

ویمكن أن یناقش ھذا الدلیل : بأن القول بالخصوصیة على خلاف الأصل 

ا ھ ، ومم دل علی ل ی ن دلی ھ م د ل ا  ، ولا ب یة م ول بالخصوص عف الق یض

ي أدل ر سیرد ذكره ف ا جاء عن عم اني من الاستدلال بم ول الث ،  ة الق

  وھو دلیل على عدم الخصوصیة .
اني : ة )  ٣(وذھب الجمھور من الشافعیة  القول الث ى جواز  )٤(والحنابل إل

ٌ أكانت المسافة قریبة ًأم بعیدةً. ً ؛ سواء   التحیز مطلقا
  

                                                
 ).٨-٢/٧) ، كفایة الطالب (٣/٤١٠) ، الذخیرة (٣/٣٥٣) ینظر: مواھب الجلیل (١(
البین ٢( ة الط ر: روض اج (٢٤٨-١٠/٢٤٨() ینظ ى المنھ رواني عل ي الش -٩/٢٤٣) ، حواش

٢٤٤.( 
ذب (٣( ر: المھ البین (٢/٢٣٢) ینظ ة الط ا ٢٤٨-١٠/٢٤٧) ، روض اب لزكری تح الوھ ) ، ف

 ).٣٠١-٢/٣٠٠الأنصاري (
 ).٣/٣١٧) ، المبدع (٤٦٦-٥/٤٦٥) ، الكافي (١٣/١٨٨) ینظر: المغني (٤(



 

 

 

  أدلة القول الثاني: 
ول الله  -١ رایا رس ن س ریة م ي س ان ف ھ ك ر أن ن عم ن اب اص  ع ، فح

ف ) ١(المسلمون حیصة  ا: كی ا قلن نَ ْ ز َ َر ا ب عظیمة ، وكنت فیمن حاص ، فلم

ا بغض من الله ، فجلسنا لرسول الله  نصنع وقد فررنا من الزحف ، وبؤن

 ھ : ن ا ل ا ؛ فقلن ال: قبل صلاة الفجر ، فلما خرج قمن ون ، فق ُ ار َّ ر حن الفَ

َّرون ((   .    )٣(أنا فئة كل مسلم )) )  ٢(لا بل أنتم العكا

دھم من ن النبي إوجھ الدلالة من الحدیث ظاھرة حیث  م یع ین ،  ل ّ ار الف

ین .بل بین لھم أن ت ِ ّ یزھم إلیھ یخرجھم من أن یكونوا من الفار   حّ

  في جواز ذلك من غیر تقیید:  ومما یقوي ما تقدم ما جاء عن عمر  -٢

ي  د الثقف ي عبی ل أب ر قت غ عم ا بل ْ ) ٤(عن ابن سیرین قال : لم ال : " إن ، ق

 " َّ   .)  ٥(كنت لھ لفئة ؛ لو انحاز إلي

                                                
رب (١( ان الع ي لس ال ف َ ) : ( أي ٧/٢٠) ق ب َ ر ْ ھ َ یص، والم رار والمح ون الف ً یطلب ة لُوا جول ا ج

حید). َ  والم
َّ وانصرف؛ ٤/٥٩٩) قال في لسان العرب (٢( ر ً واعتكر: كَ را ْ ُ عك َعْكر َكَر على الشيء ی ) : ( ع

ى  ون إل ٌ ار ّ ر ّ م الك ارون( ھ ة) ، فالعك ّ ر رة : الكَ َّ َك ار ، والع ّ ر اف ك ّ ◌ّ ي الحرب عط ٌ ف ار ْ َك ورجل ع
ا َّ َط ب ، والع ْ ر َ یر (الح ُ وھا ) كما في النھایة لابن الأ ُون نَحْ  ).٣/٢٨٣ف

م ٣( ف ، رق وم الزح ولي ی ي الت ابٌ ف اد ، ب اب الجھ ننھ ، كت ي س و داود ف ھ أب ) أخرج
م الحدیث ٢٦٢٤الحدیث( ن الزحف ، رق رار م ي الف ا جاء ف اب م ھ ، ب ي جامع ذي ف ) ، والترم

 ) ، وقال عنھ : ( ھذا حدیث حسن).١٧١٦(
ذھبي  ) ھو: أبو عبید٤( ال ال وة ، ق بن مسعود بن عمرو الثقفي ، والد المختار ؛ الذي ادعى النب

زا  عن أبي عبیدة ( أسلم في حیاة النبي  ى جیش فغ ھ صحبة ، استعملھ عمر عل م ل م نعل ، ول
بلاء ( ن حجر ٣/٥٣٨العراق ) ینظر: سیر أعلام الن ال اب د} ، ق ي عبی ن أب ار ب ة المخت ) {ترجم

د عن أبي عبید : ( صاح ان ق ال الفرس) وك ي قت ن المسلمین ف ب المنیر ، استشھد مع جماعة م
ابة  ر: الإص حابھ ، ینظ وه وأص ھ فقتل ر خلف رس الجس ع الف روان فقط ى النھ رات إل ر الف عب

 ).١٠٥٦٨، رقم الترجمة ١٥١٧(ص
ف ٥( ن الزح رار م ي الف اء ف ا ج اب م یر ، ب اب الس نفھ ، كت ي مص یبھ ف ي ش ن أب ھ اب ) أخرج
ر () ، رق٦/٥٤١( ا (٣٣٦٨٧م الأث اك ، وأرقامھ ر ھن ُ تنظ ر ُخ ات أ ھ روای ) ٣٣٦٨٨) ، ول

 ) .٣٣٦٨٩و(



 

 

 

ت  إحدىوجاء في  وني كن و أت دة : " ل و عبی الروایات ، أنھ قال لما ھزم أب

  .) ١(فئتھم " 

ي  وجھ الدلالة من الأثر : ة، وجیوشھ ف ي المدین ك وھو ف ال ذل ر ق ّ عم أن

  .)  ٢(الآفاق ، فدل ذلك على جواز التحیز وإن بعدت المسافة 

  الترجیح :
اني ،  ول الث رجح الق ین ت ق ، یتب ل فری بعد عرض القولین وما استدل بھ ك

لق التحیز ولم یقُید  ُ ومما یدل على رجحانھ موافقتھ لإطلاق الآیة ، حیث أط

رد  وم عند الأصولیین أن، ومن المعل م ی ا ل ھ م ى إطلاق رى عل المطلق یجُ

  . ما یقیده ، ومما یدل على إطلاقھ وعدم تقییده بمسافة معینة فعل عمر 

حّیز  ؛ ( حتى لو كان في  -للفار من بین یدي العدو  –وعلى ھذا فیجوز الت

م  ام الأعظ ى الإم ره أو إل ى أمی َّ إل ر ریة فف ة )  ٣(س ي الرخص دخل ف ھ ی فإن

  أعلم . تعالى والله ،الواردة في الآیة 

   

  

  

  

  

  

                                                
ة (١( ى فئ ً إل زا ال أو متحی ً لقت ) ٩/٧٧) أخرجھ البیھقي في سننھ الكبرى ، باب من تولى منحرفا

 ) .١٧٨٦٤، رقم الاثر (
 ).٣/٣١٧) ، المبدع (٢/٢٣٢) ینظر: المھذب (٢(
 ).٢/٢٩٤) تفسیر ابن كثیر (٣(



 

 

 

 

 
 

بلاد  ن ال ة ع ا ، خاص عف إمامھ لامیة وض ة الإس ة الدول عت رقع إذا اتس

د  البعیدة ، وكان بین تلك البلاد وبلد الإمام دیار للكفار ، فھل یجوز أن تعق

  الإمامة لإمامین :

ًا  ا وحدیث ً دیم رھم ق مذھب جماھیر المسلمین من أھل السنة والجماعة وغی

ھ و أن ال  وھ د، ق ان واح ي مك د وف ن واح ي زم ة ف دد الأئم وز تع : لا یج

ھ لا  الماوردي: (إذا عقدت الإمامة لإمامین في بلدین لم تنعقد إمامتھما، لأن

  )١( یجوز أن یكون للأمة إمامان في وقت واحد، وإن شذ قوم فجوزوه) 

ي عصر  وقال النووي: (اتفق العلماء على أنھ لا یجوز أن یعقد لخلیفتین ف

  )٢(واحد...)  
  وھؤلاء القائلون بالمنع على مذھبین:

ى  -أ ًا سواء اتسعت رقعة الدولة الإسلامیة أم لا، وإل قوم قالوا بالمنع مطلق

ى زعم  ة حت ر أھل السنة والجماعة، وبعض المعتزل ھذا القول ذھب أكث

)٣(النووي اتفاق العلماء علیھ  
  

ى  -ب انع من الإتحاد عل اك سبب م وھناك من قال بالمنع إلا أن یكون ھن

بب  ذا الس ي ھ د، ویقتض ام واح دد. إم وز التع ة یج ذه الحال ي ھ دد، فف التع

اع  ا اتس ھ: (منھ ي قول باب ف ذه الأس م ھ ویني أھ رمین الج ام الح ر إم وذك
                                                

 .٩الأحكام السلطانیة ،  ص ) ١(
  ).٢٣٣/١٢شرح صحیح مسلم للنووي ، () ٢(
 ).٢٣٣/١٢شرح صحیح مسلم للنووي ، ( )٣(



 

 

 

ة،  ي الحج متقاذف الخطة، وانسحاب الإسلام على أقطار متباینة، وجزائر ف

وقد یقع قوم من الناس نبذة من الدنیا لا ینتھي إلیھم نظر الإمام، وقد یتولج 

ام عن خط من دیار الكفر ب ین خطة الإسلام، وینقطع بسبب ذلك نظر الإم

ار  د ص اه فق ا ذكرن ق م إذا اتف ال: (ف لمین...) ق ن المس ذین وراءه م ال

صائرون عند ذلك إلى تجویز نصب إمام في القطر الذي لا یبلغھ أثر نظر 

ام)  )١(الإم
عري،   ن الأش ي الحس یخھ أب ى ش ول إل ذا الق ویني ھ زا الج وع

)٢(لإسفراییني، وھو وجھ لبعض أصحاب الشافعي والأستاذ أبي إسحاق ا
  

ي تفسیره  )٣(، ورجحھ أبو منصور البغدادي  ، وإلى ذلك ذھب القرطبي ف

ك)   دلس وخراسان، جاز ذل فقال: (لكن إذا تباعدت الأقطار، وتباینت كالأن
)٤(.  

بب  ك بس ا ذل ة، إنم اع الرقع د اتس زین عن وال المجی ن أق ظ م ن یلاح لك

ى  الضرورة، وإلا فإن یح عل ا أب دد إنم وحدة الإمامة ھي الأصل، وإن التع

درھا  در بق رورة تق زه، والض رورات تجی ض، ولض تثناء المح یبل الاس س

  وإذا زالت الضرورة زال حكمھا وبقي الأصل.

  استدلوا على ما ذھبوا إلیھ بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول:

  من الكتاب: -١
أمرھم فقد ورد في القرآن الكریم ا لمین وت لعدید من الآیات التي تدعو المس

ازع  ماعتبالاج ى التن ؤدیین إل رق والاختلاف الم والتآلف، وتنھى عن التف

                                                
 .٢٨غیاث الأمم ، ص ) ١(
 ).٤٦/١مآثر الإناقة ، () ٢(
 .٢٧٤أصول الدین ، ص ) ٣(
 ).٢٧٣/١الجامع لأحكام القرآن ، () ٤(



 

 

 

(والفشل، فمن ھذه الآیات قولھ تعالى:                 

                                

  )...( )١(
  

الى  (:ومنھا قولھ تع                         

         ()٢(  

ل:  ن قائ ز م ھ ع ا قول (ومنھ                   

             ( )رة )٣ ات الكثی . إلى غیر ذلك من الآی

  في ھذا المعنى.

ة ًا جاءت متفق ر بالوحدة  ووجھ الدلالة من ھذه الآیات أنھا جمیع ى الأم عل

ك  نجم عن ذل ا ی والتضامن، والنھي عن التشتت والافتراق والاختلاف، لم

ة  ى وجوب وحدة الأم دل عل ا ت وت، وكلھ ازع والفشل الممق عادة من التن

ھ  ا لا ینازع دً ا واح ان إمامھ أتى إلا إذا ك ك لا یت الإسلامیة وتضامنھا، وذل

ر ى غی ؤدي إل أكثر ی امین ف ود إم د، إذ إن وج ر، أح ن الآخ دھما م ة أح

احر لا  قاق والتن ى الش م إل ن ث ھ، وم الي علی ة التع ھ، ومحاول تھ ل ومنافس

ام  ون إم وب أن یك ى وج دل عل ھ، ف لام عن ى الإس ا نھ ذا مم ة، وھ محال

ا، لأن ما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب.   المسلمین واحدً

  

  

                                                
 .١٠٤: ، آیة  آل عمران سورة ) ١(
 .٤٦: الأنفال ، آیة  سورة ) ٢(
 .١٠٣: آل عمران ، آیة  سورة) ٣(



 

 

 

  من السنة: -٢
أحادیث صحیحة  -علیھ وسلم صلى الله  -أما من السنة فقد ورد عن النبي 

زمن الواحد ومن  صریحة في ھذه تدل على وجوب منع تعدد الأئمة في ال

  ھذه الأحادیث:

ي  -أ ھ عن النب الى عن صلى الله  -ما رواه أبو سعید الخدري رضي الله تع

)١(قال: ((إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منھما))  -علیھ وسلم 
  

ل فالأمر بقتل الآخر یدل على  ي آن واحد، لأن القت امین ف تحریم نصب إم

ین  ة لخلیفت د البیع لا یكون إلا عن كبیرة یتفاقم خطرھا. لذلك فلا یجوز عق

  في زمن واحد.

ل  ھ لا بالقت راض علی الخلع والاعت ا ب ل ھن اء القت ض العلم وأول بع

  .)٢(الحقیقي

  ولكن ھذا التأویل لا محل لھ ومردود بالحدیث التالي:

الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنھما أنھ سمع  ما رواه عبد -ب

لم  -النبي  ھ وس ده  -صلى الله علی ا فأعطاه صفقة ی ً ایع إمام ول: ((من ب یق

ة  ربوا رقب ھ فاض ر ینازع اء آخ إن ج تطاع، ف ا اس ھ م ھ فلیطع رة قلب وثم

  .)٣( الآخر...)) الحدیث

ما رواه أبو حازم قال: قاعدت أبا ھریرة خمس سنین فسمعتھ یحدث  -جـ

ي  ن النب لم  -ع ھ وس لى الله علی ھم  -ص رائیل تسوس و إس ت بن ال: ((كان ق

اء  تكون خلف دي، وس ي بع ھ لا نب ي، وأن ھ نب ي خلف ك نب ا ھل اء، كلم الأنبی
                                                

 ).١٨٥٣رواه مسلم ، () ١(
  ).١٥٦/١٢انظر: فتح الباري ، () ٢(
 ).١٥٦/١٢انظر: فتح الباري ، ( )٣(



 

 

 

الأول، وأعطوھم حق م، فتكثر، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: وفوا ببیعة الأول ف ھ

  .)١(فإن الله سائلھم عما استرعاھم))  

معت رسول الله  -د ال: س ریح ق ن ش ة ب ا رواه عرفج ا م لى الله  -ومنھ ص

د أن  -علیھ وسلم  ى رجل واحد، یری ع عل ركم جمی اكم وأم یقول: ((من أت

  .)٢(یشق عصاكم أو یفرق جماعتكم فاقتلوه))  

  الإجماع: -٣

وا  د اتفق إن الصحابة رضي الله عنھم ق ة ف ي إمام ھ لا یجوز أن یل ى أن عل

ي  وا الأنصار ف م یوافق اجرین ل ك أن المھ ل ذل ر من واحد، ودلی الأمة أكث

ي  ك ف وا ذل ا طلب ر حینم اجرین أمی ر، ومن المھ نھم أمی بھم أن یكون م طل

ي بكر رضي  ول أب ك الموقف ق سقیفة بني ساعدة، وكان مما روي في ذل

د) ي غم یفان ف ع س ات أن یجتم ھ: (ھیھ ار  )٣( الله عن ي الأنص ذٍ رض عندئ

ل روى  ة، ب دد الأئم واز تع دم ج ى ع ا عل نھم إجماعً ك م ار ذل ذلك، فص ب

ا من السابقة وھي قولھ: (أنھ  ً البیھقي في الخطبة نفسھا عبارة أكثر تصریح

رھم  ف أم ك یختل ن ذل ا یك ھ مھم ران، فإن لمین أمی ون للمس ل أن یك لا یح

ا  ازعون فیم اعتھم ویتن رق جم رك السنة، وأحكامھم، وتتف ك تت نھم، ھنال بی

  .)٤(وتظھر البدعة، وتعظم الفتنة، ولیس لأحد على ذلك صلاح)  

                                                
 ).١٨٤٢) ، ومسلم ، (٣٤٥٥رواه البخاري ، () ١(
 ).١٨٥٢رواه مسلم ، () ٢(
 وقیل أنھ من قول عمر . وھو عند البزار وغیره. ).١٥٦/١٢انظر: فتح الباري ، ( )٣(
 ) عن ابن إسحاق.١٤٥/٨السنن الكبرى للبیھقي () ٤(



 

 

 

ووي  ك الن ى ذل اع عل ل الإجم د نق دھم فق ن بع ا م رمین  )١(أم ام الح ، وإم

ویني  ي  )٢(الج ار  )٣(، والقرطب د الجب ي عب ة)  )٤(، والقاض ن المعتزل (م

ي  لمین ف ى المس ھ لا یجوز أن یكون عل وا أن ال: (واتفق ث ق وابن حزم حی

انین  ي مك وقت واحد في جمیع الدنیا إمامان، لا متفقان ولا مفترقان، ولا ف

  . وخالفھ في ذلك شیخ الإسلام ابن تیمیة فقال:)٥(ولا في مكان واحد)  

ذه ا ي ھ ین ف ین المتكلم روف ب ك مع ي ذل زاع ف لام (الن ل الك ألة كأھ لمس

ا  ً ان إمام ا ك ك، وأن علیً واز ذل رھم ج ة وغی ذھب الكرامی ر، فم والنظ

ي  ھ ف ذ حكم ً منھم ینف ا، وأما أئمة الفقھاء فمذھبھم أن كلا ً ومعاویة كان إمام

أھل ولایتھ كما ینفذ حكم الإمام الواحد، وأما جواز العقد لھما فھذا لا یفعل 

ذ حكم الثاني كنفاذ حكم الإمام المتغلب على لكن نفا  )٦(مع اتفاق الأمة...) 

حد سواء، فلا ینافي ھذا الحكم المجمع علیھ، ولیس الكلام إلا حكم الشرع، 

  أما الأمور الطارئة فلھا مجال آخر، وتأخذ أحكام الضرورة.

ة،  ذه الأم لف ھ اع الصحابة وس و: إجم ا ھ ذكور ھن اع الم راد بالإجم والم

رھم وإلا فقد سبق أن ذكرنا من خا ة وغی ألة من الكرامی ذه المس ي ھ لف ف

اع أھل السنة والجماعة  من أھل الأھواء، ولكن مخالفتھم لا تؤثر في إجم

اس... ع الن اع جمی اعھم لا إجم ود: إجم اع المقص ك، لأن الإجم ى ذل  ،عل

  أعلم. تعالى والله
                                                

 ).٢٣٢/١٢شرح صحیح مسلم للنووي () ١(
ووي ( )٢( لم للن د وجود ٢٣٢/١٢شرح صحیح مس داد عن ائلین یجوز التع ن الق ھ م ً بأن ا ). علم

 السبب المؤدي إلى ذلك .
 ).٢٧٣/١الجامع لأحكام القرآن () ٣(
 .١) ق ٢٤٣/٢٠المغني في أبواب التوحید والعدل () ٤(
 .١٤٤مراتب الإجماع لابن حزم ، ص ) ٥(
 ) بذیل كتاب (مراتب الإجماع) لابن حزم.٢١٦نقد مراتب الإجماع لابن تیمیة (ص:) ٦(



 

 

 

ة الإسلامیة الواحدة  -٤ المعقول: أما الدلیل بالمعقول فإن تعدد الأئمة للأم
یؤدي إلى الاختلاف والشقاق والخصومات وحصول الفتن والاضطرابات 
لا  ك ف ى ذل والقلاقل، واختلاف أمر الدین والدنیا، وھذا لا یجوز. وبناء عل

  تجوز الإمامة لأكثر من واحد في زمن واحد.
إن  ر، ف ة وأكث ة وأربع وكذلك لو جاز في العالم إمامان لجاز أن یكون ثلاث

ذا الباطل منع من ذلك مانع كان  ل، وھ لا دلی ا بلا برھان، ومدعیًا ب ً متحكم
ام،  الذي لا یعجز عنھ أحد، وإن جاز ذلك الأمر حتى یكون في كل عام إم
ا وخلیفة  ً أوفي كل مدینة إمام، أو في كل قریة إمام، أو یكون كل واحد إمام

)٢(،)١(في منزلھ، وھذا الفساد المحض وھلاك الدین والدنیا  
.  

وكاني:  ال الش ور ق د، والأم ة بواح لامیة مختص ة الإس ت الإمام إذا كان
م  راجعة إلیھ مربوطة بھ كما كان في أیام الصحابة والتابعین وتابعیھم فحك
ب عن  الشرع في الثاني الذي جاء بعد ثبوت ولایة الأول أن یقتل إذا لم یت
یس  د فل ت واح ي وق ة ف ا جماع د منھم ل واح ایع ك ا إذا ب ة. وأم المنازع

ى أحدھما أول د أن یأخذوا عل ى أھل الحل والعق ى من الآخر، بل یجب عل
ى  ان عل أیدیھما حتى یجعل الأمر في أحدھما، فإن استمرا على الخلاف ك
ى  لمین، ولا تخف لح للمس ا من ھو أص اروا منھم د أن یخت أھل الحل والعق

  وجوه الترجیح على المتأھلین لذلك.
أطرافھ فمعلوم أنھ قد صار  وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعتھ وتباعد

ي القطر الآخر أو  ام أو سلطان وف ى إم ة إل في كل قطر أو أقطار الولای
ر وأقطاره  ر الآخ ي قط ي ف ر ولا نھ ذ لبعضھم أم ذلك، ولا ینف الأقطار ك
التي رجعت إلى ولایتھ، فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطین، ویجب الطاعة 

ل ا ى أھ ھ عل ة ل د البیع نھم بع د م ل واح ره لك ھ أوام ذ فی ذي ینف ر ال لقط
ونواھیھ، وكذلك صاحب القطر الآخر، فإذا قام من ینازعھ في القطر الذي 
ب، ولا  م یت ل إذا ل ھ أن یقت م فی ان الحك ھ ك ھ أھل ھ وبایع ھ ولایت ت فی د ثبت ق
د  ھ؛ لتباع ت ولایت دخول تح ھ، ولا ال ر طاعت ر الآخ ل القط ى أھ ب عل تج

                                                
 .٢٧٥) ، وأصول الدین ، ص١١٣/١) ، والملل والنحل (٨٨/٤انظر: الفصل () ١(
 .٥٥١العظمى عند أھل السنة والجماعة لعبد الله بن عمر الدمیجي بتصرف صالإمامة ) ٢(



 

 

 

ا تب ى م غ إل د لا یبل لطانھا، ولا الأقطار، فإنھ ق ا أو س ر إمامھ ا خب اعد منھ
ا لا  ف بم ذه تكلی التكلیف بالطاعة والحال ھ ات، ف یدرى من قام منھم أو م
إن أھل  بلاد، ف یطاق، وھذا معلوم لكل من لھ اطلاع على أحوال العباد وال
الصین والھند لا یدرون بمن لھ الولایة في أرض المغرب، فضلا عن أن 

ذا ا ھ وھك درون یتمكنوا من طاعت ر لا ی ا وراء النھ ذلك أھل م لعكس، وك
بمن لھ الولایة في الیمن وھكذا العكس، فاعرف ھذا فإنھ المناسب للقواعد 
ھ،  ي مخالفت ال ف ا یق ك م ة، ودع عن ھ الأدل دل علی الشرعیة والمطابق لما ت
ا ھي  ي أول الإسلام وم ة الإسلامیة ف ھ الولای فإن الفرق بین ما كانت علی

و مباھت لا یستحق علیھ الآن أوضح م ذا فھ ن شمس النھار، ومن أنكر ھ
  .)١( أن یخاطب بالحجة لأنھ لا یعقلھا

  الترجیح :
راجح  ة ال عت رقع ً سواء اتس ا امین مطلق ة لإم د الإمام ع عق ول بمن و الق ھ

ذي  ل ال ھ ، ولضعف التعلی الدولة الإسلامیة أم لا ، وذلك لقوة ما استدلوا ب
  یلي :استدل بھ من قال بالجواز فیما 

رھم  أولاً: ووي وغی ة والن ،  )٢(عارض الإجماع المنقول عن الأئمة الأربع

 ، ً ا ان إمام ً ك ا ذا علی ً وك ا ان إمام ة ك وما ذكره شیخ الإسلام عن أن معاوی

ة  ھ ومعاوی ي رضي الله عن د أھل السنة ھو عل ام الحق عن نعم ولكن الإم

   . )٣( مجتھد متأول

اً: دة ( لا  ثانی ل ؛ للقاع و باط نص فھ ارض ال تنبط إذا ع ى المس أن المعن

  .)٤(اجتھاد مع النص) 

ً لسھولة الاتصال والمواصلات فأصبح العالم كالقریة الواحدة ثالثاً: ،  نظرا

  . والله تعالى أعلم
                                                

 ).٥١٢/٤السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار () ١(
 ) .١٢/٢٣٣انظر: شرح صحیح مسلم للنووي ( ) ٢(
 ) .٤/٤٧٨انظر: مجموع الفتاوى ( ) ٣(
 ) .٣٣انظر : الوجیز في ایضاح قواعد الفقھ الكلیة ( ص ) ٤(



 

 

 

  
  

  

 

 

 

  

  وفیھ أربعة فصول : 

 . أثر القرب والبعد على المعاملات  

 . أثر القرب والبعد على النكاح  

 . أثر القرب والبعد على الحدود  

 أثر القرب  والبعد على القضاء والشھادات  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

  

  مباحث :  تسعةوفیھ 

 .أثر القرب والبعد على البیع والشراء  

 .أثر القرب والبعد على الإجارة  

 . أثر القرب والبعد في نقل الودیعة  

 . أخذ الرھن إلى مكان بعید عن صاحبھ  

 .حكم نقل العاریة إلى بلد بعید عن صاحبھا  

 القرب والبعد في تحدید مدة طلب الشفعة . أثر  

 . أحكام إحیاء الموات قرب العامر  

 . نقل الوقف  

 . قرب الأحیاء السكنیة ً   حكم من بنى مصنعا

  



 

 

 

 

 

 

 

  

  وفیھ ستة مطالب:

 .مقدار بعد المتبایعین عن بعضھما المسقط للخیار  

  س ب من مجل ان قری ى مك ھ إل ع بشرط نقل بض المبی م ق حك

  العقد.

 .أثر القرب والبعد لجواز اشتراط ركوب الحیوان عند البیع  

 .حكم اشتراط مجيء الحیوان من مسافة محددة في البیع  

  دین د اختلاف المتعاق ثمن عن أثر القرب والبعد في غیاب ال

  في تسلیم السلعة وقبض الثمن .

 .حكم تلقي الركبان قرب السوق  

  

  



 

 

 

 

 

  

ار ا د انقطع خی د فق س العق دانھما عن مجل ان بأب رق المتبایع س إذا تف لمجل

  . )١(ولزم العقد ، وھذا ھو قول الشافعیة والحنابلة 

 رضي الله عنھ أن النبي  مستندین في ذلك إلى ما رواه عبد الله ابن عمر

  .)٢( قال : ( البیعان بالخیار ما لم یتفرقا أو یقول أحدھما لصاحبھ اختر)

م  أن النبي  )٣(وكذلك حدیث حكیم بن حزام  ا ل قال : ( البیعان بالخیار م

ت  ا محق ذبا وكتم یتفرقا ، فإن صدقا وبینا ، بورك لھما في بیعھما ، وإن ك

  . )٤(البركة من بیعھما ) 

  ولكن ما حد ھذا التفرق؟! 

ار  رق فینقطع خی ا التف ي یحصل بھ افة الت دیر المس ي تق اء ف ف العلم اختل

ث ال ذه الاختلاف : أن الأحادی م المجلس ، وسبب ھ ة ول ابقة جاءت عام س

ً للتفرق ف   : أقوال أربعةورد للعلماء تبین حدا
                                                

  ).٩/١٦٩) ، المجموع شرح المھذب (٤/٨انظر: المغني ( )١(
 ).٤/١٠٨) ، الأعلام (٣٥٠-٢/٣٤٧) ، الإصابة (٣٢١-٥/٣١٨أنظر: أسد الغابة (

ع (٢( ار ھل یجوز البی ي الخی ) ، ٢/٧٤٣) رواه البخاري في كتاب البیوع ، باب إذا لم یوقت ف
 ).٣/١١٦٢بعین (رواه مسلم ، كتاب البیوع ، باب ثبوت خیار المجلس للمتا

ن عم ٣( ) حكیم بن حزام بن خویلد بن أسد القرشي الأسدي ، ابن اخي خدیجة بنت خویلد ، واب
ة والإسلام ،  ي الجاھلی ریش ف ن أشرف ق الزبیر بن العوام رضي الله عنھم ، ولد في الكعبة ، م

ل (٥٤، (م:ق الفیل بثلاث  عشرة سنة ، (ت  من أصحاب رسول الله  ـ٥٨ھـ) ، وقی ھ ھ ) ، ول
  مائة وعشرون سنة ، ستون في الجاھلیة وستون في الإسلام .

 ).٢/٢٦٩) ، الأعلام (٣٥٠-١/٣٤٩) ، الإصابة (٥٣٢-١/٥٢٢أنظر: أسد الغابة (
وع ، ٤( اب البی اري ، كت ع (ب) رواه البخ ي البی ان ف ذب والكتم ق الك ا یمح اب م ) ، ٢/٧٣٣ب

 ).٣/١١٦٤البیع والبیان (ورواه مسلم ، كتاب البیوع ، باب الصدق في 



 

 

 

ول الأول: ل  الق ا مسافة خطوات ویكون ك ون بینھم أن یك رق ب د التف تحدی

احبھ  ً لص تدبرا ً مس یا ا ماش د منھم ك  )١(واح در تل دد ق ن ح د م م أج ، ول

  الخطوات .
ر  واستدلوا : ھ  –بفعل ابن عم ً  –رضي الله عن ایع رجلا ان إذا ب ھ ( ك أن

أراد ع  ف م رج ة ث ى ھنیھ ھ مش م  )٢(أن لا یقیل دیث وأعل و راوي الح ، وھ

  بمعناه.
اني : ول الث ن  الق ھ ع ب ب ا یغی افة م ا مس ون بینھم أن یك رق ب د التف تحدی

  . )٣(صاحبھ حتى لا یراه ، وھذا قول الأوزاعي 
ھ  القول الثالث : تحدید التفرق بأن یكون بینھما مسافة بحیث لا یسمع كلام

ول بعض الشافعیة  ذا ق ادة وھ ة  )٤(الذي یتكلم بھ في الع ن قدام ار اب واختی

  .)٥( في الكافي

ددة ،  ار مح ا الخی ع بھ ي ینقط افة الت رون أن المس ول ی ذا الق حاب ھ فأص

  وھي ما یكون الصوت فیھا غیر مسموع للآخر كما سبق .

  واستدلوا بما استدل بھ أصحاب القول الأول .
ا ینقطع  نوقش : بأن ھذا الفعل من ابن عمر لا یدل على تحدید المسافة بم

العرف ،  رق ب رى أن التف ر ی ن عم ا اب فیھا صوتھ ولا یسمع للآخر ، وإنم

                                                
 ).٤/٣٦٨نظر: الإنصاف (ا) ١(
ا (٢( م یتفرق ا ل ار م ین بالخی ي البیعت ا جاء ف ) ، ٣/٥٤٧) رواه الترمذي ، كتاب البیوع ، باب م

 ).٢/٣٢وقال الترمذي : حسن صحیح ، انظر: الكافي (
 ).٧/٢٣٨) انظر: المحلى (٣(
 ).٩/٢٠٥) انظر: المجموع شرح المھذب (٤(
 ).٢/٣٢انظر: الكافي () ٥(



 

 

 

فیفارق خطوات بما یصدق علیھ المفارقة دون قصد المسافة التي لا یسمع 

  فیھا الآخر صوتھ .

أن التفرق الذي ینقطع بھ خیار المجلس غیر محدد بمسافة  القول الرابع :

ذلك ،  و ك ً فھ ا ا  عده العرف تفرق معینة ، وإنما التفرق بحسب العرف فم

  .)٢(والحنابلة  )١(. وھو قول الشافعیة  فلا وما لا
  واستدلوا بأدلة منھا : 

م  إذا( أن ابن عمر كان  )٣(ما روى نافع  -١ ً لیجب ث ا اشترى مشى أذرع

  یرجع).

  أن یحمل على التفرق المعھود . بولأن التفرق في الشرع مطلق فوج -٢

ا  -٣ ھ أراد م ى أن ك عل دل ذل یَّن ، ف َ ◌ َ ً لم یبُ َّق علیھ حكما ولأن الشارع عل

  .)٤(یعرفھ الناس ، كالقبض والإحراز 
ا مرج والراجح : ة ، وإنم ى أن التفرق غیر محدود بمسافة معین ك إل ع ذل

ھ ،  تدلوا ب ا اس وة م ك لق رق ، وذل و تف ً فھ ا اس تفرق ده الن ا ع رف ، فم الع

الوا:  ھ فق ارف علی رق المتع اء للتف ل العلم َّ ث َ وضعف أدلة المخالفین ، وقد م

غیرة خرج أحدھما منھ ي دار  ص ا ف رة  ا{إن كان ت كبی ومشى ، وإن كان

  .)٥( الله تعالى أعلمو،  صعد أحدھما إلى أعلاھا ، ونزل الآخر في أسفلھا}

                                                
 ).٩/٢٠٥) انظر: المجموع شرح المھذب (١(
 ).٤/٨٢) ، الفروع (٦/١٢) انظر: المغني (٢(
ان ٣( ة ، ك ي المدین ابعین ف ة الت ن أئم دالله ، م و عب ن عمر، أب د الله ب ) نافع : المدني ، مولى عب

ة ا ك عن علامة في فقھ الدین ، كثیر الروایة للحدیث ، یقول أھل الحدیث روای لشافعي عن مال
  ھـ) .١١٧عن نافع عن ابن عمر ، سلسلة الذھب لجلالة كل واحد من ھؤلاء الرواة (ت:

 ) .٨/٥) ، الأعلام (٣/١٨٣انظر: وفیات الأعیان (
 ).٦/١٢) انظر : المغني (٤(
 ).٦/١٢) ، المغني (٩/٢٠٥) انظر: المجموع شرح المھذب (٥(



 

 

 

 

 

 

  

ة  افة معین دَّد  مس ع ، وح ل المبی تري نق رط المش ان وش ایع المتبایع إذا تب

  كخمسمائة متر ونحوھا ، اختلف العلماء في جواز ھذا الشرط على أقوال: 
ى مسافة  القول الأول: ا اشتراه إل ل م ھ اشتراط نق أن الشرط صحیح ، فل

  .)١(محددة معلومة ، وھو قول الحنابلة 

  أدلتھم :
 )٣( زةرْ ( اشترى من نبطي جُ  )٢(استدلوا بما روي أن محمد بن مسلمة  -١

  .)٤( حطب وشارطھ على حملھا)

ي -٢ ع ، والأصل ف افي مقتضى البی ة ولا ین  أن شرط نقل المبیع فیھ منفع

  .)٥(الشروط الإباحة لقولھ صلى الله علیھ وسلم (المسلمون على شروطھم)

ً  –أن ھذا بیع وإجارة ، لأنھ باعھ  -٣ ثلا ھ  –الحطب م وأجره نفسھ لحمل
  .)٦(یصح إفراده بالعقد ، فجاز الجمع بینھما  ةوكل من البیع والإجار

                                                
 ).٦/١٦٤، المغني () ٢/٢٩) انظر: شرح منتھى الإرادات (١(
ِ ، الأنصاري الأوسي الحارثي ، حلیف بني٢( ّ ي َدِ ھل شالأِ  عبد ) محمد بن سلمة : بن خالد بن ع

ن  ً والمشاھد كلھا إلا تبوك أحد الذین قتلوا كعب ب ً وأحدا ، أبو عبدالرحمن ، صحابي ، شھد بدرا
م یشھد على المدینة في بعض غزواتھ ، اعتزل الف الأشرف ، استخلفھ النبي  تنة أیام علي ، فل
  ھـ ). ٤٣ق ھـ ، ت:  ٣٥الجمل ولا صفین ، (م: 

 ).٧/٩٧) ، الأعلام (٢/٣٦٩) ، سیر أعلام النبلاء (٣٣٧-٤/٣٣٦أنظر : أسد الغابة (
ز).) ٣( ُ ر زة : القبضة من القت ونحوه ، أو الحزمھ ، والجمع (جُ ْ ر   الجُ

 .)١/٩٦) ، المصباح المنیر (٢/٩٥انظر: لسان العرب (
 ) .٢١٢انظر: الروض المربع (ص ) ٤(
مرة (٥( اب أجر الس ارة ، ب اب الإج ي كت ً ف ا و داود ، ٢/٧٩٤) رواه البخاري معلق ) ، ورواه أب

ن ٣/٣٠٤كتاب الأقضیة ، باب في الصلح ( ر : ( وضعفھ اب ) ، قال ابن حجر في تخلیص الحبی
 حزم وعبد الحق ، وحسنھ الترمذي).

 ).٢/٢٩الإرادات () انظر: شرح منتھى ٦(



 

 

 

ة  القول الثاني : ، والشافعیة  )١(أن الشرط غیر صحیح ، وھو قول الحنفی
  .)٣(، وھو مروي عن أبي ثور والثوري  )٢(

  أدلتھم : 
ي  -١ ع وشرط )  استدلوا بحدیث ( نھى النب ك أي  )٤(عن بی ى ذل . فعل

ة  ان شرط منفع ل ك د ب ا یقتضیھ العق شرط یقارن البیع ولم یكن شرط مم

ً فھو باطل.   مثلا
ذا الحدیث : م یصح عن  نوقش الاستدلال بھ ع وشرط ل أن النھي عن بی

دل  النبي  ذا ی ع وھ ي بی ، قال الإمام أحمد : ( إنما النھي عن شرطین ف

  . )٥(بمفھومھ على جواز الشرط الواحد) 

ة مشروطة  -٢ ادة منفع أن اشتراط حمل المبیع ونقلھ إلى مسافة محددة زی

ً ؛  ا ع تكون رب ي البی ة المشروطة ف ادة المنفع ادة لا في البیع ، زی ا زی لإنھ

  .)٦( یقابلھا عوض في عقد البیع وھو تفسیر الربا

  .)٧(ھ بعد وذلك فاسد كبأنھ یشتمل على شرط عمل فیما لم یمل -٣

                                                
 ).٥/١٦٩) انظر: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع (١(
 ).٤٠١-٣/٤٠٠) انظر: روضة الطالبین (٢(
اة ٣( د من ) الثوري : سفیان بن سعید بن مسروق بن حبیب الثوري الكوفي ، من بني ثور بن عب

وى ، ی، أم دین والتق وم ال ي عل ان ف ان سید أھل زم ي الحدیث ، ك ؤمنین ف ن مصنفاتھ : ر الم م
  ھـ).١٦١ھـ ، ت:٩٧وكتاب الفرائض ، (م: –في الحدیث  -الجامع الصغیر ، والجامع الكبیر

ان ( ات الأعی ر : وفی بلاء (٣٧٦-١/٣٧٤انظ لام الن یر أع لام ٣٠٨-٧/٣٠٧) ، س ) ، الأع
)١٠٥-٣/١٠٤.( 
ووي : ورواه أصحاب ٤/٣٣٥) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (٤( السنن ) ، واستغربھ الن

 إلا ابن ماجھ وابن حبان والحاكم بلفظ ( لا یحل سلف وبیع ولا شرطان في بیع).
 ).٢/٢٩)، شرح منتھى الإرادات (٦/١٦٤) انظر: المغني (٥(
 ) .٥/١٥٠البیان () انظر: ٦(
 ).٢/٢٢٢وعمیرة ( قلیوبيتي ی) انظر: حاش٧(



 

 

 

د  -٤ ى العق الف مقتض رط یخ ع ش ل المبی تراط نق أن اش ذلك ب تدلوا ك واس

 .)١(فیبطل 

  الترجیح:
ابقة أن اشتراط نقل المبیع إلى مسافة محددة جائز وذلك الراجح  للأدلة الس

ولعدم صحة نھي النبي صلى  ) ، ولعموم حدیث ( المسلمون على شرطھم

  الله علیھ وسلم عن بیع وشرط.

ت  ویشترط لجواز ھذا الشرط أن تكون المسافة معلومة محددة ، سواء كان

دة . ف ة أم بعی افة قریب ل إالمس ترط نق أن یش ة ، ك افة مجھول ت المس ن كان

ع یجھل المكان ، لم یصح الشرط ، لأن ھذا الشرط المبیع إلى البیت والبائ

  . ، والله تعالى أعلم منزلة الإجارة والإجارة یشترط فیھا العلم بالمسافة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .) ٢/٢٣المھذب () انظر: ١(



 

 

 

 

 

  

ین ، ومسافة ان مع ى مك ا إل ة واشترط ركوبھ  إذا باع إنسان دابة أو مركب

ك  ع ذل محددة معروفة ، فإن العلماء اختلفوا في ھذا الشرط ، فمنھم من من

ً على منعھم لجمیع الشروط في البیع ومنھم من أجازه .   بناء

ائع أن یشترط  ي یجوز للب افة الت دار المس ي مق وا ف والذین أجازوه ، اختلف

  ركوبھا فعلى ذلك یكون ھناك ثلاثة أقوال في المسألة:
یجوز اشتراط ركوب الدابة عند البیع سواء كانت المسافة لا  القول الأول:

ة  ك ، و )٢(والشافعیة  )١(قریبة أو بعیدة ، وھذا مذھب الحنفی ي ذل تھم ف أدل

  . )٣(تقدم ذكرھا في المطلب السابق 

وان  القول الثاني : قول الإمام مالك أنھ یجوز اشتراط استثناء ركوب الحی

بشرط أن تكون المسافة قریبة ، وحدھا الإمام مالك بمسافة ثلاثة أیام ، أما 

ام  ة أی افة ثلاث ن مس ر م ت أكث أن كان دة ب افة بعی ت المس ول إذا كان ھ ق فل

  .)٤(بالكراھة والبیع صحیح ، وھناك قول آخر بالتحریم وفساد البیع 

ا دلی رع إلیھ ة یس ة : أن الداب افة القریب ك بالمس ام مال د الإم ھ تحدی ھ : وج ل

  التغیر ولا سیما دواب الكد والعمل فإنھا تتغیر وتضعف .

                                                
 ).٥/١٦٩ب الشرائع () انظر: بدائع الصنائع في ترتی١(
 ).٤٠١-٣/٤٠٠) انظر: روضة الطالبین (٢(
 ) .٢٨٢انظر: ( ص ) ٣(
 ).٤/٢٤٨) ، المنتقى شرح الموطأ (٥/٤٣٦خلیل ( ) انظر: مواھب الجلیل شرح مختصر٤(



 

 

 

ً تدخلھ المسامحة    .)١(ولأن الیسیر أیضا
ت  القول الثالث: ً كان ً ، سواء ا وان مطلق جواز اشتراط استثناء ركوب الحی

ول  ذا ق واز ، وھ ة للج افة معین ددوا مس م یح دة ول ة أو بعی افة قریب المس

  .)٢(الحنابلة 

  أدلتھم :
استدل الحنابلة بحدیث جابر بن عبد الله ( أنھ كان على جمل لھ قد أعیا  -١

دعا ل ، فأراد أن یسُیبھ قال : فلحقني النبي  ً ف ي ، وضربھ . فسار سیرا

ال بعن ھ ، فق ر مثل م یس ال بعنیل م ق ال : لا . ث ة ق ة یھ بأوقی ھ بأوقی ھ فبعت

ل،  ھ بالجم ا بلغت أتیت ي ، فلم ى أھل ھ إل م واشترطت حملان ھ ث دني ثمن فنق

ا كس ي م ال : أتران ري ، فق ي أث ل ف ت فأرس ذ ترجع ك ؟! خ ذ جمل ك لآخ

  .)٣( جملك ودراھمك ، فھو لك )

دیث ذا الح وان   وھ وب الحی تثناء رك تراط اس واز اش ي ج ة ف اھر الدلال ظ

  دون تحدید مسافة معینة.

ي  -٢ ھ أن النب د الله رضي الله عن ن عب ا  حدیث جابر ب ( نھى عن الثنی
  وھنا الاستثناء معلوم . )٥(، إلا أن تعلم )  )٤(

                                                
 ).٤/٢٤٨) انظر: المنتقى شرح الموطأ (١(
 ).٢/٢٧) ، الكافي (٦/١٦٨) انظر: المغني لان قدامة (٢(
ر () رواه ٣( دواب والحمی راء ال اب ش وع ، ب اب البی اري ، كت لم ، ٢/٧٣٩البخ ) ، ورواه مس

 ).٢/١٠٨٩كتاب الرضاع ، باب استحباب نكاح البكر (
ً من المبیع)٤(  .) ١/٧١٥، انظر: لسان العرب (  ) الثنیا ھي : ( أن یستثنى في عقد البیع جزءا
ا () رواه الترمذي، كتاب البیوع ، باب ما جاء في النھ٥( ) ورواه النسائي ، ٣/٥٨٥ي عن الثنی

م ( ذي : حدیث حسن صحیح ٧/٢٩٦كتاب البیوع ، النھي عن بیع الثنا حتى تعل ال الترم ) ، وق
 غریب من ھذا الوجھ .



 

 

 

ؤبرة أو  -٣ ة م ترى نخل و اش ا ل رع ، كم تثناة بالش ع مس د تق ة ق أن المنفع

  .)١(ھا یمزروعة ، فعلى ذلك یجوز لھ أن یستثن أرضاً 

  الترجیح :
 ً ا ة مطلق وب الداب تثناء رك تراط اس ل بجواز اش ث القائ ول الثال راجح الق ال

ك  ة ، وذل افة معلوم ون المس رط أن تك ة ، بش افة معین د مس دون تحدی

ام  ا اشتراط الإم یلاتھم ، وأم وة تعل لصراحة قصة جابر رضي الله عنھ وق

تراط لا و اش ام  ، فھ ة أی افة ثلاث دھا بمس ة وتحدی افة قریب ون المس ك ك  مال

  .، والله تعالى أعلم دلیل علیھ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 ).٢/٢٧) ، الكافي (٦/١٦٨) انظر: المغني (١(



 

 

 

 

 

  

 ً ا ان حیوان ترى إنس و اش ك أو ل أتي ذل ع أن  ی اء البی ترط أثن ً واش ائرا ط

أتي  أن ی ایعین ، ك ین المتب ا ب اق علیھ دھا والاتف الحیوان من مسافة تم تحدی

  أمیال ونحوھا ھل یصح ذلك أم ؟!من مسافة عشرة 

  .)١(أن ھذا الشرط صحیح وھو المذھب عند الحنابلة  القول الأول:

  أدلة القول الأول:
  .)٢( قال : ( المسلمون على شروطھم) استدلوا بحدیث أن النبي  -١

ل  -٢ ار ، وحم غ الأخب ھ قصد صحیح لتبلی تمرة ، وفی ذه عادة مس ولأن ھ

ع البیع الكتب ، ولو لم یص ِ ح اشتراط ذلك لفاتت الحكمة التي من أجلھا شُر
)٣(.  

ذا  القول الثاني: وان من مسافة محددة ، وھ لا یصح اشتراط مجيء الحی

  .)٦(، واختیار القاضي  )٥(، ووجھ عند الحنابلة  )٤(قول أبي حنیفة 

                                                
 ).٤/٣٤٢) انظر: الإنصاف (١(
 ) .٢٨١سبق تخریجھ (ص ) ٢(
 ).٣/١٨٩، كشاف القناع () ٤/٢٤١) انظر: المغني (٣(
 ) .٥/١٦٩) انظر: بدائع الصنائع (٤(
 ) .٤/٣٤٢) انظر: الإنصاف (٥(
راء،  ) القاضي {عند الحنابلة٦( ن الف ف ب ن خل د ب ن محم ن الحسین ب د ب ى: محم } : ھو أبو یعل

ام  ان ، والأحك نفات : الإیم ن المص ھ م ون ، ل واع الفن روع وأن ول والف ي الأص ره ف الم عص ع
ا ؛ (م: ھ ، وغیرھ ي أصول الفق دة ف ھ ، والع ـ ٣٨٠السلطانیة ، والكفایة ، في أصول الفق ت:  -ھ

  ھـ).٤٥٨
 ).١٠٠-٦/٩٩انظر: الأعلام (



 

 

 

  دلیلھم : 
أن اشتراط مجيء الحیوان من مسافة فیھ تعذیب لھ ، والقصد منھ غیر  -١

  .)١(صحیح 

ر  ذا الاشتراط غی ك یكون ھ ى ذل ً ، فعل وتعذیب الحیوان منھي عنھ شرعا

  صحیح .

  . )٢(ولأنھ شرط فیھ غرر ، والوقوف علیھ غیر ممكن  -٢
  الترجیح:
راجح يء  ال تراط مج حة اش ل بص ول الأول ، القائ افة الق ن مس وان م الحی

ع ي البی ددة ف دة مح ة أم بعی ت قریب واء كان تراطھ  س ي اش ك لأن ف ، وذل

ول  روط جائزة لق د فھي ش لحة العق ت من مص مصلحة والشروط إذا كان

  .، والله تعالى أعلم  )٣( ( المسلمون على شروطھم ) الرسول 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 ).٤/١١٦) انظر : المغني(١(
 ).٥/١٦٩) انظر: بدائع الصنائع (٢(
 ).٢٨١سبق تخریجھ ( ص ) ٣(



 

 

 

 



 
 

ألة : ورة المس بض  ص لعة وق لیم الس ي تس ا ف ان واختلف ایع المتبایع إذا تب

ال المشتري لا  ثمن ، وق بض ال ى أق ع حت الثمن ، فقال البائع لا أستلم المبی

ِم الثمن حتى أقبض المبیع . ف ّ ُسل   ما الحكم ؟!أ

 ُ ِن أ بیّ ُ دین ،  القرب والبعدر ثوقبل أن أ د اختلاف المتعاق في غیاب الثمن عن

ي  افة ف ر المس ر أث ى یظھ ي الأصل حت ألة ف ذه المس م ھ ر حك د أن أذك لاب

  ذلك.

  فإذا اختلف المتعاقدان في تسلیم السلعة وقبض الثمن ، اختلافھم لھ حالتان:

  . اً منجزأن یكون الثمن  الحالة الأولى :

  أن یكون الثمن في الذمة . الحالة الثانیة :

  حكم الحالة الأولى :
  اختلف العلماء في ذلك: 

ً وھو قول الحنفیة :القول الأول َر المشتري على تسلیم الثمن أولا ب ْ  )١(أنھ یجُ

  .)٢(والمالكیة 

  

                                                
رائع (١( ب الش ي ترتی نائع ف دائع الص ر: ب دقائق ) ، ال٥/٢٣٧) انظ ز ال رح كن ق ش ر الرائ بح
)٥/٢٣١.( 
 ).٣/١٤٦) انظر: حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر (٢(



 

 

 

  استدلوا بما یلي: -
ذي  -١ باعھ أن من حق البائع أن لا یدفع ما باع حتى یقبض ثمنھ ، لأن ال

  .)١(فمن حقھ أن لا یدفعھ إلیھ حتى یقبض ثمنھ لثمن ، بافي یده كالرھن 
ك  ونوقش ھذا الاستدلال : ارق ، وذل ع الف بأن القیاس على الرھن قیاس م

ھ مصلحة  لأنھ ق ب ا یتعل ائع ھن لا تتعلق بھ مصلحة عقد الرھن، وتسلیم الب

  .)  ٢(عقد البیع 

ن  -٢ ة م ات مطلوب ي المعاوض اواة ف ة ، والمس د معاوض ع عق أن البی

د ، وحق  ي العق التعیین ف ین ب المتعاوضین وحق المشتري في المبیع قد تع

ة  التعیین البائع في الثمن لم یتعین بالعقد ، لأن الثمن في الذم ین ب لا یتع ، ف

ً لیتعین فتتحقق المساواة  م أولا َّ َیسل   . )٣(إلا بالقبض ف

ك لأن  ین وذل ر المع ن غی دیم م ق بالتق ین أح ان المتع اقش: ب ن أن ینُ ویمك

ق  ا تعل ة وم ق بالذم إن یتعل ین ف ر المتع لاف غی العین ، بخ ق ب م تعل الحك

  بالعین أحق بالتقدیم .
اني: ول الث ا إذا اختلف الق ِم أنھم ّ ل ا ، ویسُّ بض منھم دل یق ا ع ل بینھم ِ ع ا جُ

ً . وھو مذھب الحنابلة    ، وأحد قولي الشافعي . )٤(إلیھما معا
  دلیلھم : 

أن البائع والمشتري سواء في تعلق حقوقھما بالعین ، وقد وجب لكل واحد 
ى  ا عل أجبر كل واحد منھم د استحُق قبضھ ، ف منھما على صاحبھ حق ق

  .) ٥(إیفاء صاحبھ حقھ 
                                                

ر (١( ى الشرح الكبی ب الشرائع ٣/١٤٦) انظر: حاشیة الدسوقي عل ي ترتی دائع الصنائع ف )، ب
)٥/٢٣٧.( 
 ).٦/٢٨٦) انظر: المغني (٢(
 ).٥/٢٣٧) انظر: بدائع الصنائع (٣(
 ).٢٤١-٣/٢٤٠) ، كشاف القناع (٢٨٧-٦/٢٨٦) ، المغني (٤/٤٥٧الإنصاف() انظر: ٤(
 ) .٢٨٧-٦/٢٨٦) ، المغني (٢/٧٩) انظر: الكافي (٥(



 

 

 

ول  القول الثالث: ى الإطلاق . وھو ق بر على تسلیم المبیع عل ْ أن البائع یجُ

  . )٢(وروایة عن الإمام أحمد   ،) ١(ثان للشافعي 

  دلیلھم :
  أن الذي یتعلق بھ استقرار البیع وتمامھ ھو المبیع فوجب تقدیمھ . -١

ین  -٢ ثمن لا یتع أن ال ً : ب ائع أولا لیم الب وب تس ى وج ذلك عل تدلوا ك واس

ر  ى غی ع ، عل و المبی ین وھ دم  المع ین ، فیق ر المع بھ غی التعیین ، فأش ب

  )  .٣(المعین وھو الثمن 

  . إذا كان الثمن في الذمةحكم الحالة الثانیة : 

ثم یجُبر  كان الثمن في الذمة فإن البائع یجُبر على تسلیم المبیع ،إذا 

  . )٤(، وبھ قال فقھاء المذاھب الأربعة  المشتري على تسلیم الثمن

  دلیل ذلك : 
أن  تسلیم المبیع یتعلق بھ استقرار البیع وتمامھ ، فكان تقدیمھ أولى لاسیما 
العین  ق ب ا تعل دیم م ة ، وتق ائع بالذم ق حق الب مع تعلق الحكم بعینھ ، وتعل

  )  .٥(أولى 
  ما یترتب على المسافة من أحكام في ھذه المسألة : 

مما سبق یتبین لنا أن البائع یجُبر على تسلیم المبیع إذا كان الثمن في الذمة 
ي  ً ف ثمن  حاضرا ان ال و ك ى ول ع حت لیم المبی ى تس ذلك عل ر ك ھ یجب ، وأن

  .)٧(، وقول للشافعي  )٦( روایة عند الحنابلة
                                                

 ).٨/١٨٦) انظر : الأم (١(
 ).٤/٤٥٧) أنظر: الإنصاف (٢(
 ).٢/٧٩) ، الكافي (٦/٢٨٧) انظر: المغني (٣(
ائق () ٤( ان ( ٣/١٤٦) ، حاشیة الدسوقي ( ٤/٣٠٠انظر: تبیین الحق ) ، شرح ٥/٣٧٦) ، البی

 ) .٢/٥٧المنتھى ( 
 ).٦/٢٨٧) انظر: المغني (٥(
 ).٤/٤٥٧الانصاف () انظر: ٦(
 ) .٨/١٨٦الأم () انظر: ٧(



 

 

 

ثمن إذا  فبناءاً على ذلك : ع ال ى دف َ المشتري عل بر ْ ُج م البائع المبیع أ َّ إذا سل

َ معھ . ً حاضرا   كان موسرا

ً ، فالحكم یختلف باختلاف مقدار المسافة ،  ً والثمن غائبا أما إذا كان موسرا
  : )١( فعلى ذلك تكون ھناك حالات

ھ أو  الحالة الأولى: ي بیت ان ف أن ك ة ، ب ثمن قریب اب ال أن تكون مسافة غی

  في بلده .
جفالحكم في ھذه الحالة :  ْ ِم یحُ ّ ل ى یسُ ھ ، حت ع وسائر مال ي المبی ھ ف ر علی

َضُر بالبائع . ً ی ً من أن یتصرف في مالھ تصرفا   الثمن خوفا
  أن تكون مسافة غیاب الثمن مسافة قصر فأكثر . الحالة الثانیة :

الحكم ف ة :ف ذه الحال ب ي ھ ین أن یص ر ب خیَّ ُ ائع م د ، أن الب ى أن یوج ر إل

ھ الرجوع وبین فسخ العقد  ثمن ، فیجوز ل أخیر ال لأن البائع متضرر من ت

  إلى مالھ ،كما لو أفلس المشتري.
ة : ة الثالث و  الحال ر وھ افة القص ثمن دون مس اب ال افة غی ت مس إذا كان

  خارج البلد فالحكم في ھذه الحالة .

  وجھان عند الحنابلة : فیھا

ھ الأول: - خ  الوج ین فس د ، وب ى أن یوج بر إل ین أن یص ار ب ھ الخی أن ل

  العقد كما في الحالة السابقة .

ً على البائع فجاز لھ الفسخ ، كما لو أفلس المشتري.   لأن فیھ ضررا

  

  
                                                

 ) .٢/٥٧) ، شرح المنتھى ( ٣٧٧-٥/٣٧٦البیان ( ) ١(



 

 

 

ْسخ ، قال المرداوي  الوجھ الثاني : - َف   )  .١(أنھ یحجر على المشتري ولا ی

  .)  ٢( في الإنصاف (وھو الصحیح من المذھب) 

ك : ي  وتعلیل ذل ذي ف ة الحاضر فأشبھ ال ا دون مسافة القصر بمنزل أن م

  . ) ٣(البلد 

  الترجیح:
ھ إذا  الراجح ً ؛ لأن أن البائع لا یجب علیھ التسلیم إلا إذا كان الثمن حاضرا

ثمن وات ال ر بف رر وخط ائع ض ى الب ب عل ً ترت را ثمن حاض ن ال م یك ،  ل

  والضرر یجب رفعھ عن الجمیع .

ة  ن قدام ال اب م  (ق ا ل ع م لیم المبی ھ تس ب علی ھ لا یج دي أن حیح عن والص

 ً ك ضررا دون ذل لیمھ ب ي تس ً ویحضر الثمن ، ویمكن أخذه ؛ لأن ف خطرا

ً على العوض الآخر ) ٤() بفوات الثمن علیھ ، فلم یلزم تسلیم  عوضھ قیاسا

  . ، والله تعالى أعلم

  

  

  

  

                                                
ب ١( ي ، لق ھ حنبل قي ، فقی م الدمش رداوي ، ث د الم ن أحم لیمان ب ن س ي ب رداوي : عل ) الم

ن  راجح م ة ال ي معرف بالمرداوي: نسبة إلى ( مردا) حیث ولد فیھا ؛ من مصنفاتھ : الإنصاف ف
ا؛  ر ، وغیرھ ي شرح التحری ر ف ع ، والتحبی ام المقن ر أحك ي تحری بع ف یح المش الخلاف، والتنق

  ھـ).٨٨٥ھـ ، ت: ٨١٧(م:
 ).٢/٤٤٧) ، معجم المؤلفین (٤/٩٢انظر: الأعلام (

 ).٤/٤٦٠) الإنصاف (٢(
 ).٤٦٠-٤/٤٥٩) ، الإنصاف(٢/٧٩) ، الكافي (٢٨٧-٦/٢٨٦) انظر فیما سبق : المغني(٣(
 ).٢/٧٩) الكافي (٤(



 

 

 

 

 
 

ا سیأتي  –قبل بیان القرب الذي فیھ تلقي الركبان عند بعض العلماء   –كم

ر  ین أث ى یتب ان ، حت ي الركب م تلق ي حك اء ف لاف العلم ان خ ن بی د م لاب

  المسافة ، ومقدارھا ، لمن قال بالجواز .

ي  راد بتلق ان ، والم ان ( الخروج اختلف العلماء في حكم تلقي الركب الركب

 .)  ١( إلى من یجلب السلع فیبتاع منھم قبل ورود أسواقھا ومواضع بیعھا )
  اختلفوا على قولین : 

  أن تلقي الركبان مكروه إذا توفر فیھ شرطان ، وھما :  القول الأول:

  إذا كان فیھ إضرار بأھل المصر . -١

  إذا لبَّس السعر على الواردین. -٢

ام  ذا مذھب الإم اح ، وھ ان مب ي الركب وأما إذا لم یتوفر ھذا الشرطان فلتق

  .)  ٢(أبي حنیفة 

ة ،  واستدلوا بأن النبي  دھم للكراھی ان ، والنھي عن نھى عن تلقي الركب

  .)  ٣(ولما فیھ من الأضرار العامة 
وقش : اھرة  ون ة ظ ث الآتی ریم ، والأحادی ي للتح ل أن النھ أن الأص ب

  التحریم.

                                                
 ).٥/١٠١) انظر: المنتقى شرح الموطأ (١(
 ).٦/٤٧٧) ، فتح القدیر (٥/١٢) انظر: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع (٢(
 السابقة . المصادر) انظر: ٣(



 

 

 

اني: ول الث ك الق ام مال ذھب الإم و م م ، وھ َّ ر ان مح ي الركب ، )  ١(أن تلق
 .)  ٣(، وأحمد )  ٢(والشافعي 

  واستدلوا بما یلي: 
ان  الدلیل الأول: ي الركب ي النھي عن تلق ي وردت ف استدلوا بالأحادیث الت

  ومنھا:

ى  -أ حدیث عبدالله بن عباس رضي الله عنھ قال: ( نھى رسول الله أن تتلق

  .)  ٤(حاضر لباد ) لركبان ، وأن یبیع ا

قوا الركبان  ما رواه أبو ھریرة رضي الله عنھ أن النبي  -ب ّ قال: ( لا تل

للبیع، ولا یبع بعضكم على بیع بعض ، ولا تناجشوا ، ولا یبع حاضر لباد 

د أن تولا تصروا الإبل والغنم ، فمن اب اعھا بعد ذلك فھو بخیر النظرین بع

ً من تمر )یحلبھا إن   .)  ٥( رضیھا أمسكھا وإن سخطھا ردھا وصاعا

ال : (نھى رسول  -ج ھ ق ھ أن وكذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عن

 .)  ٦(عن تلقي البیوع )  الله 
شترى  الدلیل الثاني : ُ ً للم ً لأھل البلد ، وضررا أن في تلقي الركبان ضررا

  .)٧(منھ 

                                                
ى١( وقي عل یة الدس ر: حاش ر ( ) انظ رح الكبی ي ٣/٧٠الش ل للخرش ر خلی رح مختص ) ، ش
)٥/٨٤.( 
اج (٢( رح المنھ ي ش اج ف ة المحت ر: تحف رح روض ٣١٣-٤/٣١٢) انظ ب ش نى المطال ) ، أس

 ).٢/٣٨الطالب (
 ).٣/٢١١) ، كشاف القناع (٦/٣١٢) انظر: المغني (٣(
 ).٣/١١٥٧) رواه مسلم ، كتاب البیوع ، باب تحریم بیع الحاضر للبادي (٤(
نم (٥( ر والغ ل والبق ) ٢/٧٥٥) رواه البخاري ، كتاب البیوع ، باب النھي للبائع أن لا یحفل الإب

ومھ،  ى س ومھ عل ھ وس ع أخی ى بی ل عل ع الرج ریم بی اب تح وع ، ب اب البی لم ، كت ، ورواه مس
 ).٣/١١٥٥وتحریم النجش وتحریم التصریة (

ي٦( ن تلق ي ع اب النھ وع ، ب اب البی اري ، كت ان ( ) رواه البخ لم ، ٢/٧٥٩الركب ) ، ورواه مس
 ).٣/١١٥٦كتاب البیوع ، باب تحریم تلقي الجلب (

 ) .٣/٢١١) ، كشاف القناع ( ٦/٣١٢انظر: المغني ( ) ٧(



 

 

 

نھم وأصحاب القول الثاني الذین قالوا  ا بی وا فیم بتحریم تلقي الركبان اختلف

  ھل النھي عن التلقي مطلق فیتناول المسافة القصیرة والطویلة.

ا فھو جائز ،  أو ا زاد علیھ ة ، فم أن النھي عن التلقي محدود بمسافة معین

  وما كان أقل فھو داخل في النھي؟

  اختلفوا على قولین : 
ر محد القول الأول: اول أن النھي عن التلقي غی ل یتن ة ، ب ود بمسافة معین

، وأحد )  ٢(والشافعیة ، )  ١(المسافة القصیرة والطویلة ، وھو قول الحنابلة 

ة  ي النھي )  ٣(الأقوال عند المالكی واردة ف ابقة ال ث الس ك لأن الأحادی . وذل

  عن تلقي الركبان جاءت مطلقة دون تحدید لمسافة معینة .
ة  القول الثاني: ول المالكی أن النھي عن التلقي محدود بمسافة معینة وھو ق

ھ من  ان وتحریم ي الركب واستدل المالكیة على التحدید : بأن النھي عن تلق

  إذا كانت المسافة بعیدة . أجل الإضرار بأھل البلد ، والضرر منتفٍ 

ي  ذي بوصولھ ینتف ھ ، ال ي عن د المنھ افة الح د مس ي تحدی وا ف ن اختلف ولك

ك الضرر  ي ذل دھم ف رب حرم ، وعن فإذا كان أبعد منھ جاز ، وإذا كان أق

  عدة أقوال منھا :

دون ستة أمیال ، أن حد التلقي المنھي عنھ ھو ما قال بعض المالكیة :  -١

ذا ھو الأرجح  سفإذا كان على رأ م وھ ُ ر ْ َح لا ی الستة أمیال أو أكثر منھا ف

دھم  ذه )  ٤(عن دار ھ رف مق ا أن نع ي . وإذا أردن ة ف د المالكی افة عن المس

                                                
 ).٦/٣١٢) ، المغني (٣/٢١١) انظر: كشاف القناع (١(
 ).٣١٣-٤/٣١٢) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنھاج (٢(
 ).٥/٨٤للخرشي () انظر: شرح مختصر خلیل ٣(
 ).٣/٧٠) انظر: حاشیة الدسوقي (٤(



 

 

 

ل یساوي  إن المی وات ، ف ى كیل ال إل  ١٫٦٨العصر الحدیث ، وحولنا الأمی

اوي  ال تس تة أمی بق ، والس ا س م ، كم ت  ١٠٫٨كل ذا إذا كان ى ھ م ، فعل كل

كلم فما فوق جاز تلقیھم والشراء منھم ، وإن كانت أقل من  ١٠٫٨المسافة 

  ذلك فإن لا یجوز تلقیھم .

ان سفرإن م وقالوا: إذا ك ال مسافة سفر ف ھ  اً سافة ستة أمی خرج عن كون

  تلقي منھي عنھ .
د المالكی -٢ اني عن ول الث ان  : ةالق ي الركب ن تلق ي ع افة النھ د مس تحدی

ة  اس الحدیث أدوات القی ادل ب ال وتع ة أمی ا  ٥٫٤بفرسخ ، أي ثلاث م ،  فم كل

 زاد علیھا یجوز تلقیھم .
ث: -٣ ل یساوي  ولھم قول ثال ل) والمی ـ (می افة ب د المس  ١٫٦٨وھو تحدی

لا یحرم ،  ل ف د من المی ى مسافة أزی ي عل ان التلق إذا ك كلم  كما سبق ، ف

ك عن  ئِل مال د سُ ى : {وق ي المنتق اء ف دھم ج عیف عن ول ض ذا الق ولكن ھ

حى  ام الأض وه أی ل ، ونح یرة می طبل مس ى الأص ر إل ل مص روج أھ خ

  .)  ١(: ھذا من التلقي}  یتلقون الغنم یشترونھا ، قال
ومین ، وإذا  والقول الرابع عند المالكیة : -٤ أن الحد المنھي عنھ مسافة ی

ومین  ٨قلنا أن ما یقطعھ المسافر في الیوم یساوي  افة الی إن مس فراسخ ، ف

ً وتعادل في الحاضر مسافة  ١٦تكون  إذا زاد  ٨٦٫٤فرسخا ً . ف ا م تقریب كل

  .)  ٢(على ھذه المسافة جاز تلقیھم 

                                                
 ).٥/١٠١) انظر: المنتقى شرح الموطأ (١(
ر (٢( رح الكبی ى الش وقي عل یة الدس ابقة : حاش وال الس ان الأق ي بی ر ف رح ٣/٧٠) انظ ) ، ش

ي ( ل للخرش ر خلی اب (٥/٨٤مختص ل للخط ر خلی رح مختص ل ش اج والإكلی ) ، ٦/٢٥٣) ، الت
 ) .٥/١٠١( المنتقى شرح الموطأ



 

 

 

  الترجیح :
ا النھي یشمل  ة وإنم الراجح أن النھي عن التلقي غیر محدود بمسافة معین

ة ،  افة معین ي بمس ن التلق ي ع ة النھ د المالكی ا تحدی د ، وأم ب والبعی القری

م  ان ل ي الركب ي النھي عن تلق واردة ف ث ال ھ ، والأحادی تحدید لا دلیل علی

  . أعلم ، والله تعالى یكن فیھا تحدید لأي مسافة

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وفیھ أربعة مطالب : 

 . حكم الإجارة على المسافة  

 . موضع تسلیم الأجرة في الإجارة على المسافة  

 . أثر تحدید المسافة في الإجارة على المسافة  

 .من استأجر سفینة لمسافة معینة فذھب بھا إلى مسافة أبعد  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

  

ا مسافة محددة  ة لیركبھ دة إذا استأجر داب ت أم بعی ة كان ، أو استأجر قریب

ً أو نحوه لمكان معین ـ، فالإجارة ھنا جائزة ، ولكن  ً لیحمل لھ متاعا رجلا

ون  و : أن تك رط وھ ة بش ت معلوم واء كان ددة ، س ة ومح افة معلوم المس

افة  ى مس ة إل ول استأجرت الداب م ، أو تكون المسافة  ٥بالتسمیة كأن یق ك

  معلومة بالتعیین والإشارة إلى الموضع المراد الوصل لھ .

وان أو  تأجر الحی أن یس ة ، ك افة مجھول ت المس ارة إذا كان ولا تجوز الإج

ِع علیھا  ً أو یتلقاه نحو ذلك ، دون تحدید المسافة السیارة ونحوھا لیشُیّ رجلا

  )  .١(وذلك لأن المعقود علیھ مجھول فیبطل العقد 

إن  ومین ف دة ی یارة لم تأجر س أن یس دة ، ك ى الم ارة عل ت الإج ا إذا كان أم

ر  افة لا یض ل بالمس ى  ،الجھ ت عل دة ولیس ى الم ارة عل ك لأن الإج وذل

  المسافة . والمدة معلومة فتكون الإجارة جائزة.

 

  

  

  

  

                                                
 ).٦٥-٩/٦٣) ، العنایة شرح الھدایة (١٧٢-١٥/١٧١) المبسوط (١(



 

 

 

 

 
  

لیم الأجرة  من المسائل المترتبة على المسافة ھذه المسألة وھي موضع تس

ى المسافةر، في الإجا ً  ة عل دا د أم بعی رب موضع العق لیم ق تم التس ، ھل ی

  عنھ ؟

ل  ترط تعجی ا أن یش ور : إم ن أم و م افة لا یخل ى المس ارة عل ي الإج وف

الأجرة ، أو یشترط تأجیلھا ، أو لا یشترط تعجیل ولا تأجیل . فان اشترط 

ل الأجرة ،  تعجیل الأجرة فإنھ یجب تعجیل الأجرة وكذلك إن اشترط تأجی

ب التأ ھ یج رطھما فإن ار ش زم اعتب ل ، فیل دیث جی لمون : للح ى( المس  عل

  .)٢(وھو أصل لقاعدة فقھیة  )١( شروطھم)

ً من شرط التعجیل أو التأجیل ،  أما إذا كان عقد الإجارة على المسافة خالیا

ى  ً عل اء افة بن ى المس ي الإجارة عل لیم الأجرة ف فقد اختلفوا في موضع تس

د ي عق لیم الأجرة ف ي تس ك بمجرد  اختلافھم ف َ ل ْ مُ ً ، وھل ت ا الإجارة عموم

  العقد ، أم لا ؟

  اختلفوا في ذلك على : قولین : 
أن الأجرة تملك بمجرد العقد . فیستحق تسلیم الأجرة بمجرد  القول الأول:

  .)   ٤(والحنابلة )  ٣(العقد ، وھذا قول الشافعیة 

                                                
 ). ٢٨٣سبق تخریجھ ( ص ) ١(
 ).٥١قاعدة : المسلمون على شروطھم ، انظر: القواعد والأصول الجامعة للسعدي () ٢(
 ).٣/٥٣٢) انظر: حاشیة الجمل (٣(
 ) .٨/١٧) انظر: المغني (٤(



 

 

 

ى المس د فعلى ھذا یكون موضع تسلیم الأجرة عندھم في الإجارة عل افة بع
  . ، في مكان العقد أو قربھ العقد وقبل المسیر

  وقد استدلوا على ذلك :
د ،  تحَق بمطلق العق بأن الأجرة عوض أطلق ذكره في عقد معاوضة ، فیسُْ

  .)   ١(والصداق في عقد النكاح ، كالثمن في البیع 

اني : ول الث تحق  الق ك لا یس ى ذل ً عل اءا د ، فبن ك بالعق رة لا تمل أن الأج

ٍ ، وھذا قول الحنفیة  ً بیوم   .)   ٣(، والمالكیة )   ٢(المطالبة بھا إلا یوما

ة ؛  دوث المنفع ب ح ى حس ً ، عل یئا ً فش یئا رة ش لیم الأج ع تس ون موض فیك

ً .لأنھا تحدث  ً فشیئا   شیئا
  وقد استدلوا على ذلك بأدلة منھا :

(قولھ تعالى :  الأول:الدلیل            ()٤(     .  

  أن الله تعالى أمر بإیتاء الأجر بعد الإرضاع . وجھ الدلالة :

ي الإرضاع أو  نوقش ھذا الدلیل : أن المراد بالآیة الإیتاء عند الشروع ف
الى :  ال تع ا ق لیم نفسھا ـ كم  (تس            

( )أي إذا أردت القراءة ..  )  ٥  
اني: دلیل الث ي  ال رة أن النب ي ھری دیث أب ل  ح ّ وج ز ال الله ع ال: " ق ق

 ً اع حرا ثلاثة أنا خصمھم یوم القیامة ، رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل ب
ً فاستوفى منھ ولم یوفھ أجره "    )  .     ٦(فأكل ثمنھ ، ورجل استأجر أجیرا

                                                
 ).٨/١٧) انظر: المغني (١(
 ).٤/٢٠١) انظر: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع (٢(
 ).٧/٣٠٠) انظر: البحر الرائق شرح كنوز الدقائق (٣(
 ).٦) سورة الطلاق ، الآیة (٤(
 ).٩٨) سورة النحل ، الآیة (٥(
)٦) ً  ).٢/٧٧٦) رواه البخاري ، كتاب البیوع ، باب إثم من باع حرا



 

 

 

أنھ توعد على الامتناع من دفع الأجر بعد العمل ، فدل على  وجھ الدلالة :

  أنھا حالة الوجوب.

ھ  الدلیل : نوقش ھذا أن الأمر بالإیتاء في وقت لا یمنع وجوبھ قبلھ ، كقول
(تعالى :              ()١(  .  

اء  ونوقش : رك الإیف ى ت ا توعد عل ة والحدیث السابق إنم ً : أن الآی أیضا

ً.ن الأجر یجب إبعد الفراغ من العمل ، وأنتم تقولون  ً فشیئا   شیئا

دفع  إن الأجرة ت ى المسافة ف ت الإجارة عل ول؛ إذا كان ذا الق ً على ھ وبناءا

ى حسب حدوث  ً ، عل یئا ً فش یئا مرحلة مرحلة ، وذلك لأن الأجرة تكون ش

اس  ً ، والقی ا ً فیوم ا ة تحدث یوم المنفعة ، وفي الإجارة على المسافة المنفع

ً لل ا ابھ ، تحقیق ك یفضى عندھم أنھ یجب كل ساعة بحس مساواة ، إلا أن ذل

ل  ي ك ب ف ا یج ذلك قلن قة ، ول تھ إلا بمش م حص ھ لا یعل رج ، لأن ى الح إل

 ً ً فیوما   . ) ٢(مرحلة یصل إلیھا أو یوما
ي  القول الثالث: ولٌ لأب ذا ق ل ، وھ اء من العم د الانتھ أن الأجرة تجب بع

  .، ففي المسافة ، لا یلزمھ تسلیم الأجرة حتى یعود ) ٣(حنیفة 

ث  دة أو المسافة من حی افع الم أن من ة : ب و حنیف ود إوقد استدل أب ا معق نھ

دلھا ، كمن  ا لا یجب شيء من ب م یستوفھا كلھ ا ل علیھا شيء واحد ، فم

رغ  ً فخاط بعضھ ، فإنھ لا یستحق الأجرة حتى یف ً یخیط ثوبا استأجر خیاطا

  . ) ٤(منھ 

                                                
  ).٢٤) سورة النساء ، الآیة (١(
 ).٥/١١٠) ، تبیین الحقائق شرك كنز الدقائق (٢٠٢-٤/٢٠١بدائع الصنائع ( ) انظر:٢(
 ).٥/٢٠٥) انظر: بدائع الصنائع (٣(
 ) انظر: المرجع السابق.٤(



 

 

 

  الترجیح :
ول الأول أنالراجح  وال ، الق د ،  من ھذه الأق تحق بمجرد العق الأجرة تسُ

ي  كالبیع وسائر عقود المعاوضة ، فعلى ذلك یكون موضع تسلیم الأجرة ف

ل  د وقب د العق ً عن أجیلا ً أو ت یلا ترط تعج م یش افة إذا ل ى المس رة عل الأج

ا  المسیر . أما القول بأن التسلیم یكون في كل یوم أو في كل مرحلة یقطعھ

  .  تعالى أعلم، والله فإن فیھ مشقة وعدم وضوح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

  

ى  ت الإجارة عل ى المسافة : إذا كان من المسائل المتفرعة من الإجارة عل

ا ة لھ ى مسافة أخرى مماثل ي  مسافة معینة ، ھل یجوز العدول عنھا إل ، ف

  . القرب والبعد

ً لیقطع بھ مسافة مئة ك مثال ذلك : ولو استأجر مركوبا ھ  ترمیل ً ، لكن شمالا

ً  كلیومترعدل عن ذلك فسار مئة    ؟! أیجوز ذلكجنوبا

ا إذا كانت المسافة مساویة و : ھفإن لھ ا ا لا تخل دول إلیھ ا أن تكون المع إم

  فھذا غیر جائز بالاتفاق .، أضر 

والضرر  ، وحكم ھذه  وإما أن تكون المسافة مساویة لھا في القدر والأمن

  الحالة ، مختلف فیھ على ثلاثة أقوال:
ول الأول: ا  الق اویة لھ ت مس رى إذا كان افة أخ ى مس دول إل وز الع ھ یج أن

  . ) ٢(والصحیح من مذھب الحنابلة  ) ١(وھو مذھب الشافعیة 

  وعللوا ذلك : 
ین ،  م تتع ا فل درھا بھ م ق ة ، ویعل ا المنفع توفى بھ ت لیس افة عین أن المس ب

  . ) ٣(كنوع المحمول والراكب 

                                                
 ).٣/٥٣٨) حاشیة الجمل (١(
 ).٨/٥٨) ، المغني (٦/٥٠) انظر: الإنصاف (٢(
 ).٨/٥) انظر: المغني (٣(



 

 

 

اني: ول الث ت  الق ى وإن كان رى حت افة أخ ى مس ا إل دول بھ وز الع لا یج

  . ) ٢(، والمالكیة  ) ١(مساویة إلا بإذنھ ، وھو قول الحنفیة 

  وعللوا ذلك بما یلي:
ذا  -١ ى ھ تلاف الجنس ، فعل ة اخ اكن بمنزل ى الأم أن اختلاف الطرق إل

 ً   . ) ٣(یكون باطلا

الوا  -٢ ون إوق أن یك ع ، ك ي الموق رض ف ؤجر غ ون للم ل أن یك ھ یحتم ن

ً من غاصب ونحوه    . ) ٤(خائفا

م یجز  القول الثالث: ة ل ة المعنی ك الجھ ي تل أنھ إذا كان للمكري غرض ف

ى  دول إل افة العدول إلى غیرھا ، وأما إذا لم یكن لھ غرض فیجوز الع مس

ھ  دي أن أخرى مثلھا ، وھو اختیار ابن قدامة ، قال في المغني ( ویقوى عن

متى كان للمكري غرض في تلك الجھة المعینة لم یجز العدول إلى غیرھا 

ا  ، مثل من ذھب بھ ھ أن ی ْري جمالھ على مكة فیحج معھا ، فلا یجوز ل یكُ

م یجز  راق ل د الع ا أو ببل ھ بھ داد لكون أھل ى بغ ا إل و أكراھ إلى غیرھا ول

  . ) ٥(الذھاب بھا إلى مصر ...) 
  وعلل قولھ : 

ر قد عین المسافة لغرض في فواتھ ضرر ، فلم یجز تفویتھ     .) ٦(بأن المؤجّ
  

                                                
 ).٤/٢١٦) انظر: بدائع الصنائع (١(
 ).٧/٣٧انظر: شرح مختصر خلیل للخرشي () ٢(
 ).٤/٢١٦) انظر: بدائع الصنائع (٣(
 ).٤/٤٢) ، حاشیة الدسوقي (٧/٤١) انظر: شرح مختصر خلیل للخرشي (٤(
 ).٨/٥٨) المغني (٥(
 ) المرجع السابق.٦(



 

 

 

  الترجیح : 
ق  ھ تحقی وال ، وفی ین الأق ً ب ا ھ جمیع ك لأن فی ث ، وذل ول الثال راجح الق ال

  .، والله تعالى أعلم مصلحة للمؤجر والمستأجر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

  

افة  ك المس اوز تل ددة ، وج افة مح ب مس فینة لیرك تأجر س ق  إذا اس المتف

  علیھا ، فالبحث في ھذه المسألة من جھتین : من جھة الأجرة والضمان .

  الحكم من جھة الأجرة : : أولاً 

  فإن العلماء لھم أقوال في ھذه المسألة :
ق  القول الأول: ھ الأجرة المتف إن علی ا ف ق علیھ أنھ إذا جاوز المسافة المتف

ذا مذھب الشافعیة  د وھ ل للزائ ة  ) ١(علیھا وأجرة المث ،لأن  ) ٢(، والحنابل

  المستأجر قد تعدى بھ فلزمھ أجرتھ .
اني: ول الث ة  الق ذھب الحنفی ذا م ھ وھ ھ لا أجرة علی ب  ) ٣(أن ھ غاص ، لأن

  والمنافع لا تضمن في الغصب.
ین أن  القول الثالث: ر ب ھ ، یخی ق علی ان المتف تأجر إذا تعدى المك سْ ُ أن الم

ین أن  ع الأجرة الأصلیة ، وب ھ م دي إلی ذي تع یأخذ  الأجرة إلى المكان ال

رة  ع الأج تأجر م ن المس ھ م دى من ذي تع ان ال ن المك ھ م ة دابت ذ قیم یأخ

ة  ول المالكی ة  ) ٤(الأولى ، وھو ق د حبس الداب ھ ق ھ بتعدی ك لأن الوا ذل ، وق

  عن السوق ، فلھ تضمینھ قیمتھا .

  
                                                

 )٧/١٤٨) انظر: الأم (١(
 ).٤/١٨) ، كشاف القناع على متن الإقناع (٦/٥٣) انظر: الإنصاف (٢(
 ).٤/٢١٥) انظر: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع (٣(
 ).٩/١٧) ، منح الجلیل شرح مختصر خلیل (٥/٢٣٦) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٤(



 

 

 

  الترجیح : 
ھ  الراجح د ، ولا یجب علی ل للزائ ھ أجرة المث أنھ إذا تعدى فإنھ یجب علی

ة  ین باقی ك لأن الع ة ، وذل ول المالكی و ق ا ھ وب ، كم ة المرك مان قیم ض

ا ب قیمتھ ذا لا تج ى ھ ا ، فعل ذ قیمتھ ن أخ ر ، ویمك م تتغی ا ل ، والله  بحالھ

  . تعالى أعلم
  الحكم من جھة الضمان : ثانیاً:

  ؟! لا وإذا تعدى المسافة المتفق علیھا وتلف المركوب ھل یضمن أ

ول الأول: ا أم لا  الق احبھا معھ ان ص واء ك من س ھ یض ت فإن ا إذا تلف أنھ

ة  ور ، الحنفی ول الجمھ ذا ق ة  ) ١(،وھ افعیة  ) ٢(، والمالكی ،  ) ٣(، والش

  . ) ٤(والحنابلة 

ة ، إ القول الثاني : ة كامل ن لم یكن معھا صاحبھا ، ضمن المستأجر القیم

ھ،  لا ضمان علی د قبضھا ف وإن كان معھا صاحبھا ، فإن تلفت في یده وبع

  . ) ٥(وإن لم تتلف في یده فإن یلزمھ القسط . وھذا قول بعض الشافعیة 

ا أم لا ،  ان صاحبھا معھ ً ، سواء ك ا والراجح والله أعلم ؛ أنھ یضمن مطلق

ً ، فھو ضامن .وذلك لأ   نھ بتجاوزه قد أصبح متعدیا

  

  

  
                                                

 ).٤/٢١٦) انظر: بدائع الصنائع (١(
 ).٩/١٧) انظر: منح الجلیل شرح مختصر الخلیل (٢(
 ).٧/١٤٨) انظر: الأم (٣(
 ).٧/١٤٨) انظر: الإنصاف (٤(
 ).٢/٤٣٧انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب ( )٥(



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

  

ة  ك الحنفی از ذل ا ، وأج فر بھ ة والس ل الودیع واز نق ي ج اء ف ف الفقھ اختل

  والحنابلة . 

ي  وا ف ك اختلف از ذل ن أج ى وم ا عل ة إلیھ ل الودیع وز نق ي یج افة الت المس

  قولین :
ول  القول الأول: ذا ق ةٍ وھ افةٍ معین د مس ً دون تحدی ا ا مطلق جواز السفر بھ

ى مسافة محددة ،  جمھور الحنفیة ومذھب الحنابلة ، فھؤلاء لم یتطرقوا إل

ً سواء كانت المسافة بعیدة أم قریبة .   وإنما أجازوا السفر بھا مطلقا

  قد سبقت في الخلاف السابق.وحجتھم 

ا لا  ة ، وم ھ حمل ومؤون ا ل ة : م و حنیف ال أب ال صاحب المبسوط : ( ق ق

ت  افة أو قرب دت المس واء بع ك س ي ذل ة ف ھ ولا مؤون ل ل اة  –حم لمراع

 .) ١(النص ، وھو القیاس
ل القول الثاني: ھ ولا  تقسیم الودیعة إلى مالھ حم ل ل ا لا حم ة ، وم ومؤون

ھ الخروج  مؤونة ..فإن كانت الودیعة مما لھ حمل ومؤونة ، فإن المودع ل

 .) ٢(بھا إلى مسافة قصیرة ، وھو قول أبي یوسف من الحنفیة 

                                                
 ).١١/١٢٣) المبسوط (١(
 ).١١/١٢٣) ، المبسوط (٥/٨٠) انظر: تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق (٢(



 

 

 

ف  و یوس دد أب م یح ھ الله  –ول ن  –رحم ین م د مع یرة بح افة القص المس

ارف االأمیال أو الأمتار ، وإنما مرجعھ والله أعلم إل ا تع ھ أن ى م اس إلی لن

  .ھذه المسافة قصیرة 

و یوسف  ا أب ي ذكرھ افة القصیرة الت د المس ن تحدی ھ الله  –ویمك ،  -رحم

َّاھا فیما سبق  –بأنھا ما دون مسافة القصر  لكثرة إطلاق العلماء  –التي بین

دة  افة البعی رحمھم الله المسافة القریبة على ما دون مسافة القصر ، والمس

  افة القصر وما فوقھا .على مس

ف  ي یوس راد أب ى  أن م ذلك عل دل ك ا ی ھ الله  –ومم افة  –رحم بالمس

ز  رح كن ائق ش ین الحق ي تبی اء ف ا ج ر ، م افة القص ا دون مس یرة م القص

افة القصیرة ، إذا  الدقائق ، من التعلیل للقول بجواز الانتقال بالودیعة المس

لقصیرة لا یخُاف فیھا عادة كانت مما لھ حمل ومؤونة ، حیث قال: ( لأن ا

 .) ١( ، ولھذا تسافر المرأة السفر القصیر بغیر محرم ولا زوج )

ومعلوم أن السفر القصیر الذي یجوز للمرأة أن تسافر فیھ بدون محرم ھو 

  ما كان دون مسافة القصر.

ا  ة إلیھ ال بالودیع ودَع الانتق وعلى ذلك یكون تحدید المسافة التي یجوز للم

ً بما دون مسافة القصر .عند أبي یو   سف ھي المسافة القصیرة وتحدیدا
  وعلل قولھ ذلك : 

إن  - ا ف بأن المسافة القصیرة لا یخُاف فیھا عادة ، وإذا كانت لا یخاف فیھ

  لھ الانتقال والسفر بھا .

                                                
 ).٥/٨٠) تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق (١(



 

 

 

رد ، ولا  - ة ال زم صاحبھا مؤون ة یل ل ومؤون ھ حم ا ل أن م ذلك ب ل ك وعل

 .) ١(ولایة لھ علیھ في إلزام المؤونة إیاه 

  وأما إذا كانت الودیعة مما لیس لھ حمل ولا مؤونة : -

ت  ة ، سواء كان د مسافة معین ً دون تحدی ا ال مطلق ا والإنتق فلھ أن یسافر بھ

  المسافة قصیرة أم طویلة.

ة ، إذا وأما رأي مح ال بالودیع د جواز الانتق ھ الله تحدی مد بن الحسن رحم

بق  ة أم لا وس ل ومؤون ھ حم ا ل ت مم واء كان یرة ، س افة قص ت المس كان

  تحدید المراد بالمسافة القصیرة .

دة  افة البعی راد بالمس وأما إذا كان المسافة بعیدة : فلیس لھ الانتقال بھا والم

  ھي مسافة القصر فأكثر .

دِ المسافة  :وعلل ذلك  ْ د بعُ ى صاحبھا عن ة عل بأنھ یعظم الضرر والمؤون

ع    . ) ٢(إذا أراد رد الودیعة عند طلب المودِ
  الترجیح :

ا  وة م راجح لق و ال اني ھ ول الث ین أن الق ولین یتب ة الق ي أدل ر ف د النظ بع

ى صاحب  ة عل رر والمؤون ل بعظم الض د التعلی ھ ، وخاصة عن استدلوا ب

  ، والله تعالى أعلم.الودیعة ، وقد جاءت الشریعة بالتحذیر من الضرر 

  

  

  

                                                
 ).٥/٨٠)، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق (١١/١٢٣) انظر: المبسوط (١(
 ).٥/٨٠)، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق (١١/١٢٣المبسوط () انظر: ٢(



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

د رجل آخر  راھن ، أو یكون عن رتھن ، أو ال الرھن إما أن یكون عند الم

ً من المتراھنین .   عدل رضیھ كلا

ھ لا  ك أم أن ھ ذل الرھن ، ھل ل ال ب ولو أراد من بیده الرھن السفر أو الانتق

وز ل الرھن ؟ أم یج فر ب ال والس ھ الانتق وز ل ددة یج افة مح ال لمس ھ الانتق

  فقط؟

ال إذا  ي جواز الانتق لا خلاف ف دل بالسفر ، ف أذن الراھن للمرتھن أو للع

  .) ١(والسفر بالرھن حتى وإن كانت المسافة بعیدة 

  أما إذا لم یأذن فقد اختلف العلماء في ذلك على قولین :
اك ضرورة  القول الأول: لا یجوز لمن بیده الرھن السفر بھ إذا لم یكن ھن

،  سواء كان الرھن بید المرتھن ، أو كان بید العدل الموضوع عنده الرھن

ة ، أ افة قریب ت المس و  موسواء كان ھ ضامن وھ ھ فإن افر ب دة ، وإذا س بعی

  .) ٣(. والحنابلة ) ٢(قول الشافعیة 

  ھ مخاطرة، ولا ضرورة لذلك .المرھون فیببأن السفر  وعللوا ذلك :

                                                
وط (١( اج ( )٢١/٨٠) انظر: المبس اظ المنھ ة ألف ى معرف اج إل ي المحت ب ٣/٦٦، مغن ) ، مطال

 ).٣/٢٨٥أولي النھي في شرع غایة النھي (
 ).٣/٦٦) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج (٢(
 ).٣/٢٨٥في شرح غایة المنتھي () انظر: مطالب أولي النھي ٣(



 

 

 

المرھون وإن قصر  راھن السفر ب قال صاحب مغني المحتاج : ( ولیس لل

  .) ١(سفره لما فیھ من الخطر بلا ضرورة 

د  القول الثاني : أنھ یجوز لمن بیده الرھن السفر والانتقال بھ سواء كان بی

ة  ول الحنفی و ق راھن وھ د ال رتھن ، أو بی م ) ٢(الم ك لأنھ املون . وذل یع

فر  واز الس ي ج والھم ف ف أق ك تختل ى ذل ة ، فعل ة الودیع رھن معامل ال

  بالمرھون كما اختلفت أقوالھم في جواز الانتقال بالودیعة .

دة أ افة بعی ت المس واء كان الرھن ، س ال ب واز الانتق رى ج ة ی أبو حنیف  مف

  كانت المسافة قریبة ، كما سبق في الودیعة .

ّ الرھن  ال وأبو یوسف یرى أن إن كان لھ حمل ومؤونة ، فإنھ یجوز الانتق

  بھ إلى مسافة قصیرة وھي مسافة القصر.

ھ م ال ب وز الانتق ھ یج ة فإن ل ومؤون ھ حم ن ل م یك ت وإن ل واء كان ً س ا طلق

  بعیدة . مالمسافة قریبة أ

ت المسافة قصیرة  ھ إذا كان أما محمد بن الحسن فإنھ یرى جواز الانتقال ب

  ومؤونة أم لا. ، سواء كانت مما لھ حمل

ذھب  د ف ل من البل دل أو انتق قال صاحب كتاب المسبوط : ( ولو سافر الع

بالرھن معھ لم یضمنھ ؛ لانھ أمین في العین كالمودَع ، وللمودَع أن یسافر 

ا لا  ة ، وفیم بالودیعة عندنا ، وقد بینا اختلاف الروایة فیما لھ حمل ومؤون

ت المسافة أو بع ة، قرب ذلك حمل لھ ولا مؤون ة ، وك اب الودیع ي كت دت ف

ھ المسافرة بسبب  ع علی ن ْ مُ ھ لا ت ده ؛ لأن المرتھن نفسھ إذا كان الرھن في ی

                                                
 ).٣/٦٦)انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج (١(
 ).٢/٥٩٢) ، مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر (٢١/٨٠انظر: المبسوط ( )٢(



 

 

 

لا  ً ، ف ھ نصا ا أوجب ل ً لم ا ً مخالف الرھن ، ولو دفعھ إلى غیره كان ضامنا

ً من أن یسافر بھ معھ    ..) ١(یحد بدا

  الترجیح : 
راجح ال والسفر  ال اك ضرورة للانتق ان ھن ھ إن ك ھ أن أن إن ل الرھن ، ف ب

اك ضرورة  ً ، دون تحدید مسافة معینة ، وأما إن لم یكن ھن ینتقل بھ مطلقا

لا حاجة ھ من المخاطرة ب ا فی ال لم ، والله  للانتقال بھ ، الأولى عدم الانتق

  . تعالى أعلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 ).٢١/٨٠) المبسوط (١(



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

  

ھ  ظ مال العاریة أمانة في ید المستعیر ، یجب علیھ المحافظة علیھا كما یحف

َدَّى أو فرط في حفظھا فإنھ ضامن لھا ، وأما إن تلفت في یده من  ، وإن تع

  غیر تعد أو تفریط ، فإنھ لا ضمان علیھ ، كما قرر ذلك الفقھاء .

ً سواء كانواذ ً أو سیارة إلى مسافة محددة ،  ا استعار الرجل مركوبا حیوانا

فإن لھ الركوب إلى تلك المسافة المتفق علیھا . سواء كانت المسافة محددة 

ت محددة  ل ، أو كان ة می بالحساب مثل أن یقول أعرتك لتركبھا مسافة مائ

  بالمكان كأن یشیر إلى المكان إشارة .

ا ، أما إذا زاد المستعی ً لھ ھ یكون ضامنا ا ، فإن ر على المسافة المتفق علیھ

ادة  دٍ بزی ھ متع ك لأن ة، وذل یرة أو طویل افة قص ادة بمس ت الزی واء كان س

 .) ١(المسافة حتى وإن كانت قصیرة 

  

  

  

  

  

                                                
ر:١( دقائق ) انظ ز ال رح كن ائق ش ین الحق أ ، ) ٠٥/٩٠( تبی رح الموط ى ش ) ، ٥/٢٦٥( المنتق

 .) ٥/٢٩١المغني (،   )٢/٣٣٠( ى المطالب شرح روض الطالباسن



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

  

دیظھر أثر  ك لأن الشفعة  القرب والبع ب الشفعة ، وذل دة طل د م ي تحدی ف

ر ذلك الفقھاء . َّ ر َ ◌ َ   تجب على الفور كما ق

افة  ن المس دة یولك ي البعی فعة ف ب الش أخیر طل ة ت ي جھ ر ف ا أث ون لھ ك

  مسألتین:
ب الشفعة ، البعیدة المسافة  یظھر أثر المسألة الأولى : دة طل د م ي تحدی ف

در مسافة  ى ق ب الشفعة عل ي طل ھل ف ْ ً ، وذلك لأنھ یمُ إذا كان الشفیع غائبا

ة  ال الحنفی ذا ق ھ وبھ افعیة غیاب ة والش افة ) ١(والحنابل ً مس ا ان غائب إذا ك ، ف

ر  ألة یظھ ذه المس ثلاثة أیام ، فإنھ یمھل ثلاثة أیام فقط دون زیادة ، وفي ھ

  في تحدید مدة طلب الشفعة . أثر المسافة واضحاً 
  ذكرھا فقھاء المالكیة ، وھي: المسألة الثانیة :

دار مسافة ساعة ، وإذا  ة مق ھ مھل إن ل أن الشفیع إذا أراد طلب الشفعة ، ف

ً . ٥٫٦٨٥أردنا تقدیرھا في العصر الحاضر فإنھا تساوي    كلم تقریبا

ً . وإذا مضت مسافة ساعة ولم یطالب ،  فإن الشفعة حتى وإن كان حاضرا

 .) ٢(تسقط 

  

  
                                                

 ).٥/١٩١المغني () ، ٧/١٣٢البیان ( ) ، ١٤/١١٩) انظر: المبسوط (١(
 ) .٦/١٧٥) انظر: شرح مختصر خلیل (٢(



 

 

 

  

 

 

 
 

  وفیھ تمھید وسبعة مطالب:

 . تعریف إحیاء الموات  

 . البعد المعتبر لجواز إحیاء الموات  

 .المسافة المعتبرة لحریم البئر  

 . المسافة المعتبرة لحریم العین  

 . المسافة المعتبرة لحریم النھر  

 . المسافة المعتبرة لحریم الشجر  

 . المسافة المعتبرة لحریم القناة  

 .المسافة المعتبرة لحریم الطریق  

  

  



 

 

 

 

 

ة  ة المتعلق ة قبل الشروع في ذكر الأحكام الفقھی د المتعلق القرب والبع ي ب ف

د  إحیاء الموات ، تحسن الإشارة إلى تعریف إحیاء الموات في اللغة ، وعن

  الفقھاء ، وكذلك ذكر الأصل في مشروعیة إحیاء الموات .
  تعریف إحیاء الموات لغة :

ھ اه ، جعل رب: ( أحی ان الع ي لس ور ف ن منظ ال اب ة  ق ً .. وأرض حی ا حی

ة  دناھا حی ا الأرض وج ـ وأحیین ة ، دب میت ي الج الوا ف ا ق بة ، كم مخص

ا ،  ً: ( إحیاء الأرض مباشرتھا بتأثیر شيء فیھ النبات غضة) ، وقال أیضا

ً بإحیاء المیت )  .) ١( من إحاطة ، أو زرع ، او عمارة ، ونحو ذلك تشبیھا
  تعریف الإحیاء عند الفقھاء : 

ل الأراضي الموات صالحة المراد بالأح ار وھو : ( جع ً الإعم یاء شرعا

 .) ٢( للزراعة برفع أشواكھا وتنقیة أحجارھا ورفعھا )
  ت لغة: اتعریف المو

ت وكسحاب : وأرض  ْ و َ جاء في القاموس المحیط : ( الموات ، كغراب الم

 .) ٣(لا مالك لھا ) 
م  وجاء في المعجم الوسیط : ي ل ھ ، والأرض الت اة فی ا لا حی ( الموات م

 .) ٤(تزرع ولم تعمر ولا جرى علیھا ملك أحد ) 

  
                                                

 ).٢١٣-١٤/٢١٢) انظر: لسان العرب ، مادة {حیي} (١(
 ).٣/١١) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حیدر (٢(
 ).٢٠٦) انظر: القاموس المحیط ، مادة {مات} ص٣(
 ).٢/٨٩١) انظر: المعجم الوسیط (٤(



 

 

 

  تعریف الموات عند الفقھاء : 
  ذكر العلماء عدة تعریفات للموات ، ومن ھذه التعاریف:

  .) ١(سة) رعرفھ بعض الحنابلة الموات بأنھ : ( الأرض الخراب الدا -١

ھ -٢ امر،  عرفھ بعض الشافعیة بأن ً لع ا ً ، ولا حریم م یكن عامرا ا ل : ( م

ُد) َع  .) ٢( قرب من العامر أو ب

ي  -٣ ة ف عرفھ بعض الحنفیة بأنھ : ( أرض لا ینتفع بھا ، عادیة أو مملوك

 .) ٣(الإسلام لیس لھا مالك معین ، مسلم أو ذمي) 

  تعریف إحیاء الموات عند الفقھاء:
  وإن كانت متقاربة في معانیھا .عرف الفقھاء إحیاء الموات بعدة تعریفات 

  رحمھ الله . –لكن نذكر منھا تعریف ابن عرفھ 

ا ) ٤(عرفھ ابن عرفھ  ر الأرض بم ر دام ب لتعمی ھ ( لق اء الموات بأن . إحی

ر ، عن انتفاعھ بھا )  ِ ّ   .) ٥(یقتضي عدم انصراف المعم

ة الو الحة للزراع ا ص ة ، وجعلھ ي الزراعی لاح الأراض و استص ى ھ معن

ع  اء برف ة البن الحة ، وإقام ة الص وفیر الترب اء وت تخراج الم ق واس العوائ

  وتشییده علیھا .

  
                                                

 ).٨/١٤٥) انظر: المغني (١(
 ) .٣/٤٩٧) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاجي (٢(
 ).٢/٥٥٨) انظر: مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر (٣(
ھ ٤( ن عرف ورغي  –) اب ة ال ن عرف د ب الكي :محم ا الم ونس وعالمھ ام ت د الله ، إم و عب ، أب

ة ،  ھ المالكی ي فق ر ف ر الكبی نفات : المختص ن المص ھ م الكي ، ل ھ م ره فقی ي عص ا ف وخطیبھ
ا ؛ (م: ة ، وغیرھ اریف الفقھی ي التع دود ف د ، والح ي التوحی امل ف ر الش ـ ٧١٦والمختص  -ھ

  ھـ).٨٠٣ت:
 ).٣/٦٨٣) ، معجم المؤلفین (٧/٤٣انظر: الأعلام (

 ).٤٠٨ر: شرح حدود ابن عرفھ (ص) انظ٥(



 

 

 

  الأصل في مشروعیة إحیاء الموات :
 

  ثبتت مشروعیة إحیاء الموات بالسنة النبویة في أحادیث كثیرة منھا:

د  -١ ن زی ا رواه سعید ب ي   ) ١(م ً  عن النب ا أرضا ال : ( من أحی ھ ق أن

  .) ٢( میتة فھي لھ ولیس لعرق ظالم حق)

ول الله  -٢ د الله أن رس ن عب ابر ب ا روه ج ذلك م ا  وك ن أحی ال: ( م ق

ً میتة   .) ٣( فھو لھ صدقة) العافیة منھافیھا أجر ، وما أكلت فلھ أرضا

مرة  -٣ ا رواه س ك م ي  ) ٤(وذل ن النب ً  ع ا اط حائط ن أح ال : ( م ھ ق أن

 .) ٥(على أرض فھي لھ ) 

                                                
)١ ً دیما لم ق و الأعور ، صحابي ، أس دوي ، أب ل القرشي الع ن نفی ) سعید بن زید : بن عمرو ب

ت الخطاب  ة بن ھ ھي : فاطم ھ  –أخت عمر  –قبل عمر ، وزوجت ا رمى ل ً وإنم درا م یشھد ب ل
ول الله  ة ، (م:  رس رین بالجن رة المبش د العش دھا أح ا بع ھد م ھم ، وش ـ  ٢٢بس  -ق .ھ

  ھـ).٥١ت:
 ).٣/٩٤) ، الأعلام (١/١٢٤) ، وسیر أعلام النبلاء (٢٣٧-٢/٢٣٥انظر: أسد الغابة (

)٢) ً ا ً موات ا أرضا ن أحی ً ، كتاب المزارعة ، باب م و ٢/٨٢٣) رواه البخاري معلقا ) ، ورواه أب
وات ( اء الم ي إحی اب ف يء ، ب ارة والف راج والإم اب الخ ذي ، ) ، رواه ا٣/١٧٨داود ، كت لترم

وات ( اء الأرض الم ي إحی ا ذكر ف اب م اب ٣/٦٦٢كتاب الأحكام ، ب ي ، كت دار قطن ) ، رواه ال
 ) ، قال الترمذي: ھذا حدیث حسن غریب.٣/٣٥البیوع (

وات (٣( اء الم ى إحی اب الحث عل وات ، ب اء الم ) ، ورواه ٣٠/٤٠٤) رواه النسائي ، كتاب إحی
ن ابن حبان ، كتاب إحیاء الموات ، ذكر ا م تك ة ل ً میت ي أرضا ذمي إذا أحی لخبر الدال على أن ال

ھ ( د ( ).١١/٦١٦ل ام أحم دیث ٣/٣٠٤ورواه الإم ر : (ح ي تلخیص الحبی ن حجر ف ال اب ) ، وق
د  ھ ، وصرح عبی دالرحمن عن ن عب د الله ب ق عبی ن طری جابر رواه أحمد والنسائي وابن حبان م

 ).٣/١٢الله بسماع ھشام بان عروة منھ وبسماعھ من جابر (
ھ ٤( ھ أم ) ھو : سمرة بن جندب بن ھلال بن حریج بن مرة ، كان من حلفاء الأنصار ، قدمت ب

ان  ي البعث وعرض  بعد موت أبیھ ، وك ھ غلام ، فأجازه ف ان الأنصار فمر ب یعرض غلم
ھ ،  ال فدونك رعتھ ، ق ارعتھ لص و ص ي ول ذا ورددتن زت ھ د أج ال لق رده ، فق مره ف ھ س علی

ـ ، ٦٠ھـ ، وقیل ٥٩فأجازه . سقط في قدر ماء مملوء ماء حار فمات سنةفصارعھ فصرعھ ،  ھ
 ).٣/١٧٨ھـ . انظر: الإصابة في تمییز الصحابة (٦١وقیل 

اء ٥/٢١) رواه الإمام أحمد (٥( ي إحی اب ف يء ، ب ارة والف اب الخراج والإم و داود ، كت ) ، وأب
  ). ٦/١٤٨) ، والبیھقي (٧/٢٠٨) ، ورواه الطبراني في المعجم الكبیر (٣/١٧٩الموات (

ي  ھ ، والطبران و داود عن د وأب مرة رواه أحم دیث س ر : ( ح یص الحبی ي تلح ر ف ن حج ال اب وق
 ).٣/٦٢والبیھقي من حدیث الحسن عنھ ، وفي سماعھ منھ خلاف ) (ص



 

 

 

 

 

 

  

ي  داتفق العلماء على مشروعیة إحیاء الأرض الموات ، وذكرت ف  التمھی

اء الأرض الموات ،  م بمشروعیة إحی ھ الحك السابق الأصل الذي بنوا علی

نھم  بعض م اء الأرض الموات ، إلا أن ال ومع اتفاقھم على مشروعیة إحی

بعض  الف ال وات وخ اء الأرض الم واز إحی ً لج روطا ً وش ودا ع قی د وض ق

  الآخر في ذلك الشرط.

  راطھا .ومن تلك الشروط التي حصل الخلاف بین العلماء في اشت

ك  م یشترط ذل اء من ل امر) ، فمن العلم دة عن الع ( أن تكون الأرض بعی

ق  ومنھم من اشترط ذلك ، واختلفوا في تقدیر المسافة التي بحصولھا یتحق

ر  د أن أذك دیر المسافة لاب البعد عن العامر ، وقبل أن أذكر الخلاف في تق

دة امر  خلاف العلماء في الأرض الموات ھل یشترط أن تكون بعی عن الع

  أم لا:

الح  ھ مص ق ب امر ، وتعل ن الع ً م ا ان قریب ا ك ى أن م اء عل ق العلم د اتف وق

ا  ان مم ھ أو ك ً لقمامت ا ان مطرح اء أو ك یل الم رق ، ومس ن الط امر م الع

ان  ة أو ك د والقری ً للبل اء ان فن ا إذا ك ً ، كم ا د عموم الح البل ھ مص ق ب یتعل

  .مرعى ... اتفقوا على أنھا لا تملك بالإحیاء



 

 

 

ً من العامر ولم تتعلق بھ مصالح البلد ھل  وإنما وقع الخلاف فیما كان قریبا

اء أن  ترط لجواز الإحی ل یش وا ھ ارة أخرى : اختلف اء أو بعب ك بالإحی یمل

ً عن العامر ؟   یكون بعیدا
  اختلف العلماء في ذلك على قولین : 

ً عن  القول الأول : أنھ یشترط لجواز إحیاء الأرض الموات أن یكون بعیدا

  .) ٢(وروایة عن الإمام أحمد) ١(العامر ، وھو قول الحنفیة 

د وأما تحدید  امر فسأذكره بع دة عن الع ا بعی ا أنھ ق علیھ المسافة التي یطل

  عرض ھذا الخلاف.
  وعللوا اشتراط البعُْد:

ي  ھ ، وف ق المصلحة ب د تتعل ب ق أن القری ھ ب ھ فإن لحة ب ق المص ة تعل مظن

ھ أو  ً فی ا تح باب ً ، أو أن یف ا أن یجعل طریق ھ ب یحتمل أن یحتاج أھل البلد إلی

ك  ت ذل ز تفوی م یج ادھم ، فل رح حص یھم ، أو ط ى لمواش ون مرع أن یك

  .) ٣(علیھم

امر ،  القول الثاني : ً عن الع دا اء أن یكون بعی أنھ لا یشُترط لجواز الإحی

ة وإنما یجوز الإحیاء  ذا مذھب المالكی د ، وھ ُ َع امر أو ب ب من الع ُ ر ، ) ٤(ق

 .) ٧( والصحیح من مذھب الحنابلة) ٦(، واختیار ابن حزم ) ٥(والشافعیة 

                                                
 ) .١٠/٧٠) ، فتح القدیر (٦/٣٦) انظر: تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق (١(
 ).٦/٣٦٠) انظر: الإنصاف (٢(
 ).٢/٥٥٦) ، مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر (٨/١٥٠) انظر: المغني (٣(
ل (٤( ل لمختصر خلی ة ٧/٦١٤) انظر: التاج والإكلی ي المدون ا ف ى م ادات عل وادر والزی ) ، الن

 ).١٠/٥٢٠من غیرھا من الأمھات (
 ).٤/٤٣) انظر: الأم (٥(
 ).٧/٧٤) انظر: المحلى (٦(
 ).٦/٣٦٠() انظر: الإنصاف ٧(



 

 

 

  وقد استدلوا بأدلة منھا :
ً میتة فھي لھ). عموم قول النبي  -١   (من أحیا أرضا

ً منھ  ً من العامر وما كان بعیدا  .) ١(فالحدیث یشمل ما كان قریبا

ام  دیث ع ھ ؛ لأن الح ل علی م لا دلی ب تحك د دون القری د بالبعی والتحدی

  للجمیع.

 .) ٢(ولأنھ موات لم یتعلق بھ مصلحة العامر ، فجاز إحیاؤه كالبعید -٢

والذي یظھر والله أعلم عدم اشتراط البعُد عن العامر لجواز إحیاء الأرض 

م یخص م الموات وذلك لعموم حدیث الرسول  و ل ھ السابق فھ ً بعین ا كان

  دون الآخر.

  وھذا الرأي ھو المعمول بھ الآن في المحاكم الشرعیة .

حاب  د أص وات عن اء الأرض الم واز إحی ترطة لج افة المش دار المس * مق
  القول الأول:

ف  حاباختل ول الأول  أص ة  –الق ض الحنابل ة ، وبع د  –الحنفی ي تحدی ف

  المسافة التي بوجودھا یتحقق البعد عن العامر على أقوال: 
أن المسافة التي تكون الأرض بعیدة عن العامر ھي المسافة  القول الأول:

ا ،  التي لو وقف إنسان في أقصر العامر فصاح بأعلى صوتھ لا یسمع فیھ

 .) ٣(الحنفیة  وھذا قول أبي یوسف من

                                                
 ).٤/٤٣) انظر: الأم (١(
 ).٨/١٥٠) انظر: المغني (٢(
 ).٦/٣٦) انظر: تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق (٣(



 

 

 

وتحدید مسافة البعید الذي یجوز إحیاؤه بھذه المسافة ، تحدید غیر منضبط 

لاف التح وة بخ ي الق ف ف وات تختل و ، لأن الأص ا فھ ال ونحوھ د بالأمی دی

  ثابت لا یختلف .
مس الفرسخ ، ( غلوة)  تحدید مسافة البعید بـ القول الثاني:  والغلوة ھي خُ

ـ  دَّر بـ قُ ً  ٤٠٠وت ا ا ) ١(ذراع تقریب اء وإذا أردن ر الفقھ ول أكث و ق ا ھ . كم

ة ،  ادیر الحدیث ول ، بالمق تحدید مسافة البعید الذي یجوز إحیاؤه في ھذا الق

ول  اوي إنق وة تس اوي  ٤٠٠ن الغل ذراع یس نتیمتر ٤٨ذراع ، وال ،  س

 .) ٢(وھذا القول روایة عن أبي یوسف ،  تقریباً  متر ١٩٢تساوي  وبالمتر
وم  القول الثالث: تحدید مسافة البعید عن العامر بما كان على بعد مسیرة ی

  . ) ٤( من المالكیة) ٣(من العامر ، وھذا قول سحنون 

وم  ي ی * وإذا أردنا تحدید المسافة ولیس بالزمن ، فإن ما یقطعھ المسافر ف

ً ، أي ما  ٨یساوي  ً. ٤٣٫٢یساوي فراسخ تقریبا   كلم تقریبا

اء  واز الإحی ول بج ل الق ن لأج م یك امر ل ن الع د ع ة للبعی د المالكی وتحدی
ون  م یفرق د ، لأجل أنھ ة للبعی د المالكی ا تحدی بشرط البعد عن العامر ، إنم
ھ إذن  ترط فی د لا یش ام ، فالبعی تراط إذن الإم ي اش ب ف د والقری ین البعی ب

  الإمام . الإمام ، أما القریب إحیاؤه بإذن

                                                
  ).٢٩٦) المقادیر الشرعیة والأحكام الفقھیة المتعلقة بھا (١(

 ).١١٣انظر: موسوعة وحدات القیاس العربیة والإسلامیة وما یعادلھا بالمقادیر الحدیثة (
 ).٢/٥٥٨مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر () انظر: ٢(
ھ ٣( حنون ، فقی ب بس عید ، الملق و س وخي ، أب ب التن ن حبی عید ب ن س لام ب د الس حنون: عب ) س

ھ ،  ي حق یقول ً ف اب سلطانا ً ، لا یھ دا ان زاھ ي المغرب ، ك م ف ھ رئاسة العل مالكي ، انتھت إلی
ـ ١٦٠، أخذھا عن ابن القاسم ؛ (م:ولي القضاء إلى أن مات ، صنف المدونة في مذھب مالك  ھ

  ھـ).٢٤٠ت: -
 ).٤/٥) ، الأعلام (١٢/٦٣) ، سیر أعلام النبلاء (٨٧-٢/٨٦انظر: وفیات الأعیان (

 ).١٠/٥٠٢ات على ما في المدونة من غیرھا من الأمھات (د) انظر: النوادر والزیا٤(



 

 

 

ع : ول الراب ھ  الق ا لا تدرك ا م د : بأنھ افة البعی ة مس ض المالكی دد بع ح
و  لھ فھ ي وتص ھ المواش ا تدرك ا م ا ، أم دوھا ورواحھ ي غ ي ف المواش

  .) ١(قریب
أدوات  د ب ر منضبط ، بخلاف التحدی ق وغی ر دقی افة غی ذا المس د ھ وتحدی

  القیاس المنضبطة .
ھ وجمیع الأقوال الأربعة السابقة قد  ً لا دلیل علی حددت مسافة البعید تحدیدا

دھا  ا ، كتحدی دھا بغیرھ ن تحدی أولى م یس ب افات ل ذه المس دھم بھ ، وتحدی
ا  ادیر دون غیرھ بمیل ومیلین ونحوھا ، وعلى ذلك یكون التحدید بھذه المق

  تحكم لا دلیل علیھ .
امس : ول الخ ك  الق د ذل ا تحدی ین وإنم د مع د بح افة البعی د مس دم تحدی ع

 .) ٢(ع إلى العرف ، وھو قول الحنابلة راج
التوقیف ، ولا تعرف بمجرد  قالوا: لأن تحدید مسافة البعید لا یعرف إلا ب
ع  َ ج ْ الرأي والتحكم ، ولم یرد من الشرع تحدید تلك المسافة ، فوجب أن یرُ
ھ  ي الشرع فإن ده ف رد تحدی م ی ا ل في تحدید المسافة إلى العرف ، كسائر م

  العرف.یرجع فیھ إلى 
  الترجیح : 

ا  الراجح امر ، وإنم ً عن الع دا اء الموات أن یكون بعی ھ لا یشترط لإحی أن
وز  ھ یج ق ب رط أن لا تتعل امر ، بش ط الع ي وس ان ف ى وإن ك اء حت الإحی

اء الموات ،  ى مشروعیة إحی مصالح الناس ، وذلك لعموم الأدلة الدالة عل
ً لجواز   .، والله تعالى أعلم  الإحیاءوالتي لم تحدد مسافة ، ولا مكانا

 

                                                
 ).٦/٣٦مھات (انظر: النوادر والزیارات على ما في المدونة من غیرھا من الأ )١(
 ).٨/١٥٠) انظر: المغني (٢(



 

 

 

 

 

ف  ن تعری د م ھ ، لاب وال فی ھ والأق ر ، وأنواع ریم البئ افة ح ر مس ل ذك قب

  موجز بــ ( الحریم):
  تعریف الحریم في اللغة :

احب المعج ال ص یط موق ل  الوس ن ك ك، وم لا ینتھ رم ف ا ح ریم م : ( الح

شيء ما تبعھ ، فحرم بحرمتھ من مرافق وحقوق ، فحریم الدار ما أضیف 

ا ،  ھ بابھ ق علی ا یغل دار مم ي ال ا دخل ف ا ، وم ا ومرافقھ إلیھا من  حقوقھ

 .) ١( حریم البئر الموضع المحیط بھما )ووحریم المسجد 

  تعریف الحریم اصطلاحاً: 
  حریم بعدة تعریفات منھا : عرف العلماء ال

ام  ن تم ھ م ة إلی س الحاج ا تم و : ( م اج وھ ي المحت احب مغن ف ص تعری

 .) ٢( الانتفاع بالمعمور ، وإن حصل أصل الانتفاع بدونھ )

  المسافة المعتبرة لحریم البئر: 

وع بحسبھ :  ل ن ف ك ر تختل ة ، والمسافة لحریم البئ البئر لھا أنواع مختلف
  ومن ھذه الأنواع:

                                                
 ).١/١٦٩) انظر: المعجم الوسیط (١(
 ).٣/٤٩٨) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج (٢(



 

 

 

ر العطن: بئر العطن :  -١ راد ببئ ل ، والم رك الإب والعطن المراد بھ ، مب

زح  ذي ین اء ال التي ترد علیھا الإبل وتبرك حولھا من أجل الشرب من الم

  منھ.

  وھذا النوع من الآبار لم یذكره سوى الحنفیة .

  وقد وردت عندھم عدة أقوال في تحدید حریمھا ، ومن ھذه الأقوال : 
ول الأول: ل  الق ن ك ً م ا ون ذراع و أربع ن ، ھ ر العط رم بئ افة ح أن مس

ذراع یساوي ) ١(جانب دار أربعون  ٤٨. وإذا قلنا أن طول ال إن مق سم ، ف

ً یساوي  ً.١٩ذراعا   م تقریبا
ً من الجوانب كلھا ، أي من  القول الثاني: أن مسافة الحریم أربعون ذراعا

  كل جانب عشرة أذرع .

ً  قول الرسول  ودلیل ذلك : ا ً عطن ا ھ أربعون ذراع ً ، فل را ر بئ ( من حف

 .) ٢(لماشیتھ) 
  وذلك لأنھ ھو الذي یحصل بھ دفع الضرر.والراجح عندھم القول الأول: 

  بئر الناضح: -٢
ذكره  م ی ً ل ذا أیضا البعیر ، وھ ا ب زع منھ ي ین ر الت وبئر الناضح ، ھي البئ

  سوى الحنفیة ، وقد اختلف في مسافة حریم بئر الناضح على أقوال : 
  

                                                
 ).١٦٣-٢٣/١٦١) انظر: المبسوط (١(
ر (٢( ریم البئ اب ح ون ، ب اب الرھ ھ ، كت ن ماج ة : ٢/٨٣١) رواه اب یب الرای ي نص ال ف ) ، ق

ن (ضعفھ ابن  ن اب ذب ، ولك ان یك رازي: ك ال ال ال: ق الجوزي لوجود عبدالوھاب بن عطاء، وق
الجوزي وھم ، لأن عبدالوھاب بن عطاء من رجال مسلم ، ویكفي في ضعف الحدیث إسماعیل 

 ).٤/٢٩١بن مسلم المكي (



 

 

 

ر  القول الأول: ب ، كبئ ً من كل جان ا ر الناضح أربعون ذراع أن حریم بئ

  .) ١(العطن ، وھو قول الحنفیة 

ي  أن مسافة حریم بئرالقول الثاني:  ول أب ً . وھو ق الناضح ، ستون ذراعا

  یوسف ومحمد بن الحسن من الحنفیة .

( حریم العین خمسمائة ذراع ، وحریم بئر العطن  واستدلوا بقول النبي 

 (ً ً ، وحریم بئر الناضح ستون ذراعا  .) ٢(أربعون ذراعا
  حریم بئر الشرب: -٣

  بئر الشرب لم یذكرھا من الفقھاء سوى الشافعیة .

  اختلفوا في تحدید مسافة حریم بئر الشرب على قولین:وقد 
ا ھو بحسب  القول الأول: ین ، وإنم لیس لمسافة حریم بئر الشرب حد مع

  الحاجة ، وھذا ھو المشھور في المذھب .
  . ) ٣( أن حریم بئر الشرب بقدر عمقھا من كل جانب القول الثاني:

  البئر المحفورة في أرض موات:  -٤
ا سبق  –المذھب الحنفي  ذاھب  –كم ا الم ار ، أم ین مسمیات الآب وا ب فرق

الأخرى لم تظھر عندھم ھذه التفرقة ، وإنما تحدثوا عن مسافة حریم البئر 

ً دون تخصیص .   عموما

  ؟ على قولین: لا واء ھل لحریم البئر مسافة محددة أوقد اختلف العلم

                                                
 ).١٦٣-٢٣/١٦١) انظر: المبسوط (١(
ر ف٢( ن حج ال اب ب) ، وق دیث غری ة : ( ح ب الرای ي نص ال ف ذا، ) ق ده ھك م أج ة ل ي الدرای
)٢/٢٤٥.( 
 ).٥/٣٣٢) انظر: نھایة المحتاج (٣(



 

 

 

ة  القول الأول: ول المالكی ) ١(أن حریم البئر لیس لھ مسافة محددة ، وھو ق

ة ) ٢(، والشافعیة  د الحنابل ة عن در ) ٣(، وروای ر بق ا یكون حریم البئ ، وإنم
  حاجتھا.

الوا: ة ق ن  والمالكی ا م ل بھ ا یتص و م ر . ھ ا البئ ي یحتاجھ افة الت المس
د غرھا ، وش ر وص ر البئ در كب ف بق و یختل ا ، فھ ي حولھ ة الأرض الت

  وتھا.االأرض ورخ
  قال في المدونة :

ا یضربھا، ومن  ون إلا م ك حریم محدود ، ولا للعی ( لیس للآبار عند مال
ي صفا ،  ي أرض صلبة ، أو ف الآبار آبار تكون رخوة ، وأخرى تكون ف

  .) ٤(رئفإن ذلك یكون على قدر الضرر بالب
  أما الشافعیة : 

الوا : دار  إن فق ي : مق ھ ، ھ ً ل ا ون حریم ر فتك ا البئ ي یحتاجھ افة الت المس
موقف النازح (وھو القائم على رأس البئر لیسقي) ، والحوض الذي یصب 

  .) ٥( فیھ النازح ، والدولاب ومجتمع الماء ، ومتردد الدابة )
  .) ٦(تحدید حریم البئر بمسافة محددة ، وھو قول الحنابلة  القول الثاني:

َدووقد فرق ة( العادیة و )٧( ( الحدیثة ) ىا بین البئر الب د  )٨( ) القدیم ي تحدی ف
َدمسافة حریم  ً من  ىالبئر ، فمسافة حریم البئر الب : خمس وعشرون ذراعا

 كل جانب.

                                                
 ).٤/٤٦٨) انظر: المدونة (١(
 ). ٣/٩٠) ، حاشیتي قیلوبي وعمیرة (٣/٤٩٨) انظر: مغني المحتاج (٢(
 ).٤/٥٥٣) ، الفروع (٦/٦٧٠) انظر : الإنصاف (٣(
 ).٤/٤٦٨) المدونة (٤(
 ).٣/٩٠اشیتي قیلوبي وعمیرة () ، ح٣/٤٩٨) انظر: مغني المحتاج (٥(
 ).٤/٥٥٣) ، الفروع (٦/٣٦٩) انظر: الإنصاف (٦(
ا ) ٧( رك فیھ ة ، وت ة ولیست بعادی لام حدیث ي الإس رت ف ي حف دى) : البئرالت دئ (الب دء والب الب

ً في الأرض الموات التي رب لھا .   الھمزة في أكثر كلامھم ، وذلك أن یحفر بئرا
 ) .١/٣٤٥انظر: لسان العرب (

  العادیة: القدیمة التي لا یعلم لھا حافر ولا مالك ، نسبة لعاد .) ٨(
 ).١/٣١١انظر: لسان العرب ( 



 

 

 

ً من كل جانب .   أما البئر العادیة : فمسافة حریمھا خمسون ذراعا
ردات ال ن مف ریم م افة للح د المس ي موتحدی رداوي ف ال الم ا ق ذھب ، كم

. واستدل الحنابلة في تحدید ھذه المسافة : على قول الرسول ) ١(الإنصاف 
  ادي ر الع ریم البئ ً ، وح ا رون ذراع ة وعش دي خمس ر الب ریم البئ : (ح

( ً   .فی. ولكن ھذا الحدیث ضع) ٢( خمسون ذراعا
  الترجیح :

ر بعد النظر في القولین یظھر أن القول الأول ھو الر اجح ، وأن حریم البئ
غیر محددة بحد معین ، وذلك لعدم ورود الحدیث الصحیح في ھذا الشأن، 
ر،  ھ ماسة ، فھو من حریم البئ ت الحاجة إلی ر وكان وأن ما قرب من البئ

  والله تعالى أعلم .
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
                                                

 ).٦/٣٦٩) انظر: الأنصاف (١(
ي (٢( دار قطن ریم ٤/٢٢٠) رواه ال ي الح اء ف ا ج اب م یل ، ب ي المراس و داود ف ) ، ورواه أب
دار قط١/٢٩٠( ر : ( رواه ال یص الحبی ي تخل ر ف ن حج ال اب ن ) ، وق عید ب ق س ن طری ي م ن

ري ، وھو  ن یوسف المق د ب ي سنده محم م ، وف المسیب ، واعلھ بالإرسال ، ومن أسنده فقد وھ
ق  ن طری ً ، والموصول م ً ومرسلا مھتم بالوضع ، ورواه الحاكم من حدیث أبي ھریرة موصولا

 ).٣/٦٣عمر بن قیس عن الزھري ، وعمر فیھ ضعیف (



 

 

 

 

 
 

  على قولین :  )١(اختلف العلماء في مسافة حریم العین 

ب  القول الأول: ین خمسمائة ذراع من كل جان أن مقدار مسافة حریم الع

  .) ٣(، والحنابلة ) ٢(وھو قول الحنفیة 

ھ  ین خمسمائة ذراع ،  واستدلوا بالحدیث السابق وھو قول : (حریم الع
ً ، وحریم بئر النا ً)ضوحریم بئر العطن أربعون ذراعا   .) ٤( ح ستون ذراعا

ا  الثاني:القول  ین مسافة محددة ، وإنم ا أنھ لیس لحریم الع اج إلیھ ا یحت م
ي  ة ف ن قدام ار اب و اختی ر . وھ ھ وأن كث ھ علی ر بتملك احبھا ، ویستض ص

  الكافي .
ھ  اج إلی ا یحت ا م تخرجة ، فحریمھ ین المس ا الع افي (... وأم ي الك ال ف ق

  .) ٥(صاحبھا ویستضر بتملكھ علیھ وإن كثر 
  الترجیح :

راجح ھ  ال دعوا إلی ا ت ددة ، وإنم افة مح دد بمس ر مح ین غی ریم الع أن ح
  . الحاجة ، وذلك لأن الحدیث السابق لم یصح عن النبي 

یس من  ً فل ا ً عرف دا ان بعی ا ك ً فھو من حریم العین ، وم ً عرفا فما كان قریبا
  حریم العین ، والله تعالى أعلم .

                                                
ت )١( ع بالإش ة : تق ي اللغ ین ف ین الع اء وع ین الم رة وع ا الباص ة فمنھ یاء مختلف ى أش راك عل

ون  ى أعین وعی ع عل ا وتجم د وغیرھ الشمس والعین الجاریة ، وعین الشيء نفسھ ، والعین النق
  ).٢/٤٤٠انظر: المصباح المنیر (  وأعیان .

  ولا یخرج تعریف عین الماء في الاصطلاح عن المعنى اللغوي : 
اء  وع الم اء: ینب ین الم ع فع روض المرب یة ال ر: حاش ري . انظ ن الأرض ویج ع م ذي ینب ال

)١/٦١.( 
 ).٦/١٩٤) انظر: بدائع الصنائع (٢(
 ).٤/٥٥٣) ، الفروع (٦/٣٧١) انظر: الإنصاف (٣(
 .) ٣٣٣ص( ) سبق تخریجھ ٤(
 ).٢/٣١٢) الكافي (٥(



 

 

 

 

 

 

  اختلف العلماء في تحدید مسافة حریم النھر على أقوال:
ول الأول: ین ، الق د مع ددة بح ر مح ر غی ریم النھ افة ح ي  أن مس ا ھ وإنم

یس لبقدر ما یحتاج إلیھ لإ قاء الطین ونحوه ، فھو محدود بقدر الحاجة ، ول

  .) ٣(، والحنابلة ) ٢(، والشافعیة ) ١(لھ مسافة محددة وھو قول الحنفیة 

ل ھو  ر كالنی اج : ( وحریم النھ ھ قال صاحب نھایة المحت ا تمت إلی ل م ك

و  ھ ، ل ھ فی ا یخرج من اء م ھ لإلق اج إلی ا یحت ھ ، وم اع ب الحاجة لتمام الانتف

  .) ٤(أرید حفره أو تنظیفھ) 

ب  القول الثاني: ر من كل جان أن مسافة حریم النھر قدر نصف بطن النھ

  أي نصف عرض النھر ، وھو قول أبي یوسف من الحنفیة .

ث: ول الثال ب أي  الق ل جان ن ك ر م ن النھ در بط ر ق ریم النھ افة ح أن مس

ً ، وھو قول محمد بن الحسن    .) ٥(عرض النھر كاملا
ا ذراع ، و القول الرابع : ر ألف ة أن مسافة حریم النھ د المالكی ول عن ھو ق

)٦ (.  
  

                                                
 ).٢٣/١٧٦) انظر: المبسوط (١(
 ).٥/٣٢٥() انظر: نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج ٢(
 ).٦/٣٧٢) انظر: الإنصاف (٣(
 ).٥/٣٢٥) نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج (٤(
 ).٢٣/١٧٦) انظر: المبسوط (٥(
 ).٧/٦٨) انظر: شرح مختصر خلیل للخرشي(٦(



 

 

 

  ) ١(رحمھ الله –أن النھر لا حریم لھ وھو قول لأبي حنیفة  القول الخامس:

  الترجیح :
م یكن  ھ ، وإذا ل ل علی د لا دلی ول بالتحدی الراجح ھو القول الأول ، لأن الق

ر دلیل على التحدید ، فإنھ یتم تحدیده بحسب الحاجة  ً من النھ فما كان قریبا

یس من  ً فل ا ً عرف دا ان بعی ا ك ر ، وم ودعت الحاجة إلیھ فھو من حریم النھ

  أعلم . تعالى ، واللهحریم النھر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 ).٦/٣٨) انظر: تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق (١(



 

 

 

 

 

  اختلف العلماء في تحدید مسافة حریم الشجرة أقوال: 
ة  القول الأول: أن مسافة حریم الشجرة المغروسة خمسة أذرع من كل جھ

ً . وھو قول الحنفیة  ٢٫٥أي ما یعادل    .) ١(م تقریبا
تدلوا : ي  واس أن النب ي  ب ا ف ة أذرع) كم جرة خمس ریم الش ل ح ( جع

ي  ى النب ال: " اختصم إل ي  حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنھ ق ف

ریم ن بعة أذرع أو خح ت س ذرعت فكان دھا ف ن جرائ دة م أمر بجری ة ، ف ل

  .) ٢(خمسة أذرع فقضى بذلك 
ا حدھا  القول الثاني : ین ، وإنم د مسافة حریم الشجرة بحد مع عدم تحدی

  .) ٤(، والشافعیة ) ٣(العرف ، وما فیھ مصلحتھا . وھو قول المالكیة 

ث: ول الثال ا تم الق در م و ق جرة ھ ریم الش افة ح انھا أن مس ھ أغص د إلی

  .) ٥(مد جریدھا وھو قول الحنابلة  رحوالیھا ، وفي النخلة قد
ى  واستدلوا : بما رواه أبو سعید الخدري رضي الله عنھ قال: ( اختصم إل

ي  ت  النب ذرعت فكان دھا ، ف ن جرائ دة م أمر بجری ة ، ف ریم نخل ي ح ف

  .) ٦(أذرع فقضى بذلك) سبعة أذرع أو خمسة 

                                                
 ).١٠/٧٦) انظر: فتح القدیر (١(
ي داود ،  )٣/٣١٦القضاء () رواه أبو داود ، أبواب من ٢( ، وصححھ الألباني ، انظر: سنن أب

 .)٢/٤٠٥تعلیق وتخریج المحدث الألباني (
 ). ٧/٦٠٣) انظر: التاج والإكلیل لمختصر خلیل (٣(
 ).٣/٤٩٨) انظر: مغني المحتاج (٤(
 )٦/٣٧٢) انظر: الانصاف (٥(
 .) ٢سبق تخریجھ في ھامش () ٦(



 

 

 

  الترجیح :
أن مسافة حریم الشجر ، ھو ما تحتاجھ ، وما یكون فیھ مصلحتھا  الراجح

  أعلم .تعالى سواء كان سبعة أذرع أو خمسة أذرع ، والله 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 

 

ة : ي اللغ اة ف اة  القن ار ، والقن تظم الفق ي تن ر الت اة الظھ رمح ، وقن ال

  .   )١( المحفورة ... وتجمع  على قنى وقناء وقنوات

م إنشاؤه بغرض  تعریف القناة المائیة في الاصطلاح : ھي مجرى مائي ت

   .)٢(الري أو الصرف أو الملاحة 

  اختلف العلماء في مسافة حریم القناةعلى عدة أقوال: 

  .) ٣(أن القناة لا حریم لھا ، وھو قول أبي حنیفة  القول الأول:

ا  القول الثاني: أن مسافة حریم القناة غیر محددة بحد معین ، وإنما حریمھ

  .) ٤(بقدر ما یصلح لإلقاء الطین ونحوه ، وھو قول الحنفیة 
ث: ول الثال ف  الق ھ نقص أو خی ر فی و حف ا ل و م اة ھ ریم القن افة ح أن مس

  .) ٥(الشافعیة الانھیار . وھو قول 
ع :  ول الراب ین . الق ى الع ً عل ا اة خمسمائة ذراع قیاس أن مسافة حریم القن

  .) ٦(وھو قول الحنابلة 
  الترجیح :

ً  الراجح ا ً للعین فإنھ یكون حریم أن القناة تأخذ حكم العین ، فما كان حریما
  .، والله تعالى أعلم  للقناة

                                                
 .) ٧/٥٢٠انظر: لسان العرب () ١(
 ) .٦/٤٦٧انظر: الفقھ الإسلامي للزحیلي ( ) ٢(
 ).٦/٣٨) انظر: تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق (٣(
 ).١٠/٧٥) انظر: فتح القدیر (٤(
 ).٢/٤٦٦) انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب(٥(
 ).٦/٣٧٢) انظر: الإنصاف (٦(



 

 

 

 

 
 

  .)١(السبیل ، تذكر وتؤنث ، والجمع أطرقة وطرق  الطریق في اللغة :

ي الاصطلاح : ق ف اس أو  الطری ان المخصص لسیر الن و المك ق ھ الطری

  .)٢(المواشيء أو العربات أو السفن أو الطائرات في البر أو البحر أو الجو

، فلا تملك ، الطریق من المرافق المشتركة التي ینتفع بھا المسلمون عامة 

الحھا ،  اء بمص ا والاعتن ة علیھ ب المحافظ ا تج ا ، وإنم دى علیھ ولا یعت

ق ، إلا  ً ، ولم یحدد الفقھاء مسافة لحریم الطری لكونھا حق للمسلمین جمیعا

  عند الاختلاف.
الوا: د ق اء  فق ت الإحی لاف وق ھ خ ع فی ق ، إذا وق ریم الطری افة ح أن مس

  سبعة أذرع .

رة ي ھری دیث أب ك لح ي  وذل ھ أن النب ي الله عن د  رض ى عن " قض

َل عرضھ سبعة أذرع " ع ْ   .) ٣( الاختلاف في الطریق أن یجُ

  من أحكام الطریق :
س  : أولاً  ًا أو جل للطریق آداب وحقوق تجب مراعاتھا على من سلك طریق

ا  ك م ا  ؛ وأصل ذل ار فیھ فیھا أو وقف عند شيء منھا ، أو كان ساكنًا بعق
 ِ ّ ي ِ ر ْ د خُ ْ یدٍ ال ِ ع َ ى س ِ ب َ ن حدیث أ ي الصحیحین م ِ  ف ّ ي ِ َّب ِ الن ن َ َ : "   ع ال َ ق

ُوا : ال َ اتِ " ؛ ق َ ق ُ ر ُّ ي الط َ فِ وس ُ ل جُ ْ ال َ ْ و ُم اك یَّ ِ ْ  إ ن ِ دٌّ م ا بُ َنَ ا ل َ ِ ، م َّ  َ ول سُ َ ا ر َ ی
ُوا  ط عَْ أ َ َ ف س لِ ْ ج َ م ْ َّ ال ِلا ْ إ تمُ َیْ ب َ َا أ ِذ إ َ ِ  : " ف َّ ولُ  سُ َ َ ر ال َ ا ! ق َ ُ فِیھ دَّث َ ناَ نتَحَ الِسِ َ ج َ م

                                                
 ) .٥/٥٩٦انظر: لسان العرب () ١(
 ) .٢٤في الشریعة الإسلامیة (ص  انظر: أحكام حوادث المرور) ٢(
 ).٢/٨٧) رواه البخاري ، باب إذا اختلفوا في الطریق المیتاء (٣(



 

 

 

َى ،  َذ ُّ الأ ف كَ َ ِ ، و ر َ َص ب ْ ُّ ال ض َ : " غَ َال ُّھُ ؟ ق ق َ ا ح َ م َ ُوا : و َال َّھُ " ؛ ق ق َ َ ح یق ِ ر َّ الط
دُّ  َ ر َ ِ " و كَر ْ ن ُ م ْ ِ ال َن ُ ع ى ْ َّھ الن َ وفِ ، و ُ عْر َ م ْ ِال ُ ب ر ْ َم الأ َ ِ ، و   .  )١(السَّلامَ

لا یجوز  ثانیا : ا ، ف اع بھ ي الانتف ا ف ً اس جمیع ة یشترك الن ق العام الطری
ھ  یس ل آخرین ، فل اع یضر ب ثلا  -لأحد أن یخص نفسھ بانتف ل  -م أن یجع
یضر بالمارین بھ   مظلة تضر بالمرور بالطریق ، أو یشغل الطریق بشيء

ام  ق الع ي الطری رة ف ر حف ن حف ر -، وم ر  ولغی ي  الأم دون إذن ول ب
ك  -مصلحة عامة ارة بسبب تل ؛ یكون مسئوولا  عن كل ضرر حدث للم

ا أن  ى من حفرھ الحفرة،  فلو أدت تلك الحفرة إلى  وفاة  إنسان وجب عل
ل ن ارة لقت ابعین كف ھرین متت وم ش وفى ، وأن یص ة المت دفع  دی س ی ف

  معصومة .
وت  ل الزی ارة مث زلاق الم ى ان ؤدي إل ا ی ام م ق الع ي الطری ى ف ن ألق وم
ي  ان من تسبب ف ات ك ارة فتضرر أو م دم أحد الم ت ق وغیرھا ، إذا زلق

  ذلك محاسبا على فعلھ .
ھ بوضع  ان لا یسمح فی ي مك من وضع في الطریق العام بضاعة لیبیعھا ف

ذي ی رر ال ن الض ؤولا ع ون مس اعة ، یك بب البض ارة بس ق بالم لح
)٢(بضاعتھ

 .  

إن من القواعد المھمة التي تضبط حقوق الناس في حوادث المرور  : ثالثاً 
)٣(: (( لا ضرر ولا ضرار ))  ؛ قول النبي 

رر قاعدة   وھذا الحدیث یق
كلیة ھي من مبادئ الشریعة الإسلامیة من رفع الضرر وتحریم الإضرار 
ط ،  ر فق ي بتحریم إضرار الغی ھ لا یكتف ا فی بالغیر، وھذا الحدیث إذا تأملن

ین   بل یشیر إلى وجوب الضمان على من سببھ ، وذلك لأن النبي  م یب ل
                                                

 ) . ٢١٢١) ، ومسلم (  ٥٨٧٥،  ٢٣٣٣انظر :  البخاري (  )١(
 .) ٣٠٣انظـــر: محمد تقـــي العثمـــاني، بحوث في القضـــایا الفقھیـــة المعاصرة  (  )٢(
دارقطني :  )٣( ة (  ٧٧/  ٣رواه ال ن ماج عید ؛ ورواه اب ي س ن أب ن  ٢٣٤٠ع ادة ب ن عب ) ع

د :  امت ؛ ورواه أحم ة (  ٣١٣/  ١الص ن ماج ى (  ٢٣٤١، واب و یعل ) ،  ٢٥٢٠) ، وأب
ي الأوسط             ١١٥٧٦(  ٢٢٨/  ١١والطبراني في الكبیر :  ي ف اس ؛ ورواه الطبران ) عن ابن عب

دارقطني :  ١٠٣٣(  ن ٢٢٧/  ٤)  ، وال ر :  ع ي الكبی ي ف ة ؛ ورواه الطبران (  ٨٦/  ٢عائش
ك :  ١٣٨٧ ك ؛ ورواه مال ي مال ن أب ة ب ازني مرسلا .  ١٤٢٩(  ٧٤٥/  ٢) عن ثعلب ) عن الم

ا ؛ فالحدیث لا ینزل عن رتبة الحسن ، والعلم عند الله تعالى .  وھذه الطرق یقوي بعضھا بعضً



 

 

 

ى ال ھ صلى الله ھذا الأصل بصیغة النھي الذي یدل عل ل إن ط ، ب تحریم فق
علیھ وسلم ذكره بصیغة نفي الجنس ، وفیھ إشارة لطیفة إلى أنھ كما یجب 
ھ  ھ ، إن صدر من ذلك یجب علی على الإنسان أن یجتنب إضرار غیره ، ك
ة  ى الحال ردّه إل ا ب ره ، إم ھ بغی شيء من ذلك ، أن ینفي الضرر الذي ألحق

الضرر وأداء الضمان إلیھ ، لیكون الأصلیة إن أمكن ، وإما بتعویضھ عن 
ً عما فاتھ   .)١(عوضا

ام الشریعة من المصالح  والالتزام بالأنظمة المروریة التي لا تخالف أحك

المرسلة لما في الالتزام بھا ، وطاعة ولي الأمر فیما ینظمھ من إجراءاتھا 

  .)٢( من حفظ لمقصود الشرع في الأنفس والأموال

  .)٣(والعمل بالمصلحة المرسلة حجة عند الكثیر من أھل العلم 

ھ الله :" از رحم ن ب یخ اب ماحة الش ول س الف  یق لم أن یخ لا یجوز لأي مس

ى  ھ وعل أنظمة الدولة في شأن المرور لما في ذلك من الخطر العظیم علی

ً منھا على مصلحة  غیره . والدولة _ وفقھا الله _ إنما وضعت ذلك حرصا

ع ك  الجمی الف ذل د أن یخ لا یجوز لأي اح لمین ف ع الضرر عن المس ورف

)٤(وللمسئولین عقوبة من فعل ذلك بما یردعھ وأمثالھ " 
 

ا  : رابعاً  ات فیضمن أربابھ ي الطرق ائم من حوادث السیر ف ما تسببھ البھ

الأضرار التي تنجم عن فعلھا إن كانوا مقصرین في ضبطھا لعموم قضاء 

                                                
وافي (انظر : الضرر في الفقھ الإسلامي للدكتور  )١( د م  ٩٨٣/  ٢)، ( ٣٤٠ – ٣٣٠/  ١أحم
– ١٠٣٠. ( 
دد ( ٥١الاستصلاح والمصلحة المرسلة للزرقا (ص )٢( ) ٢٦) ؛   مجلة البحوث الإسلامیة الع

 ) .   ٦٦و  ٦٥(ص 
فى (  )٣( ر : المستص ر( ١/٣٢٠انظ ب المنی رح الكوك یط ٤/٤٣٣) ،ش ر المح ) ، البح
)٥/٢١٥.( 
 ) . ٤/٥٣٦انظر : فتاوى اسلامیة (  )٤(



 

 

 

ل لأھل الحوائط  النبي  ا أفسدت المواشي باللی ار وأن م بحفظھا في النھ

  ؛ لتفریطھم في حفظھا .)١(ضامن على أھلھا  

ة  ائم من مفاسد وأضرار وحوادث مفجع ذه البھ ال ھ وما یترتب على إھم

ة  ئولیة الناجم مان والمس ا الض ل أربابھ ً أن یتحم رعا ائغ ش ن الس ت م جعل

  . )٢(عنھا لضررھا ولمخالفة أصحابھا الأنظمة واللوائح الآمرة بحفظھا 

ك في حالة اجتماع المباشرة والتسبب في وقوع الحادث ، فإن ھنا : خامساً 
بعض القواعد الفقھیة التي قررھا الفقھاء لمعرفة الضامن في الحادث ھل 

   -ھو المباشر أو المتسبب ؟ ومن تلك القواعد :
-  ( ً   .)٣(( المباشر ضامن ، وإن لم یكن متعدیا

-  ( ً   . )٤(( المسبب ضامن إن كان متعدیا

  . )٥(( إذا اجتمع المباشر والمسبب ، أضیف الحكم إلى المباشر )  -

ة  ة الواقع د الضمان والمسؤولیة الجزئی د تحدی ذه القواع ى ھ ى عل د ابتن وق

  . )٦(عند حصول حوادث السیر المشتركة 

  

                                                
 ) . ٢٣٣٢) ، وأخرجھ ابن ماجة برقم (  ٣٥٦٤أخرجھ أبو داود برقم (  )١(
ـأن حـوادث المواشي لا سیما  )٢( رارات بش ة ق ـلماء ثلاث ار الع ة كب س ھیئ وقد صـدر من مجل

ت  د نظم ون وق ابعة والثلاث رون ،  والس ة والعش ـعة ، والثانی ـس التاس ي دورة المجل ـل ف الإب
 للوقایة من ضرر المواشي على الطرق .الحكومة لوائح 

 ) . ٤٥٤ – ٤٣٥انظر : القواعد الفقھیة للشیخ أحمد الزرقا ( ص  )٣(
 ) . ٤٥٥المرجع السابق ( ص  )٤(
باه  ٢٩٧) ؛  الأشباه والنظائر للسیوطي ( ص  ٢٨/  ٤انظر : الفروق للقرافي (  )٥( ) ؛  الأش

) ؛  القواعد  ٤٤٧قھیة للشیخ أحمد الزرقا ( ص ) ؛ القواعد الف ١٩٠والنظائر لابن نجیم ( ص 
 ) . ٣٢٥) ؛   الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة ( ص  ٣٨٥الفقھیة للندوي ( ص 

ادر  )٦( د الق یخ عب ث الش اني وبح ي العثم ث : القاض ي بح د ف ذه القواع ات ھ ر : تطبیق انظ
امن (  دد الث لامي الع ھ الإس ع الفق ة مجم ي مجل اري ف ي   ٣١٤ – ١٧٧/  ٢العم ) ؛  الضرر ف

وافي (  دد      ١٠٠٨ – ٩٨٣/  ٢الفقھ الإسلامي للدكتور أحمد م ة البحوث الإسلامیة الع ) ؛  مجل
 ) .٧٧ – ٢٧) (  ص  ٢٦( 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  ھل للقرب والبعد أثر عند من قال بجواز نقل الوقف ؟

 ! ً   بحیث یجوز نقلھ إلى مكان قریب ، ولا یجوز إذا كان المكان بعیدا

الحدیث عن ھذه المسألة یحسن بعد الحدیث عن حكم نقل الوقف ، والوقف 

. ً ً أو كلیا   إما یتعطل جزئیا

ھ  ون ل ف أن تك ن أي وق د م ھ ، إذ لاب یح نقل ف لا یب ي للوق ل الجزئ التعط

ة ، أو م ة الواقف ة من الجھ ذي یعرف الآن صیانة دوری ر ، ال ي الأم ن ول

ة ،  بوزارة الأوقاف ، وھكذا الشيء الذي یستعملھ الإنسان یحتاج إلى عنای

ع الوقف ،  ى بی وع الحرج المؤدي إل ي وق فمجرد حصول الضرر لا یعن

ألة  ذه المس وس ، وھ عاف النف ن ض اف م ب بالأوق اب للتلاع تح الب وإلا لف

  محل اتفاق بین الفقھاء .

عطل الكلي ، فقد اختلف الفقھاء في حكم نقل الوقف إذا تعطل أما مسألة الت

ً على قولین :   كلیا
ول الأول: ة  الق ول المالكی و ق ھ ، وھ ف ونقل ع الوق وز بی ،  )١(لا یج

   .  )٢(والشافعیة 

ول الأول: حاب الق ل أص اب  دلی ال أص ا ق ي الله عنھم ر رض ن عم ن اب ع

لم  ھ وس لى الله علی ي ص أتى النب ر ، ف ً بخیب ا ھ أرض ي الله عن ر رض عم
                                                

 ).٨/١٥٦انظر: منح الجلیل () ١(
 ).٢٥٩انظر: فتح الوھاب بشرح منھج الطلاب () ٢(



 

 

 

س  ط ھو أنف ً ق الا ً بخیبر لم أصب م یستأمره فیھا ، فقال إني أصبت أرضا

عندي منھ فما تأمرني بھ قال : ( إن شئت حبست أصلھا وتصدقت بھا ) ، 

ا عمر رضي الله ع ال : فتصدق بھ اع ولا ق لھا ولا یبت اع أص ھ لا یب ھ أن ن

  )١( یورث ولا یوھب ، فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى..

  وما لا یجوز بیعھ مع بقاء منافعھ لا یجوز بیعھ مع تعطلھا .
ة  القول الثاني: ول الحنفی ھ للمصلحة ، وھو ق ،  )٢(یجوز نقل الوقف وبیع

   .  )٣(والحنابلة 

  :أدلة أصحاب القول الثاني  
ا :  -١ ال لھ لم ق ھ وس ي صلى الله علی عن عائشة رضي الله عنھا ، أن النب

ت  دم فأدخل ت فھ (یا عائشة لولا أن قومك حدیث عھد بجاھلیة لأمرت بالبی

 ً ا ً وباب ً شرقیا فیھ ما أخرج منھ ، وألزمتھ بالأرض ، وجعلت لھ بابین : بابا

ً ، فبلغت بھ أساس إبراھیم     .  )٤(غربیا
ة  ھ الدلال اع  :وج ل الانتف ن أج ة م اء الكعب ي بن ر ف دم والتغیی واز الھ ج

الأرض ، وجعل  اب ب زاق الب ألة إل ي مس ً ف الأكمل منھا ، ویظھر ھذا جلیا

دم  یتم ھ ان س ك ك ع ذل رورة، وم یس بض ل ل د التأم ذا عن ابین ، وھ ا ب لھ

ان  ي الأعی دال ف ق الإب ى مساغ مطل ك عل دل ذل اب ؛ ف الجزء الذي فیھ الب

  لح.الموقوفة للمصا

                                                
 ).١٦٣٣أخرجھ مسلم في كتاب الوصیة ، باب الوقف برقم () ١(
 ).٣/٣٨٩انظر: الدر المختار ( )٢(
 ).٧/١٠١انظر : الإنصاف ( )٣(
م بعض  )٤( ة أن یقصر فھ ار مخاف رك بعض الاختی أخرجھ البخاري ، كتاب العلم ، باب من ت

 ).١٢٦الناس عنھ ، برقم (



 

 

 

وقد  –یعني : ابن مسعود رضي الله عنھ  –عن القاسم قال: قدم عبدالله  -٢

ر ،  –یعني : ابن مالك  –بنى سعد  ً في أصحاب التم القصر واتخذ مسجدا

، فأخذ الرجل فكان یخرج إلیھ في الصلوات ، فلما ولي عبدالله بیت المال 

ھ ، ر : ( أن لا تقطع ب عم ر ، فكت ل المسجد  ، فكتب عبد الله إلى عم وانق

 )١(واجعل بیت المال مما یلي القبلة ، فإنھ لا یزال في المسجد من یصلي) 

  .   
ھ ،  وجھ الدلالة : ر المؤمنین عمر رضي الله عن أن المسجد نقل بأمر أمی

الوقف ، فكان كالإجماع ، فدل على جواز نقل دون إنكار أحد مع اشتھاره 

  معنى البیع .من مكانھ وإبدالھ بمكان آخر ، وھذا 

لم ،  -٣ ھ وس ي صلى الله علی ً من بناء مسجد النب أن الصحابة غیروا كثیرا

  وأبدلوه كلما خربت أعمدتھ وأسقفھ ، للمصلحة الراجحة في ذلك .

أن عدم الاستفادة من الوقف مع تعطل منافعھ ، فیھ إفساد للمال ، وھذا  -٤

  قد نھت عنھ الشریعة .

  الترجیح :
تھم  الراجح مما سبق ھو وة أدل ل الوقف لق ھ جواز نق ذي فی القول الثاني ال

ھ ، والله  ة فی ا متحقق اظ علیھ ریعة بالحف اءت الش ي ج لحة الت ولأن المص

  تعالى أعلم .

  

  

  
                                                

 ).٩/١٩٢أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر ( )١(



 

 

 

  أثر القرب والبعد في نقل الوقف :
د ،  القرب أم بالبع الفقھاء الذین قالوا بجواز نقل الوقف ، لم یربطوا النقل ب

  التي وضع من أجلھا ذلك الوقف .بل ربطوھا بالمصلحة 

ى ولكنھم  ا الوقف عل ي بھ ة الت ة أو القری ل داخل المدین دمون النق انوا یق ك

ة  ق رغب ھ تتحق د وب ً على الأبع ي خارجھا ، فیكون الأقرب مقدما الواقف ف

  نفع أھل تلك المحلة ، خاصة إذا اشترط الواقف أھل مدینة معینة .

ي  ان یوجد ف ذر أما إذا لم یشترط ، وك ر من جنسھ ، وتع ف الكثی د الوق بل

ا ھو  ھ م اع ویشترى بثمن ھ یب ره ، فإن ال أو غی ة الم إقامة غیر جنسھ ؛ لقل

أنفع في بلد آخر ، ولابد من الرجوع إلى الحاكم أو القاضي في ھذه الحال 

  ، والله تعالى أعلم .  )١(لئلا یتلاعب الناس بالأوقاف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 ).٤/٥٨٢انظر: الشرح الممتع ( )١(



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 
  

ولھم وأنسابھم  نھم وأنفسھم وعق اس دی ى الن یحفظ عل جاء الشرع الحنیف ل
وأموالھم ، فكل ما یؤدي إلى الإخلال بواحد منھا فھو مضرة یجب إزالتھا 

  ما أمكن .
انع  اء المص ا وبن ي جوارھ ً ف ا بح عنوان ى تص كنیة حت اء الس رب الأحی ق

ة ،  ً ضارة لصحة الإنسان والبیئ لسكان تلك الأحیاء لاشك أنھا تسبب آثارا

وإذا كان بعض ھذه الآثار یمكن تلافیھ ، فإن بعضھا الآخر لا یمكن تلافیھ 

  إلا بنقل تلك المصانع إلى مكان بعید عن المناطق السكنیة .

ان ى الإنس ى  وإذا بن ؤدي إل ً ی رفا دث تص ً أو أح اص مصنعا ھ الخ ي ملك ف

ى  اء عل الضرر بمن حولھ من الجیران ، فھل یمنع من ذلك التصرف ، بن

ي  ة ف ق الحری ى أن للإنسان مطل اء عل وجوب دفع الضرر ، أو لا یمنع بن

  التصرف في خالص ملكھ؟
  اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على قولین :

ھ أي تصرف شاء ، سواء  لإنسانأن ل القول الأول: ي ملك أن یتصرف ف

ة  ذا مذھب الحنفی ره أو لا یتعدى ، وھ ى غی ً یتعدى ضرره إل  كان تصرفا
و  )١( ب ، وھ ة واج ار دیان ؤذي الج ا ی اع عم الوا : إن الامتن م ق ، إلا أنھ

  .)٤(، وإلیھ ذھب الظاھریة )٣(، وروایة عن أحمد  )٢(الصحیح عند الشافعیة  

                                                
 ).٦/٢٦٤انظر: بدائع الصنائع ( )١(
 ).٥/٢٨٥انظر: روضة الطالبین ( )٢(
 ). ٧/٥٢انظر: المغني ( )٣(
 ).٢٤٢- ٨/٢٤١انظر: المحلى ( )٤(



 

 

 

اء شاء  القول :ودلیل أصحاب ھذا  ھ بم أن للمالك مطلق التصرف في ملك
ھ ، إذا منع ؛ لأنھ لم یرد نص شرعي یفید  ي خالص ملك ك ف تصرف المال

  لم یتعلق بھ حق غیره .
ث صحیحة تنھي عن إلحاق الضرر  عن ھذا :ویجاب  بأنھ جاءت أحادی

رة  ث كثی ات وأحادی ار ، ووردت آی ر ج ً أو غی ارا ان ج واء أك الغیر ، س ب

  تأمر بالإحسان إلى الجار ، ومن الإحسان كف الأذى والضرر عنھ .

الى :  ال تع (ق                           

               ( )١(.  

 ، ً ا ومن الأحادیث قولھ صلى الله علیھ وسلم : (والله لا یؤمن ، كررھا ثلاث
  .)٢(قیل : من یا رسول الله ؟ قال : الذي لا یأمن جاره بوائقھ )) 

ع عدم أمن جاره  ق م ل البوائ وھذا بمجرد الخوف من البوائق ، فكیف فع

  منھ !.

ل  ھ المسامحة ، مث ھ ، وتدخل وأما الضرر الیسیر الذي لا یمكن التحرز من

  دخان الطبخ فقد استثناه كثیر من الفقھاء من الضرر المحرم بین الجیران.

اني : ا  القول الث ھ بم ي ملك ع من التصرف ف ك یمن یضر جاره ، أن المال

احش أو  دوه بالضرر الف نھم قی ة ، لك وقال بھذا جماعة من متأخري الحنفی

                                                
 .٣٦سورة النساء : آیة : )١(
أخرجھ مسلم من حدیث أبي ھریره رضي الله عنھ في كتاب الإیمان باب تحریم إیذاء  )٢(

 ) .٤٦) رقم (١/٦٨الجار (



 

 

 

ین  ة  )١(الب ول المالكی و ق افعیة  )٢(، وھ ذھب الش ي م ھ ف و  )٣(، ووج ، وھ

  .)٤(الصحیح عند الحنابلة 

  أدلة أصحاب القول الثاني:
حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنھ عن النبي صلى الله  الدلیل الأول:

  .)٥( علیھ وسلم أنھ قال : ( لا ضرر ولا ضرار )

داء ولا  اه ابت ل أخ ر الرج أن لا یض ولھم : ب دیث بق ھم الح ر بعض وفس

  .)٦(جزاء

ي بالاستقراءوالحدیث  د تحریم  نص في تحریم الضرر ، لأن النف ھ یفی فی

  سائر أنواع الضرر في الشرع ؛ لأنھ نوع من الظلم .

ا یضر  ویمثل الفقھاء لھذا الضرر بما یحدثھ الرجل في داره أو أرضھ مم

تج  ا ین بجیرانھ من بناء حمام أو فرن للخبز ، أو لسبك ذھب أو فضھ ، وم

  عنھ من دخان یدخل في دورھم ، وھو من الضرر الكثیر المستدام .

  وأجاب ابن حزم عن ھذا الاستدلال بجوابین :

  .)٧(أن ھذا الحدیث لا یصح ، فھو إما مرسل أو من طریق ضعیف الأول:

                                                
 ) .٧/٥٥انظر: البحر الرائق ( )١(
 ).٤/٣٦٨انظر: المدونة ( )٢(
 ).٥/٣٣٧انظر: نھایة المحتاج ( )٣(
 ).٧/٥٢انظر: المغني ( )٤(
د ( )٥( ا ، أحم اب ١/١١٣أخرجھ عن ابن عباس رضي الله عنھم ام ب ي الأحك ن ماجھ ف ) ، واب

ي (٢٣٤١) رقم (٢/٧٨٤من بنى في حقھ ما یضرر بجاره ( ) ، والحاكم ٤/٢٢٨) ، والدار قطن
ھ ٢/٥٨( ووي: ل ال الن م یخرجھ ، ق لم ول ى شرط مس ذا حدیث صحیح الإسناد عل ) ، وقال : ھ

ً (متن الأربعین ، ص   ).٢١طرق یقوي بعضھا بعضا
 .١١٨انظر: غمز عیون البصائر ، ص  )٦(
 ).٨/٢٤١انظر: المحلى ( )٧(



 

 

 

ا  ویجاب عن ھذا : زل بھ ً من عدة طرق ، لا ین بأن الحدیث ورد موصولا

لح  ذي یص ن ال ة الحس ن درج تدلال لع ة لاس ھ الأم دیث تلقت ذا الح ، وھ

اعدة فقھیة كبرى ، لذا یقول ابن حزم بعد أن بالقبول ، وبني علیھ العلماء ق

  .)١(ذكر ضعف الحدیث : إلا أن معناه صحیح 

، وفي منع الجار من التصرف  )٢(أن الضرر لا یزال بالضرر  : الثاني

  مراعاة لنفع غیره . ، ھفي ملكھ إضرار بمال

بان تصرف الإنسان لصالح نفسھ وفي ملكھ لا یمكن أن  ویجاب عن ھذا :

ع ، ره ، فیمن ى تصرفھ إضرار بغی ب عل ھ أحد ، بشرط ألا یترت ع من  یمن

ي  ھ من التصرف ف ي منع خاصة إذا كان ما یلحق الإنسان من الضرر ف

ً ، أو لا یساوي ما یلحق غیره من الجیران .   ملكھ قلیلا

اء للقا ذكره الفقھ ال ی ى من وھذه الحال مث ة : (درء المفاسد أول عدة الفقھی

  .)٣(جلب المصالح) 
ا  الدلیل الثاني: القیاس على منع الجار من الدق الذي یھز الحیطان وینثرھ

، وسقي الأرض الذي یتعدى إلى ھدم حیطان جاره ، أو إشعال نار تتعدى 

  .)٤(إلى إحراقھا ، فإن ذلك ممنوع حتى عند أصحاب القول الأول 

                                                
 ).٨/٢٤١انظر : المحلى ( )١(
 ).٨٦انظر: الأشباه للسیوطي (ص ) ٢(
 ).٩٠) ، أشباه ابن نجیم ،( ص  ٧٨انظر: الأشباه السیوطي ، ( ص  )٣(
 ).٧/٥٢) ، المغني (٥/٢٨٥) ، روضة الطالبین (٧/٣٢٧انظر: فتح القدیر ( )٤(



 

 

 

ث  رار ، حی د الإض بھ قص دي یش ذا التع أن ھ اس : ب ذا القی ن ھ ب ع وأجی

ي  ذلك ف ً ل ان مرسلا لھ ، فك ذي أرس اء ال ي أضرمھا ، والم تعدت النار الت

 ً   .)١(ملك غیره ، فأشبھ ما لو أرسلھ إلیھا قاصدا

واب : ذا الج دخان  ورد ھ إن ال رق ، ف دم الف ذي بع ق ال زاء الحری و أج ھ

ً لھ   .)٢(في ملك جاره ، فھو كأجزاء النار والماء  أحرقھ ، فكان مرسلا
  الترجیح : 

انع   اء المص وز بن لا یج راجح ، ف و ال اني ھ ول الث بق أن الق ا س ر مم یظھ

ي الحال  ك من أضرار ف ونحوھا قرب الأحیاء السكنیة لما یترتب على ذل

نفس  ظ ال والمآل ، وذلك المنع یتوافق مع مقاصد الشریعة التي جاءت بحف

  ، والله تعالى أعلم . عما یضرھا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ).٧/٥٣انظر: المغني ( )١(
 المرجع السابق . )٢(



 

 

 

  

 

 

 

 

  مباحث : خمسةوفیھ 

 .تزویج الولي الأبعد في حال غیبة الولي الأقرب  

 . أثر القرب والبعد في تحدید حق الحضانة  

 .أثر القرب والبعد في تحدید مكان عدة المتوفى عنھا زوجھا  

 .أثر البعد في الإیلاء  

 .حكم المفقود  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

ولي شرط من  ولي ، وأن ال اح لا یصح إلا ب اء أن النك یرى جمھور العلم

النكاح ، فلا  ینعقد نكاح بدون وجود ولي ، ولا یمكن للمرأة  شروط صحة

  . أن تتولى تزویج نفسھا ، بل لابد من وجود ولي

ھ إذا  وا أن ا اتفق ور ، وإنم ین الجمھ اق ب ل اتف ت مح اء لیس ب الأولی ومرات

  انعدم الولي الأقرب انتقلت الولایة للمرتبة التي تلیھا .

  الولي الأقرب أنھ غائب ؟ فما ھي المسافة التي نحكم بھا على

ل  ى تنتق ً حت ا ولي غائب ا ال ي یكون بھ افة الت دیر المس ي تق اء ف اختلف العلم

ى  ى السلطان عل ل إل الولایة إلى الولي الأبعد على قول الجمھور ، أو تنتق

افعي  ول الش ذاھب  –ق ن الم ذھب م ل م ي ك رة ف ل كثی ى أقاوی وا عل اختلف

ة  ون  –الأربع تلاف : ك ذا الاخ بب ھ عة وس افة خاض دیر المس ألة تق مس

اب  للنظر والاجتھاد ، وذلك لأنھ لیس في تحدید ھذه المسافة نص من الكت

ً لكثرة الأقوال في كل مذھب  أو السنة ، وإنما ھي مسألة اجتھادیة ، ونظرا

  فإنني سأبین كل مذھب والأقوال الواردة فیھ .
  
  



 

 

 

  : ) ١(أولاً: مذھب الحنفیة 
ة اختلف الحنفیة في تقدیر  ة منقطع ً غیب ا ولي غائب المسافة التي یكون بھا ال

  حتى تنتقل الولایة للولي الذي یلیھ على أقوال كثیرة منھا:

ً ھي مسافة القصر ، فإن كان في  -١ أن المسافة التي یكون بھا الولي غائبا

ار  و اختی ً . وھ ا ر غائب ھ لا یعتب ر ، فإن افة القص ن مس ى م ان أدن ر مك أكث

وا أخرین ، وعلل اعتبر  المت ة ، ف فر غای دة الس ى م یس لأقص ھ ل ك : بأن ذل

  بأدنى مدة السفر .

رة  -٢ ي السنة إلا م ل والرسل ف أن یكون على مسافة لا تصل إلیھا القواف

ر  واحدة ، أما إذا كانت المسافة التي بینھما تصل إلیھا القوافل والرسل أكث

ك لا  ى ذل ة . وعل ة منقطع ً غیب ا ة من مرة ، فإنھ لا یكون غائب ل الولای تنتق

  إلى الأبعد .

ل إوقیل  -٣ ت أق ا إذا كان ً ، أم ن كون المسافة مقدار مسیرة شھر فصاعدا

  من مسیرة شھر فإن الولایة لا تنتقل ، وھذا القول روایة عن أبي یوسف.

ذا  -٤ ري . وھ داد وال ین بغ ي ب افة الت ل المس درة بمث ة مق افة الغیب أن مس

  القول روایة عن أبي یوسف .

ھ ، وھو أنھا مقدرة بفوات الكفء الحاضر  -٥ الخاطب إلى استطلاع رأی

دقائق  ز ال اختیار أكثر مشایخ الحنفیة ، قال صاحب البحر الرائق شرح كن

  . ) ١(: { وھذا أقرب إلى الفقھ ؛ لأنھ لا نظر في إبقاء ولایتھ حینئذ}

                                                
رائع (١( ب الش ي ترتی نائع ف دائع الص ي : ب ة ف وال الحنفی ر: أق ر ) ٢٥٣-٢/٢٥٢) انظ ، البح

دقائق ( ز ال رح كن ق ش دقائق (١٣٧-٣/١٣٦الرائ ائز ال رح كن ائق ش ین الحق ) ، ٢/١٢٨) ، تبی
 ).١/٣٤٠مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر (

 



 

 

 

ل ف ھ ؛ لأن التعوی ى الفق رب إل ذا أق دائع الصنائع : { وھ ي وقال صاحب ب

  . ) ٢(الولایة على تحصیل النظر للمولى علیھ ودفع الضرر عنھ }

ذا  -٦ ري . وھ ة وال ین الكوف ي ب افة الت ل المس درة بمث ة مق أن مسافة الغیب

  القول روایة عن محمد .

ة  -٧ ول روای ذا الق قة والبصرة . وھ ِ ّ أنھا مقدرة بمثل المسافة التي بین الر

  أخرى عن محمد بن الحسن .
  . ) ٣( مذھب المالكیة :ثانیاً: 

  الولي الغائب عند المالكیة لا یخلو من أحد أمرین:

ً غیر مجبر ، فحدھا مسافة ثلاثة أیام . -   إما أن یكون ولیا

ر  - ھ البك ي ابنت ً . كالأب ف ّ إذا  –وإما أن یكون الولي مجبرا زوج إلا ُ لا ت ف

  كانت غیبتھ بعیدة.

روان  ا أي القی ل أفریقی دة ، بمث افة البعی لوا لتحدید المس َّ ونس  –ومث وھي ت

 ً ما  ) ٤(واختلفوا في بدایة المسافة فقیل : من مصر لأن ابن القاسم  –حالیا ّ ل

  سُئل عنھا فأجاب كان بمصر .

َدَّر المسافة بین مصر وإفریقیا بمسافة مسیرة ثلاثة أشھر . قُ   وت

  أن بدایة المسافة من المدینة ، وذلك لأن الإمام مالك كان بالمدینة. وقیل :

ة مسافة  ة من المدین أن البدای ول ب ى الق دھم ، عل دیر المسافة عن ویكون تق

  مسیرة أربعة أشھر .
                                                                                                                                     

 ).٣/١٣٦) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١(
 ).٢/٢٥٢) انظر: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع (٢(
 ).٢٣١-٢/٢٣٠حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ( ) انظر: أقوال المالكیة في :٣(
ة ٤( ً ودیان ا ً وعلم ا ) ھو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر من سادات أھل المدینة فقھ

ً للحدیث توفي في الشام   ھـ.١٢٦وحفظا



 

 

 

  ثالثاً: مذھب الشافعیة:
ول واحد  م ق ا لھ ة ، وإنم افة الغیب د مس الشافعیة لم تكن لھم أقوال في تحدی

  . ) ١(دید مسافة الغیبة بــ ( مسافة القصر) فقط ، وھو تح
  . ) ٢(رابعاً: مذھب الحنابلة 

ة ،  وال الحنفی والھم أق اختلف الحنابلة في تحدید مسافة الغیبة ، وشابھت أق

  وأقوال الحنابلة في تحدید المسافة كثیرة منھا : 

ھ  -١ ب عن إذا كان في موضع لا یصل إلیھ الكتاب ، أو یصل إلیھ ولا یجی

ي  ول الخرق ذا ق ل ) ٣(، وھ ث لا یص دة بحی افة بعی ان بمس إذا ك ھ  . ف إلی

ى  د بالنسبة إل ي أقصى الھن الكتاب ، ومثل صاحب الإنصاف ( بمن ھو ف

  .)٤( الشام ومصر ونحوھا )

المنقطعة : أن تكون المسافة حد المسافة البعیدة التي تحصل بھا الغیبة  -٢

ل  ول القاضي ، وعل ذا ق رة واحدة ، وھ ي السنة إلا م لا تقطعھا القوافل ف

ك ،  ن ذل ر م ر أكث نة ولا ینتظ أن الكفء ینتظر س افة : ب ذه المس د ھ تحدی

  لحق الضرر بترك تزویجھا.یف

ً ھي مسافة القصر ، ومن  -٣ وقیل بأن المسافة التي یكون بھا الولي غائبا

ت حدد ا ذي علق لمسافة بمسافة قصر علل: بأن مسافة القصر ھو السفر ال

  علیھ الأحكام .
                                                

 ) .٩/١٧٦البیان (انظر:  )١(
 ).٣٨٦-٩/٣٨٥() ، المغني ٧٧-٨/٧٦انظر: أقوال الحنابلة في : الإنصاف ( )٢(
اب  –الخرقي : عمر بن الحسین بن عبد الله بن أحمد الخرقي  )٣( ع الخرق والثی  –نسبة إلى بی

ي ،  ھ ، المعروف بمختصر الخرق ي الفق ن مصنفاتھ : المختصر ف ي ، م ھ حنبل م ، فقی أبو القاس
  ھـ).٣٣٤(ت

 ).٥/٤٤( ) ، الأعلام١٥/٣٦٣) ، سیر أعلام النبلاء (٢/٢١٠انظر: وفیات الأعیان (
 ).٨/٧٦) انظر: الإنصاف (٤(



 

 

 

قة  -٤ ة ومش ع إلا بكلف ْط ي لا تقَ افة الت ي: المس افة ھ د المس أن ح ل : ب وقی

  دون تحدید مسافة معینة ، وھذا ھو المذھب .

ول واختیار  ذا الق ي : ( وھ ي المغن ال ف ث ق ھ الله حی ة رحم إن  –ابن قدام

ف ، ولا  –تعالى  شاء الله ا التوقی دات بابھ أقربھا إلى الصواب، فإن التحدی

م تجر  ا ل نھم ، مم اس بی ھ الن ا یتعارف ى م توقیف في ھذه المسافة . فترد إل

ي  زویج ف ن الت ا م رر بمنعھ رأة الض ق الم ھ ، ویلح ار فی ادة بالانتظ الع

  )  ١(مثلھ)

بھ الزوجة ، قال صاحب الإنصاف  تضررمسافة الغیبة محددة بما  إن -٥

  )  .٢( : ( وھو الصواب)

وقیل : ھي المسافة التي بوجودھا یفوت الكفء الراغب . قال صاحب  -٦

  )  .٣( الإنصاف (وھو قوي)

  الترجیح :
ولي  ا ال ي یكون بھ وبعد ھذا العرض لمذاھب الفقھاء في تحدید المسافة الت

ً غیبة منقطعة حتى تنتقل الولایة  رغائبا أن الصواب  لمن بعده ، الذي یظھ

د  ك لأن التحدی ة وذل افة معین د مس دم تحدی و ع ا ھ ھ منھ ف ، ولا باب التوقی

ي  ة ف قة والكلف ة بوجود المش ل الولای ا تنتق افة . وإنم ذه المس ي ھ توقیف ف

  . ، والله تعالى أعلم الحضور على أي مسافة كان
  

                                                
 ).٩/٣٨٦) المغني (١(
 ).٨/٧٧) الإنصاف (٢(
 ) المرجع السابق.٣(
 



 

 

 

 

 

 

ا إذا  مكان الحضانة ھو مكان الزوجین إذا كانت الزوجیة بینھما قائمة ، أم

أراد الحاضن أو الولي الانتقال إلى مكان آخر ، فإن العلماء قد اختلفوا في 

دیر  ان تق د آخر ، وك ى بل ال إل د السفر والانتق د الأحق بالحضانة عن تحدی

  ق بالحضانة  كما سیأتي : العلماء لمسافة الانتقال أثر في تحدید الأح

  وانتقال أحد الأبوین لا یخلو من حالین :

م  الحالة الأولى : ارة ث ال والسفر لحاجة ، كالتجارة والزی أن یكون الانتق

  یعود.
ة : ة الثانی م  الحال اع والحك ة والانقط فر للإقام ال والس ون الانتق أن یك

  بالحضانة في ھاتین الحالتین كما یأتي:
  الحالة الأولى:الحكم في 

ود} .  م یع ارة ث وھي {  أن یكون الانتقال والسفر لحاجة ، كالتجارة والزی

  اختلف العلماء في ھذه الحالة لمن تكون الحضانة على قولین :
أن الحضانة في ھذه الحالة للمقیم منھما ، وھو قول الشافعیة  القول الأول:

  )  .  ٢( والصحیح من مذھب الحنابلة)  ١(

  ) .    ١(الحضانة بالمقیم منھما ؛ لما في السفر بھ من الخطر والضرروخصوا 

                                                
 ).٥/٢٠١) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج (١(
 ).١١/٤١٩) ، المغني (٩/٤٢٨) انظر: الإنصاف (٢(



 

 

 

ة  القول الثاني: د )  .  ٢(أن الحضانة تكون للأم ، وھو قول المالكی ول عن وق

  )  .    ٣(الحنابلة 

ا  ودة لھ م الع ارة ث فعلى ھذا إذا أرادت الأم السفر للحاجة ، كالتجارة والزی

  أن تأخذ ولدھا معھا .

ى ولكن اخت دھا عل رأة أو تسافر بول ي یجوز للم افة الت لفوا في تحدید المس

  أقوال منھا : 
ول الأول: ت  الق ون إلا إذا كان افر بالمحض ا أن تس وز لھ رأة لا یج أن الم

ر  ت الحاض ي الوق د ف ل ، والبری د فاق افة بری ي مس ة ، وھ افة قریب المس

ً. كیلومتر ٢٠٫١٦یساوي    تقریبا

ھ  وحددوا المسافة بالبرید لأن ة ابن ى الأب مطالع البرید ونحوه لا یشق عل

ً وما زاد على ذلك فإنھ یشق تكرره .   فیھ غالبا
اني: ول الث ا دون  الق رد: أي م تة ب ا دون س ى م ال إل ا الانتق  ١٢٠أن لھ

  بالقیاس الحدیث ؛ لأن ما دون ذلك لھ حكم الحضر كالبرید. كیلومتر مربع

ث: ول الثال افر با الق ا أن تس رأة لھ ت أن الم واء كان ً ، س ا ون مطلق لمحض

  )  .   ٤(المسافة قریبة أو بعیدة ، سواء كانت ستة برد أو أقل أو أكثر 

  الحكم في الحالة الثانیة :

  وھي { أن یكون السفر للإقامة والانقطاع}.
  

                                                                                                                                     
 ).١١/٤١٩) انظر: المغني (١(
 ).٢١٦-٤/٢١٥() انظر: شرح مختصر خلیل للخرشي ٢(
 ).٩/٤٢٨) انظر: الإنصاف (٣(
 ).٢١٦-٤/٢١٥) انظر: شرح مختصر خلیل للخرشي (٤(



 

 

 

  تكون الحضانة على قولین: لمن الحالة ھذه اختلف العلماء في 
  أن الحضانة تكون للأب ، ولكن بشرطین : القول الأول:

١- .ً   أن یكون الطریق آمنا

ً.تأن یكون البلد المن -٢   قل إلیھ مأمونا

  .)  ٣(والحنابلة ) ٢(والشافعیة )  ١(وھو قول جمھور العلماء ، المالكیة 
ھ ، وتخریجھ  وعللوا ذلك : ب ابن وم بتأدی ذي یق بأن الأب في العادة ھو ال

  .)  ٤(وحفظ نسبھ ، فإذا لم یكن في بلده ضاع 

اني: ول الث ة  الق ول الحنفی و ق لأم ، وھ ون ل انة تك ة )  ٥(أن الحض ، وروای

  .)  ٦(عند الحنابلة 
ك الأب انتزاعھ  وعللوا ھذا القول: لا یمل ھ ، ف أن الأم أحق بالحضانة من

ً عن الإخراج من البلدمن ی   .)  ٧(دھا ، لما في ذلك من إبطال حقھا ، فضلا

ول الأول حاب الق اء  -وأص ور العلم افة  –جمھ د مس ي تحدی وا ف د اختلف ق

ي  م ف ا الأب ، صار أحق بالحضانة من الأم فلھ ل إلیھ السفر التي إذا انتق

  تحدیدھا أقوال: 

                                                
ي (١( ل للخرش ر خلی رح مختص ر: ش أ (٢١٦-٤/٢١٥) انظ رح الموط ى ش -٦/١٨٨) ، المنق

١٨٩.( 
اج (٢( اظ المنھ ة ألف ى معرف اج إل ي المحت رح روض ٥/٢٠١) انظر:مغن ب ش نى المطال ) ، أس

 ). ٣/٤١٥الطالب (
 ).٤٢٠-١١/٤١٩) ، المغني (٥/٦١٨) ، الفروع (٩/٤٢٧) انظر: الإنصاف (٣(
 ).١١/٤٢٠) انظر: المغني (٤(
 ).٤/٤٤) انظر: بدائع الصنائع (٥(
 ).٩/٤٢٧) انظر: الإنصاف (٦(
 ).٤/٤٤) انظر: بدائع الصنائع (٧(



 

 

 

ى تحدید مسافة السفر بــ (مسافة القص القول الأول: ر) ، فإذا انتقل الأب إل

ھ وھو مذھب  ل إلی إن الحضانة تنتق أكثر ، ف مسافة وكانت مسافة قصر ف

  .)  ٢(، وأحد قولي الشافعیة )  ١(الحنابلة 
  وعللوا : 

ّ ما كان دون مسافة القصر ، فھو في حكم الإقامة، كما ھو في سائر  -١ إن

  الأحكام الأخرى .

ل الحضانة من  -٢ لا تنتق ة ، ف ة ممكن ذه الحال ولأن مراعاة الأب لھ في ھ

  .)  ٣(الأم 
اني: ول الث رد)  الق ـ(ستة ب افة السفر ب د مس ادل  –تحدی ا  ١٢٠وتع م كم كل

بق  ة  –س د المالكی ھور عن و المش م )  ٤(وھ ھ حك رد ل تة ب ا دون س ، لأن م

  الحضر كالبرید.
ـ ( القول الثالث: افة السفر بـ د مس ول آخر  تحدی دین) . وھو ق مسافة بری

  كلم . ٤٠٫٥للمالكیة ، وھي تعادل في الوقت الحالي 

ع : ول الراب ر  الق افة القص ین مس رق ب لا ف فر ، ف افة للس د مس دم تحدی ع

افة  ت مس واء كان ال ، س رد الانتق انة بمج ع الحض ا تنقط ا ، وإنم وغیرھ

ذھ ن م حیح م و الص ل . ھ ر أو أق افة قص دة ، مس ة ، أم بعی ب قریب

  .)  ٥(الشافعیة

                                                
 ).٩/٤٢٧) انظر: الإنصاف (١(
 ).٥/٢٠١ج () انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھا٢(
 ).١١/٤١٩) انظر: المغني (٣(
 ).٤/٢١٦) انظر: شرح مختصر خلیل للخرشي (٤(
 ).٥/٢٠١) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج (٥(



 

 

 

اج : ي المحت احب مغن ال ص د  ق ین البل ر ب افة قص ترط مس ل : ویش ( قی

ة أخرى من  ي محل ة ف ا كالإقام ا دونھ المنقول عنھ وإلیھ ؛ لأن الانتقال لم

  .)  ١(البلد المتسع ، لإمكان مراعاة الولد ، والأصح لا فرق) 
ي مسافة لا یستطیع  القول الخامس : ان ف ا إذا ك افة السفر ، بم تحدید مس

انة  إن الحض ذلك ف ان ك إذا ك ھ ، ف راھم ویرون ھ وی ي یوم ود ف الأب أن یع

راھم  ث یستطیع أن ی ة ، بحی افتھ قریب ان مس ان بمك تنتقل للأب ، أما إذا ك

د  ام أحم كل یوم ، فإن الحضانة تبقى للأم ، وھذا ھو المنصوص عن الإم

ھ الله ، قال المر داوي في الإنصاف : ( والمنصوص عن الإمام أحمد رحم

ھ ) ي یوم ھ ف ود من ة )  ٢( ، أنا ما لا یمكنھ الع ن قدام ار اب ھ  –. واختی رحم

  الله .

ھ  وعلل قولھ : ھ ، وتعلیم ھ من تأدیب بأن البعد الذي یمنع من رؤیتھ ، یمنع

  .)  ٣(ومراعاة حالھ ، فأشبھ مسافة القصر
  الترجیح :

ان الراجح  ھ بالمك ة ل لأم ، لا علاق أن تحدید حق الحضانة سواء للأب أو ل

ان  واء ك ا س لح منھم ون للأص انة تك راجح أن الحض ا ال افة ، وإنم والمس

، ً افرا ً أو مس ا اة  مقیم و مراع انة  ، وھ ن الحض ود م ق المقص ك لتحق وذل

ن ،  ع م ان وم ن المك ر ع ض النظ لاحھ بغ ھ ص ا فی ھ بم عي ل د والس الول

دیر وتحدید المك ى تق ده ، موكول إل د عن اء الول وین لبق ان الأصلح من الأب

  أعلم . تعالى والله،  القاضي

                                                
 ) انظر: المرجع السابق.١(
 ).٩/٤٢٨) انظر: الإنصاف (٢(
 ).١١/٤٢٠) انظر: المغني (٣(



 

 

 

 

 

  

ا  مكان عدة المتوفى عنھا زوجھا إذا كانت في بلدھا منزلھا ، ولا یجوز لھ

منزلھا ، إلا إذا كان لھا عذر شرعي أن تعتد في غیره ، وأن تبیت خارج 

  من خوف أو غیره .

 َ ة َعْ ُری ا روت ف ا : م ي بیتھ دة ف ا الع ب علیھ رأة تج ى أن الم دلیل عل )  ١(وال

ي  ى النب ا جاءت إل ا خرج  بنت مالك بن سنان أنھ ھ أن زوجھ ، فأخبرت

دوم ف الق َ ر َ وه بط ھ ، فقتل د ل ب أعب ي طل ول الله  )٢( ف ألت رس أن  ، فس

ت  أرجع إلى أھلي فإن زوجي لم  یتركني في مسكن یملكھ ، ولا نفقھ ، قال

ي الحجرة أو  : فقال رسول الله  : نعم . قالت : فخرجت حتى إذا كنت ف

ال رسول الله  ھ ، فق دعیت ل ي ف ف  في المسجد ، دعاني ، أو أمر ب : كی

ھ ) قلت؟! فرددت علیھ القصة ، فقال امكثي في بیتك حتى یبلغ الكت اب أجل

ي . فاعتددت  ان ، أرسل ل ن عف ً فلما كان عثمان ب فیھ أربعة أشھر وعشرا

  .)  ٣(، فسألني عن ذلك ، فأخبرتھ ، فأتبعھ ، وقضى بھ 

                                                
ي سعید ١( ة ) فریعة بن مالك بن سنان : أخت أب ا حبیب ة الرضوان ، أمھ الخدري ، شھدت بیع

  بنت عبد الله بن أبي سلول .
 ).٤/٣٨٦) ، الإصابة في تمییز الصحابة (٦/٢٣٥انظر: أسد الغابة (

  آلة للنجر والنحت . )٢(
 ).٧/٢٧٥انظر: لسان العرب (

اب  ) ، ورواه الترمذي ،٢/٢٩١) رواه أبو داود ، كتاب الطلاق ، باب في المتوفى عنھا (٣( كت
  ) .٢٧٠) ، ورواه أحمد (٣/٥٠٨الطلاق واللعان ، باب ما جاء أین تعتد المتوفى عنھا زوجھا (



 

 

 

توفى عنھا زوجھا ، تعتد في  ُ فھذا الحدیث واضح الدلالة على أن المرأة الم

  بیتھا ، إذا كانت مستقرة في البلد ولم تنتقل منھ .

ا إذا  ف أم دة یختل ان الع إن مك ر ، ف ان آخ ى مك ال إل اء الانتق وفي أثن ت

  باختلاف المسافة المقطوعة وتقدیرھا ، وباختلاف سبب الانتقال .

افة إفعلى ذلك یقُال :  ن تحدید مكان عدة المتوفى عنھا زوجھا خاضع للمس

  المقطوعة ، فیكون للمتوفى عنھا زوجھا وقد انتقلت أحوال: 
د إذ : الحالة الأولى ى بل ال إل ا سافرت المرأة معھ ، أو بإذنھ ، لأجل الانتق

ة : أن ذه الحال ي ھ الحكم ف ر ، ف م  آخ افة ل ت مس د قطع ت ق رأة إذا كان الم

  تفارق بھا البلد ، فإنھا ترجع وتعتد في منزلھا.

ین أن  ر ب یّ َ أما إذا كانت المرأة ، قد قطعت مسافة فارقت بھا البلد، فإنھا تخُ

  .)  ١(وبین أن تعتد في البلدة الثانیة . وھذا قول الحنابلة تعتد في منزلھا ، 
  أما الحنفیة قالوا: 

ام  ة أی إن كان بین المرأة وبین البلد الذي خرجت منھ ، أقل من مسافة ثلاث

الحكم :  أكثر ، ف ام ف ة أی ھ مسافة ثلاث ذي خرجت إلی د ال ین البل ، وبینھا وب

  .)  ٢( أنھا ترجع إلى بلدھا وتعتد فیھ

و رجعت لأنھا لو مضت  دة ، ول د وھي معت لاحتاجت إلى إنشاء سفر جدی

  ما احتاجت إلى ذلك فكان الرجوع أولى .

                                                                                                                                     
ة  قال الترمذي : ( حدیث  حسن صحیح) ، وقال الحاكم : ( حدیث صحیح الإسناد) نصب الرای

)٣/٢٦٣.( 
 ).٥/٥٥٦) ، الفروع (٩/٣٠٩) الإنصاف(١(
 ).٢٠٨-٣/٢٠٧) انظر: بدائع الصنائع (٢(



 

 

 

ام  ة أی ھ ، مسافة ثلاث ذي خرجت من دھا ال ین بل وأما إن كان بین المرأة وب

ا تمضي  الحكم : أنھ ام ، ف ة أی ً ، وبینھا وبین مقصدھا أقل من ثلاث فصاعدا

  یھ ؛ لأنھ لیس في المضي إنشاء سفر.إلى البلد الآخر وتعتد ف
إذا كان السفر لغیر الانتقال ، وإنما لغرض تجارة ونحوھا  الحالة الثانیة :

  ثم العودة ، فالحكم في ھذه الحالة كما یلي:

ا  - ا دون مسافة القصر ، كم ة ، وھي م إن كانت المرأة على مسافة قریب

اف ي الإنص رداوي ف ال الم ة (  : ق ر النقل ا لغی افر بھ راد  –إن س و م وھ

ة  –المصنف  ت قریب ا كان وھو دون  –فالحكم كما قال المصنف ، من أنھ

ا  قصر.مسافة  ة . وأم فإنھ یلزمھا الرجوع إلى بلدھا ؛ لأنھ في حكم الإقام

ین –أي مسافة قصر  –إذا كانت على مسافة بعیدة  ر ب ا تخُیّ وق فإنھ  فما ف

  .  ) ١( ) ، وبین أن تمضي ترجع إلى البلد وتعتد أن

في الحالة  مثل الحكم ، فإنھم یرون أن الحكم في ھذه الحالة)  ٢(أما الحنفیة 

  السابقة ، فھم لا یفرقون بین أنواع السفر .

ھ  ام ، فإن ة أی ل من ثلاث ى مسافة أق ت عل ا كان م ، أنھ فعلى ھذا یكون الحك

أكثر ،  ام ف ة أی ت ثلاث ا إن كان د یلزمھا الرجوع ، أم ى البل ا تمضي إل فإنھ

  الآخر وتعتد فیھ .
  إذا كان السفر لغرض الحج . الحالة الثالثة:

                                                
 ).٩/٣٠٩) انظر: الإنصاف (١(
 ).٣/٢٠٧) انظر: بدائع الصنائع (٢(



 

 

 

رأة  فالحكم في ھذه الحالة : ت الم إذا كان ابقة ، ف ة الس مثل الحكم في الحال

ت  ا إن كان ا ، ام ي منزلھ د ف على أقل من مسافة القصر، فإنھا ترجع وتعت

ْد مسافة قصر فأكثر ، فإنھا تخیر ب   ین أن ترجع أو تمضي.على بعُ

ع ووكذلك الحنفیة فإنھم قد حد ي جمی دھا بمسافة ثلاثة أیام كما ھو الحال ف

یمن  الوا ف د ق نائع : {وق دائع الص احب ب ال ص ال ، ق فر والانتق واع الس أن

ام  ة أی ل من ثلاث ین مصرھا ، أق ا وب زوج وبینھ ا ال خرجت محرمة فطلقھ

صارت ممنوعة من المضي ، وتصیر بمنزلة المحصر ؛ لأنھا أنھا ترجع 

  .)  ١( في حجھا لمكان العدة }

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 ).٥/٢٠٦) بدائع الصنائع (١(



 

 

 

 

 

 

ً ، أثر البعد في الإیلاء یظھر في مسألة واحدة ،  دا ولي بعی ان ال وھي إذا ك

أي على مسافة أكثر من أربعة أشھر ، فھل لھ أن یفيء ، ویرجع بلسانھ ، 

ّ بالفعل وھو الجماع. ن (الفيء)إ؟! إذ  أم لا   في الأصل لا یكون إلا

رعي  ود عذر ش اع ، لوج ن الرجوع بالجم ً ع اجزا ولي ع ان الم ا إذا ك أم

افة ي مس ون ف أن یك ي ، ك انع حس ود م وه ، أو لوج الحیض ونح ة  ك أربع

ة  أشھر ول الحنفی ذا ق القول وھ ة تكون ب أو أكثر ، فإن الفیئة في ھذه الحال

الرجل من امرأتھ ، وبینھ وبینھا مسیرة أربعة  ( وإذا آلى قال في المبسوط

ن  اجز ع ل أن الع انھ ، والحاص ھ ولس اء بقلب زاه إن ف ر أج ھر ، أو أكث أش

  .)  ١(الجماع یكون فیؤه باللسان

  .)  ٤(، والحنابلة )  ٣(، والمالكیة )  ٢(وكذلك قول الشافعیة 
لھا ی( ولو كان بینھ وبینھا مسیرة أشھر ، وطلبھ وك قال الشافعي في الأم :

ل  إن فع ، بما یلزمھ لھا أمرناه أن یفيء بلسانھ ، والمسیر إلیھا كما یمكنھ ف

  .)  ٥(وإلا طلق علیھ 

                                                
 ).٧/٢٧) المبسوط (١(
 ).٥/٢٩٠) انظر: الأم (٢(
 ).٢/٢٤٦) انظر: المدونة (٣(
 ).٥/٣٦٥) انظر: كشاف القناع (٤(
 ).٥/٢٩٠) الأم (٥(



 

 

 

ة  ذه الحال ي ھ الحكم ف أما إذا كانت المسافة أقل من مسیرة أربعة أشھر ، ف

ك لعأن الفیئة والرجوع عن الإیلاء ، لا یكون إلا بال اع ؛ وذل م وجود دجم

ن مدة الإیلاء أربعة أشھر والمسافة یمكن قطعھا إما یمنع من الجماع ، إذ 

  في أقل من أربعة أشھر ، فعلى ذلك لا تصلح الفیئة باللسان.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 
 

  اللغة :تعریف المفقود في 
  .)١(اسم مفعول من فقد الشيء إذا عدمھ . والفقد أن تطلب الشيء فلا تجده 

درى أحي ھو أم  المراد بالمفقود ھنا : لا ی ھ ف من انقطع خبره وجھل حال

ً ، أو انكسار سفینة ، أو  میت، سواء كان سبب ذلك سفره أو حضوره قتالا

  ، أو غیر ذلك . )٢(أسره في أیدي أھل الحرب 
  : بوفاة المفقودالحكم 

ى الظن  ب عل اتفق العلماء على أن المفقود یحكم بوفاتھ بعد مضي مدة یغل

دة  ذه الم دیر ھ ي تق وا ف ر ، واختلف ى خب ھ عل ا ل ً لعثرن ا ان حی فیھا أنھ لو ك

  على قولین  :

ك  القول الأول: ي ذل اده ف أنھ یرجع في تقدیر المدة إلى رأي الحاكم واجتھ

ا – ین أو م ي  لأن الأصل حیاة المفقود ولا یخرج عن ھذا الأصل إلا بیق ف

ور  ول الجمھ ذا ق ھ وھ افعيوھ . )٣(حكم ذھب الش ن م حیح م  )٤( و الص

سواء  )٧(الروایتین عن أحمد  وإحدى )٦(وأبي حنیفة  )٥(والمشھور عن مالك 

                                                
 ).٤/٣٩١) ، الكشاف : (١/٣٢٣القاموس المحیط : ( )١(
 ).٢/٢٦العذب الفائض : ( )٢(
 .٥٠الفوائد الجلیة لابن باز ص  )٣(
 ) .٦/٢٨نھایة المحتاج ( )٤(
 ) .٤/٤٣٤الشرح الكبیرللدریدر بحاشیة الدسوقي ( )٥(
 ).٣٣٢- ٣/٣٣١انظر حاشیة ابن عابدین ( )٦(
 ) .٤/٣٩١) ، والكشاف (٧/٢٠٧انظر المغني مع الشرح ( )٧(



 

 

 

دھا  عین أم بع ل التس د قب واء فق لاك وس لامة أو الھ ھ الس ب علی ان یغل ك

ھ لا یعیش  ى الظن أن فینتظر حتى تقوم بینھ بموتھ أو تمضي مدة یغلب عل

ا  ھ لھ فوقھا . ثم اختلفوا ھل تقدر المدة التي یغلب على الظن عدم مجاوزت

  أو لا تقدر على قولین:

ل یرجع فیھ الأول: د  اأنھا لا تقدر ب اد الحاكم وھو الصحیح عن ى اجتھ إل

ة )١( الشافعیة د وإحدى )٢( وظاھر مذھب الحنفی روایتین عن أحم لأن  )٣( ال

  التقدیر لا دلیل علیھ .

ة  –أنھا تقدر . وفي تقدیرھا أقوال مختلفة  الثاني: د المالكی ل  )٤(فعن  ٧٠قی

ل  ل  ٧٥سنة وقی ة  –سنة  ٨٠سنة وقی د الحنفی ل  )٥(وعن ل  ٦٠قی سنة وقی

وال لا  –سنة  ١٢٠سنة وقیل  ١٠٠سنة وقیل  ٩٠سنة وقیل  ٧٠ ا أق وكلھ

سنة فیستأنس لھ بالحدیث : (أعمار أمتي ما  ٧٠تستند إلى دلیل إلا القول بـ

 . )٦(بین الستین والسبعین) 
وطائفة من الفقھاء التفصیل في  )٧(وھو مذھب الإمام أحمد القول الثاني: 

  ھذه المسألة : وذلك أن للمفقود حالتین :
أن یكون الغالب علیھ الھلاك كمن یفقد في مھلكة أو بین الصفین  الأولى :

أو یفقد من بین أھلھ  ، ھمم بعض أھلھ وھلك بعضلأو في مركب غرق فس

                                                
 ) .٦/٢٨نھایة المحتاج ( )١(
 ) .٣/٣٣١حاشیة ابن عابدین ( )٢(
 ) .٧/٣٣٥الإنصاف ( )٣(
 ).٤/٣٣٤الشرح الكبیر للدردیر بحاشیتھ ( )٤(
 ).٣/٣٣١حاشیة ابن عابدین ( )٥(
) مع شرح التحفة ، وانظر شرح أصول الأحكام لابن ٦/٦٢٤الترمذي وقال حسن غریب ( )٦(

 ) .٣/٢٤٠قاسم (
 ).٣٣٦- ٧/٣٣٥الإنصاف ( )٧(



 

 

 

كأن یخرج لصلاة ونحوھا فلا یرجع ولا یعلم خبره فھذا ینتظر أربع سنین 

منذ فقد لأنھا مدة یتكرر فیھا تردد المسافرین والتجار فانقطاع خبره عن 

ً لم ینقطع  أھلھ مع غیبتھ على ھذا الوجھ یغلب ظن الھلاك إذ لو كان باقیا

  خبره إلى ھذه الغایة .

أن یكون الغالب علیھ السلامة كمن سافر لتجارة أو سیاحة أو  الثانیة :

طلب علم فخفي خبره فھذا ینتظر تتمة تسعین سنة منذ ولد لأن الغالب أنھ 

  . )١(لا یعیش أكثر من ھذا 

  الترجیح:
ى  ھ إل م بموت ي الحك ع ف ول الأول: أن المرج و الق ولین ھ ن الق راجح م ال

ین  اجتھاد الحاكم ن العثیم ، وقال بھ من المعاصرین العلامة الشیخ محمد ب
  (رحمھ الله) . )٢(

د یكون  ھ فق ود بوفات ى المفق م عل ي الحك ر ف ر كبی د أث ولیس للقرب أو البع

لمكان البعید ظاھره الأمن والسلامة ، المكان القریب فیھ عدة مخاطر ، وا

  والعكس ممكن .
ة وجوه  وترجیح القول ك لثلاث ي ذل اده ف بالرجوع إلى تقدیر الحاكم واجتھ

  ھي :

ك  الأول: ین وذل أن الأصل  حیاة المفقود ولا یخرج عن ھذا الأصل إلا بیق

  ل .امما یختلف التقدیر فیھ باختلاف الأحو

  . )٣(أن التحدید لا دلیل علیھ  الثاني:

                                                
 ).٣٣٦- ٧/٣٣٥الإنصاف ( )١(
 .٥٠الفوائد الجلیة لابن باز ص  )٢(
 .١٢٦تسھیل الفرائض ، ص )٣(



 

 

 

د وھو  الثالث: ول لان من فق ر معق أن التحدید كما أنھ غیر منقول فھو غی

ول سنة واحدة  ذا الق ى ھ ً ینتظر عل م  –ابن تسع وثمانین سنة مثلا م یحك ث

ھ ، فالتحدی –بموتھ  ي للبحث عن ي وھذا فاسد لأن السنة الواحدة لا تكف د ف

دة  دیر م ي تق رة ف ل الخب اكم وأھ د الح أن یجتھ ا ب ألة كنظائرھ ذه المس ھ

ذي  –الانتظار  ذا ال ویختلف ذلك باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاص ھ

و )١(تطمئن إلیھ النفس والقلب  فرت وسائل الاسیما وأنھ في زماننا ھذا قد ت

د ال ة البل ھ بمثاب الم كل ار الع ى ص لات حت لام والمواص یمكن الإع د ف واح

ان  ي أي مك ت ف ي أسرع وق ً  –البحث عن المفقود ف ا ف اختلاف ذا یختل وھ

ً عن الزمان السابق والاجتھاد یكون في كل وقت بحسبھ   تعالى والله ،كبیرا

 أعلم.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 بتصرف. ٦٤المختارات الجلیة من المسائل الفقیھة لابن سعدي ص  )١(



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  وفیھ مبحثان :

 . البعد المعتبر لتغریب الزاني البكر  

 . البعد المعتبر للنفي في الحرابة  

  

  

  

  

  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  وفیھ ثلاثة مطالب:

 .حكم التغریب  

 . البعد المعتبر لتغریب الرجل  

 . البعد المعتبر لتغریب المرأة  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

، واستدوا على ذلك )  ١(أجمع العلماء على وجوب الجلد على الزاني البكر 
الى :  ھ تع (بقول                ( )ن  )٢ ولك

  اختلفوا في مشروعیة التغریب مع الجلد على قولین : 
ول الأول: ور  الق ول جمھ و ق د. وھ ع الجل ر م ي البك ب الزان وجوب تغری

  .)  ٥(، والحنابلة )  ٤(، والشافعیة )  ٣(الفقھاء . المالكیة 
  واستدلوا على مشروعیة التغریب بأدلة منھا :

د  -١ ن خال د ب ھ وزی ره رضي الله عن ً من )  ٦(ما رواه أبو ھری ( أن رجلا

ي  الأعراب أتى رسول الله  ا رسول الله أنشدك الله إلا قضیت ل ال: ی فق

اب الله  ا بكت بكتاب الله ، وقال الخصم الآخر وھو أفقھ منھ ، نعم فأقض بینن

ذا  وائذن لي ، فقال رسول الله  ى ھ ً عل یفا ان عس ي ك : قل . قال : إن ابن

اة  فزنى بإمرأتھ ، وإني أخبرت أن على ابني الرجم ، فافتدیت منھ بمائة ش

ب  ة وتغری د مائ ي جل ى ابن أخبروني أن عل م ، ف دة ، فسألت أھل العل وولی

ده  عام ، وأن على امرأة ھذا الرجم ، فقال رسول الله  ذي نفسي بی : وال
                                                

 ).٦٩) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص١(
 .٢: ) سورة النور ، الآیة٢(
 ).٧/١٢٧الموطأ () ، المنتقى شرح ٦٨٨) انظر: بدایة المجتھد ونھایة المقتصد (ص٣(
 ).٤٨٨) ، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج (ص٤/١٨٢) انظر: حاشیتي قیلوبي وعمیرة (٤(
  ) .٣٢٢م ١٢) ، المغني (١٠/١٣٣) انظر: الإنصاف (٥(
ة ٦( واء جھین ھ ل ان مع ة ، وك ) زید بن خالد الجھني : أبو عبدالرحمن ، صحابي ، شھد الحدیبی

ً ، توفي سنة ٨١یوم الفتح ، لھ من الأحادیث (   ھـ.٧٨) حدیثا
  ).٣/٥٨) ، الأعلام (١/٥٦٥) ، الإصابة (١٣٣-٢/١٣٢انظر: أسد الغابة (



 

 

 

د لأقضین بینكما بك ة تاب الله ، الولیدة والغنم رد علیك ، وعلى ابنك جل مائ

یس غدأوتغریب عام ، و ن ُ ا أ لم  .)  ١(ی إن  –لرجل من أس ذا ف رأة ھ ى ام إل

أمر  ت ف ا فاعترف دا علیھ ال: فغ ا ق ت فأرجمھ ول الله اعترف ا رس  بھ

  . )  ٢(فرجمت 

نص رسول  ك ب وھذا الحدیث ظاھر الدلالة على مشروعیة التغریب ، وذل

  .الله 

ال : (خذوا  أن النبي )  ٣(واستدلوا كذلك بحدیث عبادة بن الصامت  -٢ ق

ي  ة ونف د مائ البكر جل ر ب ً ، البك عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لھن سبیلا

  .)  ٤( سنة ، والثیب بالثیب جلد مائة والرجم )

ن ولأ -٣ م م رف لھ م یَّعْ دون ، ول اء الراش ھ الخلف د فعل ب ق ن التغری

  .)  ٥(الصحابة مخالف ، فكان إجماعاً 
اني: ول الث ب  الق ط ، ولا یج د فق ر ، الجل ي البك د الزان ي ح ب ف أن الواج

  رحمھ الله . -)  ٦(التغریب مع الجلد وھو قول أبي حنیفة 

  
                                                

وي ، ص١( د الغن ي مرث ن أب د ب ھ ول) أنیس : بن مرث ھ ولأبی ي جحابي ل وه ف ل أب ده صحبھ ، قت
  ھـ.٢٠غزوة الرجیع ، عاش إلى أیام عمر ، شھد فتح مكة ، توفي سنة 

  ).٣٠-٢/٢٩) ، الأعلام (١٦٠-١/١٥٩انظر: أسد الغابة (
ي الحدود (٢( ) ، ورواه ٢/٩٧١) رواه البخاري ، كتاب الشروط ، باب الشروط التي لا تحل ف

  ).٣/١٣٢٥مسلم ، كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسھ بالزنى (
ة ٣( ھد العقب د ، صحابي  ، ش و ولی یس الأنصاري الخزرجي ، أب ن ق ن الصامت : ب ادة ب ) عب

ي قضاء فلسطین ، روى عن رسول  الأولى ن ول دھا ، وھو أول م ا بع ً وم والثانیة ، شھد بدرا
ً ، (م:١٨١( الله    ھـ).٣٤ت:  -ق ھـ  ٣٨) حدیثا

ة ( د الغاب ر: أس بلاء (٥٧-٣/٥٦انظ لام الن یر أع حابة ٢/٥) ، س ز الص ي تمیی ابة ف ) ، الإص
  ) .٣/٢٥٨) ، الأعلام (٢٦٩-٢/٢٦٨(
  ).٣/١٣١٦دود ، باب حد الزنى () رواه مسلم ، كتاب الح٤(
  ).١٢/٣٢٣) انظر: المغني (٥(
  ).٤٤-٩/٤٣) ، المبسوط (٥/١١) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٦(



 

 

 

  بعدة أدلة منھا : –رحمھ الله  –وقد استدل 
:( استدل بقولھ تعالى  -١           ( )١(  .  

و  وجھ الاستدلال : ا ، فل ع حد الزن د جمی ت  الجل ة جعل ة : أن الآی أن الآی

نص ،  ى ال ادة عل د بعض الحد ، فیكون زی ان الجل أوجبنا معھ التغریب ك

  والزیادة على النص نسخ .
ل بالنصین  نوقش : ا یعُم نص نسخ ، وإنم ى ال ادة عل لم أن الزی ا لا نس أنن

.ً   جمیعا

ة )  ٢(واستدلوا بما رواه ابن المسیب  ب ربیع ّ ھ غر ( أن عمر رضي الله عن

ال ) ٤(بن خلف في الخمر إلى خیبر ، فلحق بھرقل )  ٣( بن أمیة ر ، فق فتنصَّ

( ً ً بعد ھذا أبدا   .)  ٥( عمر: والله لا أنفي أحدا
ى أن لا  الاستدلال : وجھ ر عل ف عم ا حل ً لم أن التغریب لو كان مشروعا

  . )  ٦(یقیمھ 
                                                

  ).٢) سورة النور ، الآیة (١(
ابعین ، ٢( د ، سید الت ) ابن المسیب: سعید بن حزن بن أبي وھب المخزومي القرشي ، أبو محم

ي اس  وأحد الفقھاء السبعة ف ظ الن ن أحف ورع ، م د وال ھ والزھ ین الحدیث والفق ع ب ة ، جم المدین
  ھـ).٩٤ت: -ھـ ١٣لأحكام عمر واقضیتھ ، حتى سمي راویة عمر (م:

  ).٣/١٠٢) ، الأعلام(٤/٢١٧) ، سیر أعلام النبلاء (٣٧٠-١/٣٦٨انظر : وفیات الأعیان (
لفتح ، شھد حجة الوداع ، وھو ) ربیعة بن أمیة: بن خلف الجمحي أخو صفوان ، أسلم  یوم ا٣(

ذي أمره رسول الله  ً  ال ان رجلاً صیتا الموقف وك ف ب ھ وھو واق ف تحت صدر راحلت أن یق
ذا.. الحدیث  فقال: یا ربیعة قل : یا أیھا الناس إن رسول الله  درون أي شھر ھ یقول لكم ھل ت

ر ، فلحق ب ى خیب ال ، وقیل : ھو الذي شرب الخمر في عھد عمر ، فغربھ إل ل فتنصر ، فق ھرق
.ً ً أبدا   عمر لا أغرب بعده أحدا

  ).٥٣١-١/٥٣٠) ، الإصابة في تمییز الصحابة (٢/٥٦انظر: أسد الغابة (
ة الشرقیة بالقسطنطینیة وأحد شخصیاتھا ،  ٤( ة الرومانی ) ھرقل : ھو إمبراطور الدولة الیونانی

ن الجراح ٦٤١-٦١٠حكم من سنة  دة ب تح أبوعبی ھ افت ي مدت ن م ، وف ً م را د كثی ن الولی د ب وخال
  ).٩٧-٢٦/٩٦بلاد الروم . انظر: الموسوعة العربیة العالمیة (

ر (٥( ارب الخم ب ش ربة ، تغری اب الأش رى ، كت نن الكب ي الس ائي ف ) ، ٣/٢٣١) رواه النس
  ).٧/٣١٤ورواه الرزاق في مصنفھ (

  ).٩/٤٤) انظر: المبسوط (٦(



 

 

 

وقش: ب  ن ب ، التغری ي التغری ھ ، أراد بنف ر رضي الله عن ل أن عم یحُتم

  .)  ١(ربیعة فیھ الفتنة في الخمر الذي أصابت 

وي عن علي رضي الله عنھ أنھ قال :( حسبھما  -٣ ُ واستدلوا كذلك : بما ر

َا)من  فَی ْ   .)  ٢( الفتنة أن ینُ

ھ  نوقش: ت فإن و ثب ھ . ول ي رضي الله عن بأن ھذا الأثر ، لا یثبت عن عل

  . لا یعارض بالحدیث الثابت عن رسول الله 
  الترجیح :

راجح ن ال ى  م ب عل وب التغری ور بوج ول الجمھ و ق ولین ، ھ ذین الق ھ

ة ،  ة الحنفی عف أدل راحتھا ،وض ة وص وة الأدل ك لق ر ، وذل ي البك الزان

  النافین للتغریب.

ب  ً ، وھل –والخلاف السابق ھو في الخلاف في مشروعیة التغری ا عموم

  ھو ثابت أم لا؟

ي البك ى الزان ب عل ة التغری ون بعقوب وا والجمھور الذین یقول د اختلف ر ، ق

رأة  ً أو إم ٍ ، سواء كان رجلا في التغریب ھل ھو مشروع في حق كل زان

ب  َّ ر ا یغُ ب وإنم َّ ر رأة لا تغُ ول أن الم اء یق ً ؟! بعض العلم دا ً أو عب أو حرا

ر المسافة  د ذك ث عن ب الثال ي المطل الرجل فقط ، وھذا الخلاف سأذكره ف

ب إلیھا المرأة َّ   .علم ، والله تعالى أ التي تغَُر

                                                
  ).١٢/٣٢٣) انظر: المغني (١(
م ٧/٣١٤الرزاق في مصنفھ ( ) رواه عبد٢( ) ، وھذا الحدیث رواه عن علي إبراھیم النخعي ول

ذیب ( ذیب التھ ي تھ ال ف ل، ق و مرس ي فھ ن عل مع م ق ١/١٥٥یس م یل دیني ل ن الم ال اب ) : ( ق
ً من أصحاب رسول الله  ن  النخعي أحدا ر م ي : ھو مكث و سعید العلائ ، وقال : قال الحافظ أب

 لھ .یمة صححوا مراسالإرسال ، وجماعة من الأئ
  



 

 

 

 

 

 

ي  افة الت دار المس ي مق ب ، ف روعیة التغری ائلون بمش اء الق ف العلم اختل

  یغُرب إلیھا الزاني ، الرجل على أقوال منھا :

ول الأول: ھر  الق و أش ذا ھ أكثر ، وھ ر ف افة قص ب مس َّ ر ي یغُ أن الزان

  .)  ٣(، والحنابلة )  ٢(، والشافعیة )  ١(الأقوال وبھ المالكیة 
  مسافة القصر: ى إلوعللوا تغریب الزاني 

ت  -١ ھ لا یثب دلیل أن م الحضر ، ب ْتبَر في حك بأن ما دون مسافة القصر یعُ

ً من رخصھم    .)  ٤(في حقھ أحكام المسافرین . ولا یستبیح شیئا

ا  -٢ ل ، ولا یحصل إلا بم ولأن المقصود من التغریب ، الإیحاش والتنكی

ً كمسافة القصر وأكثر    .)  ٥(كان بعیدا
أن التغریب یكون إلى أدنى من مسافة القصر ، وھو روایة  القول الثاني :

د  ور )  ٦(عن الإمام أحم ي ث ار أب ي:)  ٧(، واختی ي المغن ة ف ن قدام ال اب  . ق

                                                
  ).٥/٢٠٥) انظر: الفواكھ الدواني (١(
ا  )٤/١٨٢) انظر: حاشیتي قیلوبي وعمیرة (٢( ى أنھ ً عل اء ده بمرحلتین بن ، وبعض الشافعیة قی

  مسافة القصر عندھم . 
  ) .٥/٨٧انظر: شرح البھجة (

  ).١٠/١٧٣) انظر: الإنصاف (٣(
  ).١٢/٣٢٤) انظر: المغني (٤(
  ).٤/١٨٢حاشیتي قیلوبي وعمیرة () انظر: ٥(
  ).٦/٦٩) ، الفروع (١٠/١٧٣) انظر: الإنصاف (٦(
  ).١٢/٣٢٤) انظر: المغني (٧(



 

 

 

ن(وقال  ل أو  أبو ثور ، واب ا می ة أخرى ، بینھم ى قری ي إل و نفُِ ذر : ل المن

  .)  ١( أقل ، جاز)

ذا  : الثالثالقول  ام ، وھ ة أی ومین ، أو مسافة ثلاث أنھ یغُرب إلى مسافة ی

ً. ٨٦قول بعض المالكیة . ومسافة الیومین تساوي    كلم تقریبا

ي  ة  وتحدیدھم بمسافة یومین أو ثلاث ، من أجل أن النب ى من المدین نف

ى  ى البصرة وھي عل ة إل إلى خیبر ، وعلي رضي الله عنھ نفى من الكوف

  مسافة یومین وقیل ثلاث.

د المسافة بمسافة   ول الأول وھو تحدی ى الق ویمكن أن یرجع ھذا القول إل

ر مسافة  لاث یعتب قصر؛ لان المالكیة یرون أن ما كان بمسیرة یومین أو ث

  .)  ٢(قصر

ول  عالق ادیر  : الراب درة بمق ر مق ي غی ا الزان رب إلیھ ي یغُ افة الت أن المس

ین  ي ب افة الت ل المس القیاس وإنما ھي مثل ما بین مصر إلى الحجاز ، ومث

َدَك أو بین المدینة وخیبر ، وھذا قول للإمام مالك    .)  ٣(المدینة وف

  الترجیح :
ابق ا مسافة ق ةالراجح من الأقوال الس افة أقلھ ى مس ى إل ھ ینف صر، لكي أن

  یتحقق المقصود من التغریب.
وأما تقدیرھا بمسافة محددة غیر صحیح ؛ لأن التغریب ورد في الأحادیث 
ا  ا قلن ة ، وإنم افة معین د مس ً دون تحدی ا روعیتھ مطلق ى مش ت عل ي دل الت

ام الشرعیة ع الأحك ،  بمسافة قصر ؛ لأن ما دونھا لھ حكم الإقامة في جمی
  .والله تعالى أعلم 

                                                
  . )١٢/٣٢٤انظر: المغني ( )١(
  ).٥/٢٠٥) انظر: الفواكھ الدواني (٢(
  ).٧/١٣٧) انظر: المنتقى الشرح الموطأ (٣(



 

 

 

 

 
 

ى خلاف  رأة ، سأشیر إل ا الم ب إلیھ ّ ر ي تغُ قبل أن أذكر مقدار المسافة الت

ب  م تغری ي حك وا ف د اختلف رأة باختصار : فق ب الم م تغری ي حك اء ف الفقھ

  المرأة على قولین:

ب الرجل ، وھو قول الشافعیة  القول الأول: َّ ب كما یغُر َ ◌ َّ )  ١(أن المرأة تغُر

  .)  ٣(، والظاھریة )  ٢(، والحنابلة 

تدلوا : ین  واس رق ب م تف ب ، ل وب التغری ي وج واردة ف ث ال أن الأحادی ب

ى  المرأة والرجل ، والأصل أن المرأة كالرجل في الأحكام الشرعیة ، فعل

ً على المرأة    ، كما ھو واجب على الرجل.ذلك یكون التغریب واجبا

اني: ول الث ام  الق ول الإم و ق ط ، وھ دَ فق ا تجُل ب وإنم َّ ر رأة لا تغُ أن الم

ي )  ٤(مالك ي المغن ة ف ن قدام ار اب ام )  ٥(. والأوزاعي ـ واختی واستدل الإم

  مالك بأدلة منھا:

: ( إذا زنت سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، قال  أن رسول الله -١
م  دوھا ، ث دوھا إذافأجل ت فاجل دو زن ت فاجل م إذا زن مث و  ھا ث ا ول بیعوھ

  .  )٧( ) )٦(فیرضب

                                                
  ).٤/١٨٢) انظر: حاشیتي قیلوبي وعمیرة (١(
  ).٦/٦٩) ، الفروع (١٠/١٧٣الإنصاف () انظر: ٢(
  ).١٢/١٧٢) انظر: المحلى (٣(
  ).٤/٥٠٤) انظر: المدونة (٤(
  ).١٢/٣٢٢) انظر: المغني (٥(
ر () ٦( باح المنی ر : المص عر . انظ ن ش ول م ل مفت فیر : حب رب ٢/٣٦٣الض ان الع ) ، لس
)٥/٥١٢ .( 
  ).٢/٧٥٦) رواه البخاري ، كتاب البیوع ، باب إذا زنت المرأة (٧(



 

 

 

ي  ذ والنب م ی یم فاقتضى غكر التل ي موضع تعل ك ف ال ذل د ق ب وق ھ ری أن

  استوعب ما علیھا .

وقش: ل ، بی ن ذا الحدیث مجم أن ھ ب نب ي وج رى ، الت ث الأخ ھ الأحادی ت

  .)  ١(فیھا التغریب

ت الحفظ  -٢ َّ   والصیانة .أن المرأة تحتاج إلى حفظ وصیانة ، وتغریبھا یفُوَ

الف  -٣ ذا مخ ى ، وھ ى الزن ا عل راء لھ رأة ، إغ ب الم ي تغری ولأن ف

  .)  ٢( للغرض الذي شرع لھ الحد ، وھو الزجر والردع عن الزنا

یلات : ذه التعل اھر ،  نوقشت ھ نص الظ ارض ال یلات ، تع ذه التعل أن ھ ب

  یلات .لفیقُدم النص والعمل بھ على ھذه التع
  الترجیح :

راجح ر ال ان أن الم ا ك ك لأن م ل وذل ب الرج َّ ر ا یغُ ب كم َّ ر ي حأة تغُ ً ف دا

ً في المرأة ، كسائر الحدود   . ، والله تعالى أعلم الرجل ، یكون حدا
ب إلیھا المرأة: َّ   المسافة التي تغُر

و : ة ، لا تخل رأة الزانی ون  الم ا أن لا یك رم ، وإم ا مح ون معھ ا أن یك إم

  معھا محرم.

فإن المسافة التي تغرب إلیھا ، قد اختلفوا فیھا  فإن كان مع المرأة محرم :

  على أربعة أقوال: 
ول الأول: ذا  الق ر ، وھ افة قص ى مس ل إل ب الرج َ ◌ َّ ر ا یغُ ب كم َّ ر ا تغُ أنھ

  .)  ٢(، والحنابلة )  ١(مذھب الشافعیة 

                                                
  ).١٢/١٧٢) انظر: المحلى (١(
  ).٣٢٢-٤/٣٢١) انظر: حاشیة الدسوقي (٢(



 

 

 

روي عن الإمام أحمد أن المرأة تغرب ، إلى أقل من مسافة  القول الثاني:

  .)  ٣(قصر

ول  ث:الق ا  الثال ر ، وإنم افة قص ى مس رأة إل رب الم ترط أن تغ ھ لا یش أن

  .)  ٤(تغرب إلى مسافة أقلھا یوم ولیلة ، وھو قول بعض الشافعیة 

  وأما إن كانت المرأة بدون محرم:
 َّ   إلیھا على أقوال: بفقد اختلفوا في المسافة التي تغُر

ول الأول: افة  الق ى مس رب إل ا تغ رم فإنھ ا مح ن معھ م یك رأة إذا ل أن الم

  .)  ٦(، والحنابلة )  ٥(قصر ، كما لو كان معھا محرم ، وھو قول الشافعیة 

رأة والرجل  ین الم رق ب م تف ب ، ل ي التغری وذلك لأن النصوص الواردة ف

ك  ى ذل ا محرم . فعل م یكن معھ ولم تفرق بین من كان معھا محرم ومن ل

ب الرجل ، والتغریب أقل ما یكون مسافة قصر. تغرب كما َّ   یغُر
ى مسافة  القول الثاني: ب إل َّ ر ا تغَُ ا محرم ، فإنھ أن المرأة إن لم یكن معھ

  .)  ٧(أقل من مسافة القصر . وھو روایة عن الإمام أحمد 

ي  ول النب تدلوا: یق د اس ام وق ة أی رأة ، ثلاث افر الم ع ذي  ( لا تس إلا م

  .)  ٨(محرم) 

  ولأنھا إن غربت أقل من مسافة القصر ، كانت قریبة من أھلھا فیحفظوھا.

                                                                                                                                     
  ).٤/١٣٠) انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب (١(
  ).١٠/١٧٣) انظر: الإنصاف (٢(
  ) انظر: المرجع السابق.٣(
  ).٢٧٨) انظر: الأحكام السلطانیة (ص٤(
  ).٤/١٣٠) انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب (٥(
  ).١٠/١٧٣انظر : الإنصاف () ٦(
  ).١٠/١٧٣) انظر : الإنصاف (٧(
  ).١/٣٦٨) رواه البخاري ، كتاب الكسوف ، باب في كم یقصر الصلاة(٨(



 

 

 

ب . وھو قول  القول الثالث: َّ أن المرأة إن لم یكن معھا محرم ، فإنھ لا تغَُر

  .)  ١(الشافعیة  

ا لا  ا محرم فإنھ م یكن معھ وذلك لأنھ لا یجوز سفر المرأة وحدھا ، فإذا ل

ب ، وإنما ینتُظر حتى یأتي  ّ ب.تغَُر ّ   المحرم ، ثم تغَُر

  الترجیح :
ك لأن سفر  الراجح ا لا تغرب وذل ا محرم فإنھ م یكن معھ رأة إذا ل أن الم

ھ ، ي عن دھا منھ رأة وح فرھا  الم ي س ي ولأن ف وع ف اد والوق دعاة للفس م

  . ، والله تعالى أعلم الزنى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  ).٤/١٣٠) انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب (١(



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

  

ذه  روعیة ھ ل مش ي ، ودلی اربین النف ى المح ة عل ة المرتب ن العقوب إن م
الى  ھ تع ة ، قول :( العقوب                      

                             

   ()١(  .   

ا ھو وعقوبة النفي  ً ، كم الا تكون للمحارب الذي أخاف السبیل ولم یأخذ م

  .)  ٢(مروي عن ابن عباس رضي الله عنھ  

  فیھا عدة أقوال منھا:أما صفة النفي والمسافة التي ینُفى إلیھا فقد وردت 

ول الأول: ن  الق ردَّون ع ا یشّ ین ، وإنم د مع ى بل ون إل ي لا یك أن النف

الأمصار والبلدان . فلا یتركون یأوون إلى بلد ، وعلى ھذا القول لا تكون 

دون ، وكل ا یبع اللنفي في الحرابة مسافة محددة وإنم د یطردون .  م وا بل أت

  .)  ٣(وھو قول الحنابلة 
ول  اني:الق ي  الث افة الت ي المس وا ف د آخر ، ولكن اختلف ى بل ون إل م ینف أنھ

  ینفون إلیھا .

ي  ھ ف ل قول ذا مث ر . وھ دَك أو خیب َ ل ف ى مث ى إل ال: ینف ھ الله ق ك رحم فمال

  تغریب الزاني.

                                                
  ).٣٣) سورة المائدة ، الآیة (١(
  ).٧/٦٠٤) انظر: مصنف ابن أبي شیبھ (٢(
  ).١٢/٤٨٢) انظر: المغني (٣(



 

 

 

ول  ومنھم من قال: وق . ھو ق ا ف أن المحاربین ینفون إلى مسافة قصر فم

  .)  ١(كیة بعض المال

ك یكون  ومنھم من قال: ینفون إلى المسافة التي ینفى إلیھا الزاني فعلى ذل

  في نفي المحارب. اً اردالخلاف الوارد في تقدیر مسافة تغریب الزاني و

  الترجیح : 
وق ، لكي یحصل التشرید  الراجح ا ف ى لمسافة قصر فم أن المحارب ینف

  . ، والله تعالى أعلم والتنكیل ، لأنھ ھو المقصود من العقوبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  ).٢/٢٠٤) انظر: الفواكھ الدواني (١(



 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  وفیھ مبحثان :

 .أثر القرب والبعد على القضاء  

 .أثر القرب والبعد على الشھادات  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

  وفیھ ثلاثة مطالب:

 .البعد المعتبر في إحضار المستعدى الغائب  

 .البعد المعتبر في قبول كتاب القاضي إلى القاضي  

 .البعد المعتبر لجواز الحكم على الغائب  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

  .)١( ) من القاضي إحضار خصم لھ ي( طلب المدع الاستعداء ھو :

ى الخصم ، من أعدى  قال صاحب أسنى المطالب: ( استعدى القاضي عل

لب من القاضي إحضار خصم لھ َ   .)٢() یعُدى أي یزیل العدوان ، أي من ط

ى من  دیك عل ٍ لیع ى وال ك إل وقال صاحب التاج والإكلیل : ( العدوى طلبُ

تعدیت  ول : اس ھ ، تق تقم من ك أن ین داني، ظلم ر فأع لان الأمی ى ف عل

  .)  ٣( واستعنت بھ فأعانني علیھ ، والاسم منھ العدوى ھو المعونة)

  فإذا استعدى رجل على رجل إلى الحاكم فإنھ لا یخلو:

ل  ي مح ون ف ا أن یك ھ ، وإم ل ولایت ر مح ي غی م ف ون الخص ا أن یك إم

  ولایتھ.

  فإن كان الخصم في غیر محل ولایتھ :

ھ أ یس ل إن القاضي ل ا ف ھ ، كم م علی ھ أن یحك ا ل ن یحُضر الخصم ، وإنم

  سیأتي في الحكم على الغائب.

ة  ب ،  وأوأما إن كان الخصم في محل ولایتھ  ، فإن كان للقاضي خلیف نائ

  .)  ٤(لم یحضره ، وأما إن لم یكن لھ نائب أو خلیفة ، فإنھ یلزمھ إحضاره 

                                                
 ) .٦/١٣٧انظر: لسان العرب ( ) ١(
  ).٤/٣٢٥) أسنى المطالب شرح روض الطالب (٢(
  ).٨/١٥٣) التاج والإكلیل لمختصر خلیل (٣(
ة شرح البھجة ١٤/٤١) ، المغني (٤/٣١٥) انظر: حاشیتي قیلوبي وعمیرة (٤( ) ، الغرر البھی

  ).٥/٢٤٠الوردیة (



 

 

 

ى القاضي إحضار  ب ، وقبل أن أذكر المسافة التي یجب عل الخصم الغائ

زم أن یستعدي الحاكم الخصم  لابد من الإشارة إلى مسألة ، وھي : ھل یل

لمجرد طلب المدعي ، سواء علم بینھما دعوى ومعاملة أم لم یعلم ؟! أم لا 

  یستعدي إلا إذا كان بینھما دعوى:

  للعلماء في ھذه المسألة قولان: 
ول أنھ یستعدیھ ، سواء كان بینھما دع القول الأول: وى أم لم یكن ، وھو ق

  .)  ٣(، وروایة عن الإمام أحمد)  ٢(، وقول الشافعیة )  ١(بعض الحنفیة 

ت  د ثب ً للظلم ، فإنھ ق ً للحقوق ، وإقرارا وعللوا ذلك : بأن في تركھ تضییعا

ھ ،  لا یوفی ً ف یئا ھ ش لھ الحق على من ھو أرفع منھ بغصب ، أو یشتري من

ً ، أو یعیره إیا ه ، فلا یرده ، ولا یعُلم بینھما معاملة ، فإذا لم أو یودعھ شیئا

ً م َد علیھ سقط حقھ ، وھذا أعظم ضررا ن حضور مجلس الحاكم فإنھ لا یعُ

  .)  ٤(فیھ  ةنقیص
ة  القول الثاني: ول المالكی ا دعوى . وھو ق أنھ لا یستعدیھ حتى یعلم بینھم

  .)  ٦(، وروایة عن الإمام أحمد)  ٥(
ك وا ذل افة  : وعلل ن مس ھ م ث إلی ھ ، فیبع د لا تتوج دعوى ق أن ال ، ب

  .)٧(ویحضره لما لا یجب علیھ فیھ شيء ، ویفوت علیھ كثیر من مصالحھ 

  ولأن فیھ تبذیل لأھل المروءات ، وإھانة لذوي الھیئات .
                                                

  ).٩٩انظر: معین الحكام (ص) ١(
  ).٤/٣١٥) انظر: حاشیتي قیلوبي وعمیرة (٢(
  ).١١/٢٢٧) انظر : الإنصاف (٣(
  ).١٤/٣٩) انظر: المغني (٤(
  ).٦/١٤٥) انظر: مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل (٥(
  ).١١/٢٢٨) انظر: الإنصاف (٦(
  ).١٤/٤٠) انظر: مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل (٧(



 

 

 

  .)  ١( بأن ضرر تضییع الحق أعظم من ذلك كلھ نوقش :

د  ماة عن ا والمس م منھ ار الخص ي إحض ى القاض ب عل ي یج افة الت المس

  الفقھاء (مسافة العدوى) : للعلماء في تقدیر ھذه المسافة ، أربعة أقوال: 
ول الأول: ار  الق ا إحض ى القاضي فیھ ب عل ي یج دوى ، الت افة الع أن مس

ل  ى موضعھ قب الخصم ھي : المسافة التي إذا خرج إلیھا المبكر ، رجع إل

ة ا ور الحنفی ول الجمھ و ق ل. وھ ة )  ٢(للی افعیة )  ٣(، والمالكی . )  ٤(، والش

ى تسمیتھا  ة والشافعیة عل ة والمالكی اء الحنفی وھذه المسافة قد اصطلح فقھ

ول الشھادة  ً من المسافات كقب را بــ ( مسافة العدوى) ، وقد حددوا بھا كثی

  سیأتي.كما  –على الشھادة ، وكتاب القاضي إلى القاضي 

المبكر : من یخرج من  راد ب ل أن الم ً وقی ا ر عرف والمراد بالمبكر : المبك

  الفجر.

ُبیْلھ   .)  ٥( أما المراد باللیل : أولھ أو ق

ا  ي فیھ ى القاض ب عل ي یج افة الت ددوا المس د ح ول ق ذا الق حاب ھ وأص

إن  افة ف ذه المس ن  ھ ر م ان أكث ا ك د ؛ لأن م ذا التحدی م بھ ار الخص إحض

یكون فیھ مشقة للمدعى علیھ ، فلا یلُزم بالحضور . وبعض  الحضور منھ

الحنفیة لم یذكروا المسافة بھذه الصیغة ، وإنما حددوھا بمسافة (یوم) وھو 

  .نفسھ  یرجع إلى القول الأول

                                                
  ).١٤/٤٠لمغني () انظر: ا١(
  ).٩٩) ، معین الحكام (ص٧/٦٨) انظر: البحر الرائق (٢(
  ).٧/١٧٤) انظر: شرح مختصر خلیل للخرشي (٣(
  ).٤/٣١٥) انظر: حاشیتي قیلوبي وعمیرة (٤(
  ) انظر: المرجع السابق.٥(



 

 

 

ا إحضار الخصم ،  القول الثاني: ى القاضي فیھ أن المسافة التي یجب عل

  .)  ١( ھي مسافة قصر فأقل ، وھو قول بعض المالكیة

  .)  ٢(أنھا ، ما دون مسافة القصر  القول الثالث:

ت المسافة  القول الرابع : أنھ یجب على القاضي إحضار الخصم سوا كان

  .)  ٤(، وقول عند الشافعیة )  ٣(قریبة أم بعیدة . وھو مذھب الحنابلة 
  واستدلوا بما یلي:

ن  -١ عبة م ن ش رة ب تدعى المغی ھ اس ي الله عن ر رض ى أن عم رة إل البص

  المدینة.

ط ، اتخذ السفر  -٢ ً فق ا ان قریب ھ لا یجب إحضار إلا من ك ل أن و قی أنھ ل

ً لإبطال الحقوق    .)  ٥(طریقا

  الترجیح :
ى القاضي أن  الراجح ا یجب عل یس للاستعداء مسافة محددة ، وإنم ھ ل أن

ل  و قی ھ ل ً ، لأن ا ھ مطلق ت ولایت ان تح م إذا ك ر الخص ب إیحض ھ لا یج ن

ي إحضاره  ان ف ط ك إلا من مسافة العدوى المشھورة ، أو مسافة قصر فق

ة ووسیلة  اس ذریع ك بعض الن ذلك إبطال للحقوق وضیاع لھا ، واتخذ ذل

اس وال الن ل أم ة ، وأك ل للمماطل وق  بالباط ظ حق عى لحف ریعة تس ، والش

  .، والله تعالى أعلم  الناس بشتى الوسائل

  
                                                

  ).٦/١٤٥) انظر: مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل (١(
  ).١١/٢٣٦) انظر: الإنصاف (٢(
  ).١٤/٤٢) ، المغني (١١/٢٣٦انظر: الإنصاف () ٣(
  ).٤/٣٢٦) انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب (٤(
  ).٤/٣٢٦) انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب (٥(



 

 

 

 

 

 

ى القاضي  اب القاضي إل ول كت ى قب ھ أصل من )  ١(أجمع العلماء عل ، ول

  الكتاب والسنة .
  أما الكتاب : 

 (فالأصل فیھ قولھ تعالى :                    

                         

    ()٢(  .  
  وأما السنة :

ي  إن النب ھ  ف ى عمال ب إل ان یكت راف ، وك وك الأط ى مل ب إل ان یكت ك

  .  )٣( وسعاتھ

ى القاضي  اب القاضي إل ل بكت اء للعم دة  –وقد اشترط العلم ً عدی شروطا

اق وبعضھا حصل فیبعضھا كان موضع  ذا موضع  ھاتف یس ھ الخلاف ل

  ومن الشروط التي حصل فیھا خلاف بین الفقھاء: –بحثھا 

                                                
  ).٢٨) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص١(
  ).٣١-٢٩) سورة النمل ، الآیات (٢(
ام () ٣( ن ھش یرة اب ر: س م ٣٥٣-٢/٣٥٢انظ اریخ الأم وك () ، ت ) ، زاد ٢/٦٤٤/٦٥٧والمل

  ).٣٣-١/٣٠المعاد (



 

 

 

اب  ول كت اء من أجاز قب ین القاضیین : فمن الفقھ اشتراط مسافة محددة ب

نھم  م یكن ، وم ا مسافة أو ل ان بینھم ً ، سواء ك القاضي إلى القاضي مطلقا

  الخلاف في اشتراط المسافة .من اشترط مسافة محددة ، وقبل ذكر 

ھ . إذ  لابد من ذكر نوع كتاب القاضي إلى القاضي الذي وقع الاختلاف فی

  أن كتاب القاضي إلى القاضي على نوعین : 
ذه ،  النوع الأول: ھ لینف م ب ا حك ى القاضي الآخر فیم ب القاضي إل أن یكت

يوھذا النوع لا خلاف  بین العلماء  اً  ف ھ مطلق ت المسافة ، سواء كان قبول

ي الإنصاف  مقریبة أ بعیدة ، حتى ولو كانا في بلد واحد . قال المرداوي ف

  .)   ١(ببلد واحد ، بلا نزاع)  ا: ( ولو كان
اني : وع الث ھادة  الن ھ بش ر لیعلم ي الآخ ى القاض ي إل ب القاض أن یكت

  شاھدین عنده ، لیحكم بھ.

اء ، ھلالخلاف بین ا ھوھذا النوع ھو الذي وقع فی افة  لفقھ ھ مس یشترط ل
  ولھم فیھ قولان:  . لا یشترط وأ

ول الأول ل  :الق من نق ي المتض ى القاض ي إل اب القاض ول كت ترط لقب یش

د  أذكرھا بع افة س دار المس د مق افة ، وتحدی ا مس ون بینھم ھادة ، أن یك ش

  .)   ٤( ، والحنابلة)   ٣(، والشافعیة )   ٢(عرض الخلاف . وھو قول الحنفیة 
  
  

                                                
  ).١١/٣٢٢) الإنصاف (١(
  ).٧/٧) انظر: بدائع الصنائع (٢(
  ).٨/٢٧٥) انظر: نھایة المحتاج شرح المنھاج (٣(
  ).١٤/٧٥)، المغني (١١/٣٢٣) انظر: الإنصاف (٤(



 

 

 

  بما یلي:واستدلوا 
ي  -١ ى القاض ي إل اب القاض ورة  –أن كت ذه الص ي ھ ھادة ،   -ف ل ش نق

ع  ل م رع لا یقُب ى الشھادة ، وشاھد الف ْتبر في الشھادة عل فأعتبر فیھ ما یعُ

كما سیأتي في المبحث الثاني في مطلب المسافة  - )٢( )١(قرب شاھد الأصل 

  .  المعتبرة لقبول الشھادة على الشھادة

كتاب القاضي إلى القاضي إنما شرع لمساس الحاجة ، ولا حاجة ولأن  -٢

  .)   ٣( إلیھ مع إمكان أداء ما تضمنھ لدى المكتوب إلیھ

اني :  ول الث ي الق ى القاض ي إل اب القاض ول كت افة لقب تراط المس دم اش ع

.ً   مطلقا

ول  ن الحسن . وق د ب ي یوسف ومحم ار أب ة ، واختی ي  حنیف وھو قول لأب

  .)   ٤(المالكیة 
  واستدلوا بما یلي:

ً ، وإنما ھو نقل مشوب بالحكم . -١ ً محضا   أن كتاب القاضي لیس نقلا

ع وجود حاكم  -٢ یفھم المشقة ، م ب الشھود ، وتكل ولأنھ لا ضرورة لجل

  .)   ٥(بموضعھم 

  

                                                
  . )١٤/٧٥) انظر: المغني (١(
ده إذا كان للإنسان حق في غیره بلده ، وثبت ) ٢( ي بل ذلك الحق بالشھود العدول لدى القاضي ف

ده  ت عن ا ثب ق بم ھ الح ذي فی د ال ي البل ى قاض ده إل ي بل ب قاض ھود ، كت فر بالش ذر الس ، وتع
ة  ل للشھادة بمنزل ذا النق ى الشھادة ، وھ ي الشھادة عل ویشترط في نقل ھذه الشھادة ما یشترط ف

  بھما فھما الأصل المقدم على الفرع .الفرع لا یقبل إذا كان الشاھدان یمكن حضورھما لقر
  ).٧/٧) انظر: بدائع الصنائع (٣(
  ).٢/٤٣) انظر: تبصرة الحكام (٤(
  ).١٠٤) انظر: تنبیھ الحكام (ص٥(



 

 

 

  الترجیح :
ى  القول الثاني الراجح اب القاضي إل ول كت افة لقب دم اشتراط مس القائل بع

ً ، وذلك لأن كتاب القاضي إلى القاضي لیس نقل شھادة كما  القاضي مطلقا
ك  ال ذل ا ق الحكم كم وب ب و مش ا ھ ول الأول ، وإنم حاب الق ره أص ّ و ص
ر  و المباش ون ھ د لا یك ي ق ذلك أن القاض دل ل اني ، وی ول الث أصحاب الق

ھود وض ھادة الش ماع ش ع لس ي الواق و ف ا ھ بط ، كم جل الض ي س بطھا ف
  .  لقاضياالحاضر ، فإنھ قد یتولى ذلك ملازم 

ُبل من الملازم ونحوه فلأ   ن یقُبل بكتاب قاضي آخر أولى .فإذا ق

د  ي الأداء عن قة ف د مش أن توج ذلك ، ك ة ل د حاج رط أن یوج ن یش ولك

  . ، والله تعالى أعلم القاضي لئلا توجد تھمة

  لمشروطة عند أصحاب القول الأول:مقدار المسافة ا
ول  افة لقب تراط المس ائلون باش ف الق ي اختل ي ف ى القاض ي إل اب القاض كت

  تحدید المسافة إلى أقوال:
ى القاضي ھي:  القول الأول: اب القاضي إل ا كت ل فیھ أن المسافة التي یقب

ة  ول الحنفی و ق افة القصر ، وھ افعیة )   ١(مس ة )   ٢(، والش . )   ٣(، والحنابل
ك  ل ، وذل ھ لا یقب فلو كان القاضي على مسافة أقل من مسافة القصر ، فإن

  لأن ما دون مسافة القصر یعتبر في حكم القریب.
ول )   ٤(أن المسافة المشروطة ھي : مسافة العدوى  القول الثاني: . وھو ق

  .)   ٦(، وبعض الشافعیة )   ٥(بعض الحنفیة 
ث: ول الثال ي :  الق افة ھ ن أن المس ة ع و روای وم . وھ ن ی ر م افة أكث مس

  .)   ٧( الإمام أحمد
                                                

  ).٧/٧) انظر: بدائع الصنائع (١(
  ).٨/٢٧٥) انظر: نھایة المحتاج شرح المنھاج (٢(
  ).١١/٣٢٣) انظر: الإنصاف (٣(
  . ٤٠٠وى في صفحة تعریف مسافة العد) سبق ٤(
  ).٧/٤) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥(
  ).٨/٢٧٥) انظر: نھایة المحتاج (٦(
  ).١١/٣٢٣) انظر: الإنصاف (٧(



 

 

 

 
 

 

  یجوز الحكم علیھ أم لا؟أاختلف العلماء في الغائب عن البلد ، 
ى  والذین م عل ي یجوز الحك افة الت د المس ي تحدی وا ف قالوا بالجواز ، اختلف

  الخصم من خلالھا .
م  ذي یجوز الحك ب ال ھ، وقبل ذكر أقوال الفقھاء في تحدید مسافة الغائ علی

  من المناسب البدء بذكر خلاف الفقھاء في جواز الحكم على الغائب. أجد
  فقد اختلف الفقھاء في جواز الحكم على الغائب على قولین:

ول الأول: اء ،  الق ور الفقھ ول جمھ و ق ب ، وھ ى الغائ م عل واز الحك ج
  .)   ٤(، والظاھریة  )   ٣(، والحنابلة )   ٢(، والشافعیة )   ١(المالكیة 

  واستدلوا بأدلة منھا :
ة -١ ت عتب د بن ي )  ٥(قصة ھن ى النب ا جاءت إل ا رسول  أنھ ت : ( ی فقال

دي ؟ )   ٦(الله، إن أبا سفیان ي وول ا یكفین ي م یس یعطین ، رجل شحیح ، ول
  .)   ٧(قال: خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف) 

                                                
د (ص١( ة المقتص د ونھای ة المجتھ ر: بدای ل ٧١٥) انظ ر خلی ل لمختص اج والإكلی ) ، الت
)٨/١٥٢.(  
  ).٤/٣١٤) انظر: حاشیتي قیلوبي  وعمیرة (٢(
  ).٦/٢٨٤) ، الفروع (١١/٢٩٨انظر : الإنصاف () ٣(
  ).٨/٤٣٤) انظر: المحلى (٤(
ي ٥( رأة أب میة ، إم یة الھاش اف القرش د من ن عب مس ب د ش ن عب ة ب ن ربیع ة : ب ت عتب د بن ) ھن

حابیة ،  فیان ، ص ي س لام أب د إس تح بع ام الف لمت ع ة ، أس ي أم معاوی رب وھ ن ح فیان ب س
  ھـ).١٤(ت:

ة ( د الغاب ر: أس حابة (٢٩٣-٦/٢٩٢انظ ز الص ي تمیی ابة ف لام ٤٢٦-٤/٤٢٥) ، الإص ) ، الأع
)٨/٩٨.(  
د ٦( اف القرشي الأموي، وال د من ن عب د شمس ب ) أبو سفیان ، صخر بن حرب بن أمیة بن عب

ً والطائف ، (م:  ا تح وشھد حینن لم عام الف  ٥٧یزید ومعاویة ، صحابي ، من سادات قریش ، أٍس
  ھـ).٣١ق ھـ ، ت: 

د  ر: أس ة (انظ حابة (١٤٩-٥/١٤٨الغاب ز الص ي تمیی ابة ف لام ٩١-٤/٩٠) ، الإص ) ، الأع
)٣/٢٠٢.(  
نھم  )٧( ارفون بی ا یتع ى م ار عل ر الأمص رى أم ن أج اب م وع ، ب اب البی اري ، كت رواه البخ
)٢/٧٦٩.(  



 

 

 

ً . ففي ھذا الحدیث قضى النبي    على أبي سفیان ، ولم یكن حاضرا

ان  -٢ و ك ا ل ا ، كم م بھ ولأن المدعي لھ بینة مسموعة عادلة ، فجاز الحك

 ً   .)   ١(حاضرا

ین ،  وق الآدمی وق الله وحق ین حق ق ب َ ر د فَ وأصحاب ھذا القول ، بعضھم ق

یقضي  حدود الله فلافالغائب یقضى علیھ في حقوق الآدمیین فقط ، أما في 

ض  ول بع و ق قاط ، وھ امحة والإس ى المس ا عل ا ؛ لأن مبناھ ا علیھ بھ

   .)   ٢(الحنابلة

  .)   ٣(عدم جواز الحكم على الغائب ، وھو قول الحنفیة القول الثاني:

  واستدلوا بأدلة منھا :
لا تقض  قول النبي  -١ لعلي رضي الله عنھ ( إذا تقاضى إلیك رجلان ف

  .)   ٤( ) فسوف تدري كیف تقضيللأول حتى تسمع كلام الآخر ، 
ل سماع  أن النبي  وجھ الاستدلال: نھاه عن القضاء لأحد الخصمین قب

غیبة المدعى علیھ قضاء لأحد  حالكلام الآخر . والقضاء بالحق للمدعي 

  .)   ٥(الخصمین ، قبل سماع كلام الآخر
وقش: ل  ن م قب ز الحك م یج لان ، ل ھ رج ى إلی دیث : إذا تقاض راد بالح الم

ر  ارق الحاض رین ، ویف ا حاض ي أن یكون ذا یقتض ا ، وھ ماع كلامھم س

  الغائب ، فإن البینة لا تسمع على حاضر إلا بحضرتھ ، والغائب بخلافھ .

                                                
  ).١٤/٩٤) انظر: المغني (١(
  ).١١/٢٩٩( ) انظر: الإنصاف٢(
  ). ٦/٢٢٢) انظر: بدائع الصنائع (٣(
ي القاضي لا ١٠/١٣٧واه البیھقي () ر٤( ا جاء ف اب م ام ، ب اب الأحك ) ، ورواه الترمذي ، كت

  ) ، وقال الترمذي: حدیث حسن.٣/٦١٨یقضي بین الخصمین حتى یسمع كلامھما (
  ).٦/٢٢٢) انظر: بدائع الصنائع (٥(



 

 

 

ز  -٢ م یج ا ، فل دح فیھ ة ، ویق ل البین ا یبط ب م ون للغائ وز أن یك ھ یج أن

  الحكم علیھ .

ة إلا  نوقش: بأن ھناك فرق بین الحاضر والغائب، فالحاضر لا تسُمع البین

 ً ً فإنھ یجوز أن تسُمع وإن كان غائبا یبطل ولا بحضرتھ ، أما إذا كان غائبا

  .)   ١(حقھ في الاعتراض وإظھار ما یبطل البینة 
  مقدار مسافة الغائب الذي یجوز الحكم علیھ عند أصحاب القول الأول:

د  ي تحدی دة ف وال عدی م أق ب ، لھ ى الغائ م عل ذین أجازوا الحك الجمھور ال

ب ،  المسافة التي یجوز للقاضي أن یحكم على المدعى علیھ فیھا وھو غائ

  -ما یلي:ن أقوالھم في تحدید تلك المسافة وم
ب ، ھي مسافة  أن القول الأول: ى الغائ ا عل م بھ المسافة التي یجوز الحك

ة  د )   ٢(القصر فما فوق ، وھذا ھو الصحیح من مذھب الحنابل ول عن ، وق

افعیة  رف )   ٣(الش ي ع د ف ر ؛ لأن البعی افة القص افة ، بمس د المس . وتحدی

م  ي حك ي ف ر فھ افة القص ا دون مس ا م ر ، أم افة القص دد بمس الشرع مح

  ر الأحكام الشرعیة .الحاضر في سائ
على الغائب ، ھي  مسیرة بھا أن المسافة التي یجوز الحكم  القول الثاني:

  .) ٤( یوم فقط ، ولا یشترط أن تكون مسافة قصر . وھو قول عند الحنابلة

                                                
  ).١٤/٩٤) انظر: المغني(١(
  ).١١/٢٩٩) انظر: الإنصاف (٢(
  ).٤/٣١٣وعمیرة () انظر: حاشیتي قلیوبي ٣(
  ).٦/٤٨٥) ، الفروع (١١/٣٠٠) انظر: الإنصاف (٤(



 

 

 

أن المسافة التي یجوز الحكم بھا على الغائب ، ھي المسافة  القول الثالث:

ر  ھي العدوىالتي فوق مسافة العدوى ، ومسافة  ا المبك التي إذا خرج إلیھ

  .)١( كما سبق –، رجع إلى موضعھ قبل اللیل 

دو افة الع ب بمس ك لأن الغائ ر  ىوذل اء أم ول ولبن اره لا یط ل ، انتظ فأق

ر أقرب الط ل ب ى الفص ن القضاء عل ى ع ر وأغن ا أق ر ربم و حض ق ، ول

  .)   ٢(سماع البینة والنظر فیھا 
ع : ول الراب ا  الق ي م ب ، ھ ى الغائ ا عل م بھ وز الحك ي یج افة الت أن المس

  .)   ٣(كانت المسافة فوق نصف یوم ، وھو قول عند الحنابلة 
م  القول الخامس : ا تحدید المسافة البعیدة التي یجوز الحك ب بھ ى الغائ عل

  .)   ٤(ھي إذا كان أكثر من مسافة الیومین وھو قول عند المالكیة 

ك لا یجوز وذلك لان مسافة  ى ذل الیومین وما دونھا ، في حكم القریب فعل

  الحكم علیھ ؛ لأنھ قریب.
  التفصیل: القول السادس :

 ً ا ومترات  خمسةإذا كان الغائب على مسافة ثلاثة أمیال وتساوي تقریب  كیل

لاق ،  وان ، وط روض ، وحی ن ع یاء م ل الأش دین وك ي ال ھ ف م علی ك حُ

بعیدة ، كأن یكون الغائب على مسافة  وعتق ، وغیره . وإن كانت المسافة

  عشرة أیام ونحوھا ، فإنھ یحُكم علیھ في غیر العقار.

                                                
  .٣٩٦سبق تعریف مسافة العدوى في ص ) ١(
  ).٥/٢٦٥) انظر: الغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة (٢(
  ).١١/٣٠٠) انظر: الإنصاف (٣(
  ).٤/١٥٧) انظر: حاشیة الدسوقي (٤(



 

 

 

م  ك ْ ھ یحُ ا فإن ة وإفریقی ین مك ي ب افة الت ً: كالمس وإذا كانت المسافة بعیدة جدا

ود .  ى یع ك حت ي ذل ھ ف علیھ في كل شيء من عقار وغیره ، وحسب حجت

  .)   ١(وھذا التقسیم قول عند المالكیة 
  لترجیح :ا

ا كل من  الراجح ة ، وإنم أن القضاء على الغائب لیس لتحدیده مسافة معین

 ً ا د غائب غاب عن مجلس الحكم وامتنع عن الحضور إلى المجلس ، فإنھ یعُ

ً ، ولأن التحدید لا دلیل علیھ من الكتاب ولا من السنة  ، ویحكم علیھ غیابیا

ددة افة مح ب بمس ى الغائ م عل دد الحك و ح ھ ل ا لا  ، ولأن ان دونھ ن ك ، وم

ة  م ذریع س الحك اب عن مجل اس الغی یجوز الحكم علیھ ، لاتخذ بعض الن

ى  م عل ول بجواز الحك ك الق ى ذل ا ، فعل ب بھ اس والتلاع وق الن ل حق لأك

اس وق الن ظ لحق لم وأحف و أس ً ، ھ را ان حاض ى وإن ك ب حت ، والله  الغائ

  .تعالى أعلم 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  ).١٨/١٥١() انظر: التاج والإكلیل لمختصر خلیل ١(



 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

  وفیھ مطلبان : 

 . البعد المعتبر في قبول الشھادة على الشھادة  

 . القرب المعتبر في وجوب أداء الشاھد لشھادتھ  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

ھادة ى الش ھادة عل واز الش ى ج اء عل ق الفقھ ة ،  اتف ي الجمل ا ف ، وقبولھ

د  ا ق ا م نھم ، ومنھ اق بی ً منھا ما ھو محل اتف واشترطوا للعمل بھا شروطا

  اختلفوا فیھ .

د  ً فق دا ا : أن یكون شاھد الأصل بعی ع الخلاف فیھ ي وق ومن الشروط الت

  اختلفوا في اشتراط البعد على قولین:

ول الأول: أن یك الق ل ، ك ھادة الأص ماع ش ذر س ترط تع ھ یش ى أن ون عل

ة  ور ، الحنفی ول الجمھ و ق دة ، وھ افة بعی ة )   ١(مس ، )   ٢(، والمالكی

  .)   ٤( ، والحنابلة)   ٣( والشافعیة

  واستدلوا بأدلة منھا :
أن الحاكم إذا أمكنھ سماع شھادة شاھدي الأصل ، استغنى عن البحث  -١

  . )٥(عن عدالة شاھدي الفرع 

رع ولأن شھادة الأصل أقوى ؛ لأنھا  -٢ ا شھادة الف س الحق ، أم تثبت نف

  فإنھا تثبت شھادة الأصل.

  ولأن شھادة الفرع ضعیفة ، لأنھ یتطرق إلیھا احتمالان: -٣
                                                

  ).٧/٤٦٨) ، فتح القدیر (٧/٤٦٨) انظر: العنایة شرح الھدایة (١(
  ).١/٢٣٧) انظر: تبصرة الحكام (٢(
  ).٤/٣٨٠) انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب (٣(
  ).١٤/٢٠١) ، المغني (٦/٥٩٦) انظر: الفروع (٤(
 ) .٤) (٣) (٢) (١انظر: المصادر السابقة () ٥(



 

 

 

ك  رع ، فیكون ذل احتمال غلط شاھدي الأصل ، واحتمال غلط شاھدي الف

ً فیھ    .)   ١(وھنا

ى  القول الثاني: ى الشھادة حت ل الشھادة عل ا تقب د ، وإنم عدم اشتراط البعُ

ر سواء. ِ   وإن كانوا في المص

  .)   ٢(وھذا القول روایة عن أبي یوسف ، ومحمد بن الحسن
ل  واستدلوا : ا تقب ً علیھ ا دیانات ، فقیاس ار ال ات ، وأخب بالقیاس على الروی

  الشھادة على الشھادة ، حتى وإن كانوا في البلد .

  ، قیاس مع الفارق ، وذلك لأمرین: الروایةأن قیاس الشھادة على  :نوقش

دد ، ولا  -١ ا الع ر فیھ ھ لا یعتب دلیل أن ا ، ب أن أخبار الدیانات قد خفف فیھ

  الذكوریة ، ولا الحریة ، ولا اللفظ .

اس ، بخلاف -٢ وم الن ولأن أخبار الدیانات تدعو الحاجة إلیھا في حق عم

  .)   ٣(الشھادة على الشھادة 

ول  مقدار المسافة المشروطة لقبول الشھادة على الشھادة عن أصحاب الق

  الأول:

ى أن  وا عل م اتفق ع أنھ دھا ، م ي تحدی افة ف تراط المس ائلون باش ف الق اختل
الى :  ھ تع ً ، أنھ لا یكلف الشاھد بالحضور لقول المسافة إذا كانت بعیدة جدا

)       ()ل  .   )٤ ي تقب افة الت ى المس واختلفوا في تقدیر أدن

  فیھا الشھادة على الشھادة على أقوال: 

                                                
  ).٤/٣٨٠الب شرح روض الطالب () انظر: أسنى المط١(
  ).٧/٤٦٨) ، فتح القدیر (٧/٤٦٩) انظر: العنایة شرح الھدایة (٢(
  ).١٤/٢٠١) انظر: المغني (٣(
  ).٢٨٢) سورة البقرة ، الآیة (٤(



 

 

 

ول الأول: افة  الق رع ، مس اھد الف ل وش اھد الأص ین ش ون ب ترط أن یك یش

وھو  –قصر فأكثر ، على خلاف بینھم في تحدید مسافة القصر كما سبق 

  .  ) ٣(، والحنابلة )   ٢(، والمالكیة )   ١(قول الحنفیة 
  وتعلیل اشتراطھم مسافة قصر فأكثر : 

م  .١ ذ حك ر ، ویأخ م الحاض ي حك ر ف ر یعتب افة القص ا دون مس أن م

 .)   ٤( الحاضر في جمیع الأحكام ، كالترخص وغیره

َل إلا للحاجة ، والعجز عن شھادة  .٢ ب ْ ◌ ْ ولأن الشھادة على الشھادة لا تقُ

افة  افة ، ومس د المس ز إلا ببع ق العج ل ، ولا یتحق دة الأص ر بعی القص

 .)   ٥(حكماً 
اني: ول الث رع ،  الق اھد الف ل وش اھد الأص ین ش روطة ب افة المش أن المس

دوى  افة الع وق مس . وھو )   ٦(لقبول الشھادة على الشھادة وھي ما كانت ف

ة )   ٧(قول الشافعیة  ار القاضي )   ٨(. وقول لأبي یوسف من الحنفی . واختی

  .)   ٩( من الحنابلة

                                                
  ).٧/٤٦٩) انظر: العنایة شرح الھدایة (١(
  ).١/٤٣٧) انظر: تبصرة الحكام (٢(
  ).١٢/٩٠() ، والإنصاف ٦/٥٩٦) انظر: الفروع (٣(
  ).١٤/٢٠٣) انظر: المغني (٤(
  ).٧/٤٦٨) انظر:العنایة شرح الھدایة (٥(
  .١٥٤) انظر: المراد بمسافة العدوى عند الحنفیة والشافعیة ص٦(
  ).٤/٣٨٠) انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب (٧(
  ).٧/٤٦٨) انظر: العنایة شرح الھدایة (٨(
ة١٢/٩٠) انظر: الإنصاف (٩( ا  ) ، والحنابل أن م ا یحددونھا ب دوى وإنم لا یسمونھا مسافة الع

ى  ي یجب عل ي المسافة الت م ف ً خلافھ اء ك بن ط ، وذل ھ فق ي یوم یمكن أن یشھد الشاھد ویرجع ف
ذلك سموھا  ذه المسافة ، فل ة ھي ھ القاضي إحضار الخصم فیما فعند الشافعیة والحنفیة والمالكی

  مسافة العدوى.



 

 

 

وا التح افة :وعلل ذه المس د بھ ب  دی دوى یجل افة الع وق مس ان ف ا ك أن م
الى  ھ تع ھ ، لقول  (الضرر للشاھد ، وضرر الشاھد منھي عن    

  ( )١  ( .  
  الترجیح :

ة  الراجح ر أن قبول الشھادة على الشھادة غیر محددة بمسافة معین ل الأم ب

ابقة  –التحدید ، وذلك لأن في ذلك راجع للعرف  م  –كما في الأقوال الس ل

ول  ي قب ر ف ا المعتب نة ، وإنم ن الس اب ولا م ن الكت ل ، لا م ھ دلی رد علی ی

ي  قة ف دت المش ى وج قة ، فمت اء المش و انتف ھادة ، ھ ى الش ھادة عل الش

ل م تقب ت ، ل ى انتف ھادة ، ومت ى الش ھادة عل ت الش ور وقبل ، والله  الحض

  . تعالى أعلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  ).٢٨٢) سورة البقرة ، الآیة (١(



 

 

 

 

 
 

الى :  ھ تع ھ الأداء لقول  (إذا دعي الشاھد لأداء الشھادة ، وجب علی   

       ()وھذا باتفاق الفقھاء.   )١ .  

ً بھا لزمھ أداء  ولكن اختلفوا في مقدار المسافة التي إذا كان الشاھد موجودا

  الشھادة على ثلاثة أقوال:
ى مسافة  القول الأول: یجب على الشاھد أداء الشھادة ، إذا كان الشاھد عل

ة  ول الحنفی و ق ر . وھ افة قص افعیة )   ٢(دون مس د الش ول عن ، )   ٣(، وق

  .)   ٤( ومذھب الحنابلة

  وعللوا قولھم بما یلي:
م الس -١ دة ، وتأخذ حك فر ، فیكون الحضور بأن مسافة القصر تعتبر بعی

  منھا لأداء الشھادة فیھ مشقة وضرر على الشاھد ، وھو منھي عنھ .

ى  -٢ ھادة عل ازت الش أكثر ، ج ر ف افة قص ت مس افة إذا كان ولأن المس

  .)   ٥(الشھادة فیستغنى عن حضوره 
یجب على الشاھد أداء الشھادة ، إذا كان الشاھد على مسافة  القول الثاني:

  .)   ٦(عدوى فأقل . وھو قول الشافعیة 

                                                
  ).٢٨٢) سورة البقرة ، الآیة (١(
  ).٧/٤٦٨) انظر: العنایة شرح الھدایة (٢(
  ).١٠/٣٧٠) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنھاج (٣(
  ).١٢/٥) انظر: الإنصاف (٤(
  ).٤/٣٧٠) انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب (٥(
  ).٤/٣٣١ي وعمیرة() ، حاشیتي قلیوب١٠/٣٧٠) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنھاج (٦(



 

 

 

اھد  ي أداء الش ان ف دوى ، ك افة الع وق مس ت ف افة إذا كان ك لأن المس وذل

  للشھادة ضرر، والضرر للشاھد منھي عنھ .

یجب على الشاھد أداء شھادتھ ، إذا كان الشاھد على مسافة  القول الثالث:

 ً   . ) ١( كلم ، وھو قول بعض المالكیة ٤٠٫٥نحو البریدین وتساوي تقریبا

  وذلك أن المسافة إذا كانت أكثر من بریدین ، كان فیھا مشقة على الشاھد .
  الترجیح :

ك لأن عدم تحدید مسافة معینة لوجوب أداء الشاھد لشھادتھ  الراجح ، وذل

  كما في الأقوال السابقة . –تحدید مسافة بعینھا 

على الشاھد لا دلیل علیھ ، فعلى ذلك یكون المعتبر في المسافة التي یجب 

ك لأن  ا ، وذل أداء شھادتھ ، ھو عدم وجود المشقة والضرر علیھ في أدائھ

 (الله تعالى یقول:       ()ان. فدل  )٢  على أن الشاھد إذا ك

ان افة ك ى أي مس ا عل زم بأدائھ ا لا یلُ ي أداءھ ھ ضرر ف الى  علی ، والله تع

  . أعلم

  

  

  

  

  

  
                                                

  ).١/٢٤٨) انظر: تبصرة الحكام (١(
  ).٢٨٢) سورة البقرة ، الآیة (٢(



 

 

 

 

 

الحمد  على توفیقھ وإحسانھ ، والشكر لھ على فضلھ وامتنانھ ، والصلاة 

ھ وأصحابھ  ى آل ى رضوانھ ، وعل داعي إل ده ورسولھ ال ى عب والسلام عل

  تبعھم بالسیَّر على ھدیھ وتبیانھ .ومن 
  أما بعد:

  في ھذا البحث:من نتائج فھذه أبرز ما  توصلت إلیھ 
إن المعتبر في الخروج إلى الخلاء ھو الإبعادُ من غیر تحدید مسافة  )١

د الخارج إلذلك ، وأن المسافة مؤثرة في ھذه المسألة من حیث  نھ كلما أبع

ً للسنة  ً لقضاء الحاجة ، إذاإلى الخلاء كان موافقا ً خاصا  لم یكن ھناك مكانا

عدم تأثیر القرب في الماء المقارب للنجاسة ، وإنما المعتبر في ذلك  )٢

ِیرھا لھ ی ْ ُ النجاسة للماء وتغَ ٌ  مخالطة  بعدت المسافة أم قربت .؛ سواء

ا  )٣ افة ، وإنم بط بمس اء لا یضُ ُ الم ب ھ طل ب مع ذي لا یج د ال إن البعُ

ز لصاحبھ  ّ ً ؛ فھو الذي یجو ُرف بعیدا دُّه إلى العرف ، فكل ما عُدَّ في الع َ مر

اء  – د الم ع  –فاق یمم ، م ى الت ال إل دم الانتق لاة وع ت الص اة وق مراع

 خروجھا .

ُّ من السُّترة ما أمكن ذلك ، ولا )٤ َّ الدنو ا إن المستحب  یسن التباعد عنھ

جود  ھ الس كن ْ ث یمُ ى حی ا إل لي منھ رب المص ة أذرع ، ویق ن ثلاث ر م أكث

 والركوع ، من غیر حاجة إلى التقھقر والحركة .

ك  )٥ د ذل ا بع ٍ ، وم ُ أذرع ة ترةِ ثلاث ذ الس َّخ ت ُ َ م ر ِي غی ّ ل َ ُص یم الم ِ ر َ َّ ح إن

َّ فیھ . ر ُ َم  یجوز للمار أن ی



 

 

 

ألة  )٦ ي مس افة ف ار المس دم اعتب ام ع ین الإم فوف ب ال الص اتص

ال  صِ ّ ك ات ٍ ، وأن العبرةَ في ذل والمأمومین ، والمأمومین بعضھم مع بعض

قط  ة تس د الحاج ھ عن ام ، وأن ن وراء الإم ام أو م ة الإم ی ْ ؤ ُ ع ر الصفوف م

تفى بسماع التكبیر . ْ  الرؤیة ویكُ

َبعدِ ، ولا أثر للمسافة إلا  )٧ َ أفضلُ من الأ ي إن المسجدَ الأقرب حال ف

ً بع دا ان المسجدُ بعی إذا ك ھ ، ف رب من ع عدم وجود مسجد أق د المسجد ، م

َّف المسلم إلیھ حصل لھ الأجر المضاعف؛ لبعُد المسافة . ل  فتكَ

افةٍ  )٨ ُ مس ھ قطع شترط ل ُ ◌ ُ خُّص المسافر بقصر الصلاة ، لا ي َ ر إن تَ

ا  ل م ً ، فك محدّدة ٍ، وإنما المعتبر في ذلك ما عدَّه أھلُ اللغة والعرف سفرا

ام عُ ھ أحك ارع علی ق الش ّ ذي عل فر ال و الس رف فھ ة والع ي اللغ ً ف فرا دَّ س

 السفر من الترخص بالقصر والفطر وغیرھا من الأحكام .

ا  َّ م ِ العرف ، م دّدة ب ا مح خُّص لابد فیھ من مسافة ؛ ولكنھ َ وقد یقال: إن الترَ

 یدُلُّ على أثر المسافة في القصر.

افر  )٩ ر المس داء قص وى ال –إن ابت فر إذا ن ھ  –س ون بقطع ا یك إنم

ر  ي یعُتب افة الت د ، وھي المس ران البل ك بمجاوزة عم لمسافة محددة ، وذل

ً من بلده.  بقَطعھا خارجا

المعتبر لإجابة نداء الجمعة لمن كان خارج البلد ، یضبط إن القرب  )١٠

ى من  زم الحضور عل ذا یل ى ھ بالسماع ، وقدر السماع بثلاثة أمیال ، فعل

 ة .كان في ھذه المساف

ھ  )١١ د ، إذ إن من المسوغات إن البعد ل ي البل ع ف َ م دُّد الجُ َ ي تعَ ٌ ف ◌ ُ ر أث

ْدَ الجامع عن بعض أھل البلد . َدُّد بعُ  للتعَ



 

 

 

أن یكون خارج  )١٢ ي السفر القصیر ، ك یجوز التطوع على الراحلة ف

ل ،  ة لا یجوز التطوعوالبلد ، ولا یشترط لذلك السفر الطوی ى الراحل  عل

 في الحضر.

ٌ مطإن نقَل  )١٣ ائز د آخر ج ى بل د إل ذلك المیت من بل ترط ل ً ، ولا یشُ ا لق

 .قرب معین

قة في بلدین لشخص واحد  )١٤ ِ ّ تفَر ُ إن البعد لا أثر لھ في زكاة السائمة الم

.ً  ، بل یجمع بینھما وتخرج الزكاة عنھما جمیعا

وز  )١٥ اة ، ویج د الزك ي بل ق ف َ ◌ َّ ر فَُ ل ت اة ، ب ل الزك ُ نق دم إن الأصلَ ع

ان  ى مك ا إل د نقلھ أثیر للبع ٌ ، ولا ت رعیة ٌ ش لحة ك مص ي ذل ان ف ر إذا ك آخ

 على الجواز.

ھ  )١٦ ون بقطع ا یك ان إنم ار رمض ي نھ افر ف رخّص المس داء ت إن ابت

ك  ده ، وذل ً من بل ا ا خارج لمسافة محددة ، وھي المسافة التي یعُتبر بقَطعھ

 بأن یجاوز ویخرج من عمران البلد.

د الآ )١٧ ِ البل زام ي إل ھ ف رب إن القرب لا أثر ل ان بق خر بالصوم لمن ك

ك الر ي ذل ُ ف ر ا المعتب ھ الھلال ، وإنم ي فی إذا ؤالبلد الذي رؤُ ً ، ف ا ة مطلق ی

ؤي في بلدٍ لزم ُ . ھمر ُ  الصوم

ة  )١٨ ً من مكة لا یشترط في حقھ الراحل لوجوب الحج إن من كان قریبا

ً على المشي ً قادرا  .كان قویا

م أحرم )١٩ ً للنسك ، ث د مجاو إن من تجاوز المیقات وكان مریدا ھ زبع ت

رب  ر للق ھ الرجوع ، ولا أث ھ ، ولا ینفع ُّ علی فإن الدم في ھذه الحال یستقر

 والبعد في ھذه المسألة .



 

 

 

ا  )٢٠ ألة تعلقھ ذه المس ة ، وھ رب من الكعب د الطواف الق إن الأفضل عن

ة بالأحكام المكانیة  ر من جھ رب أث ال إن الق أقرب ، وإن كان یمكن أن یق

 الأفضلیة .

 ھذا الكلام في مسألة القرب من المقام حال ركعتي الطواف.وكذلك یقال 

ارن )٢١ ع والق ى المتمت ِ دم النسك عل زوم ُ ٌ في ل ك  إن البعد لھ تأثیر ، وذل

دم ،  ھ ال یس علی رام فل جد الح ري المس راد بحاض د الم ى تحدی ٌ إل ع راج

سھ  ْ َك ِع سُھ ب ْ ا فھو وعك ان فیھ ي من ك ْرف ذلك بتحدید المسافة الت ، وإنما یعُ

 اضریھ.من ح

ُدت المسافة كان  )٢٢ َع دْي ، وذلك بأنھ كلما ب َ ق الھ ْ َو إن البعد لھ أثر في س

ل الھدي للسوق. ُّ م َ  السوق أفضل ، والمسافة تختلف بحسب تحَ

ھ ، ولا  )٢٣ َ ب تي ْ أ ى ی ھ حت ھ الرجوع إلی وداع لزم إن من ترك طواف ال

دٍ إلیھ ، ولا یشترط في ذلك ق ْ و َ رب یستقر علیھ الدم إلا بتركھ من غیر عَ◌

ھ  َشق علی م ی ا ل ر ، م ى مسافة قص ان عل ھ الرجوع وإن ك ل یلزم ین ب مع

 الرجوع.

ة والمركوب  )٢٤ د الراحل ي حال فق اد ف در إن الجھ ھ لمن ق ا یلزم ، إنم

 على المشي، وكان البعد دون مسافة قصر .

ى  )٢٥ ز حت َّحیُّز إلى فِئة لا یشُترط لھ قرب معین ، بل یجوز التحیّ إن الت

رار إن كان إلى إمام  ك من الف دُّ ذل ا الجیش ، ولا یعُ ي خرج منھ البلدة الت

 یوم الزحف.

ین  )٢٦ د مع ر محدد ببع ار ، غی ھ الخی ذي ینقطع ب رق ال الراجح أن التف

 وإنما مرجع ذلك إلى العرف.



 

 

 

ائز ، بشرط أن  )٢٧ د ج ب أو بعی ان قری ى مك ع إل ل المبی أن اشتراط نق

 تكون المسافة معلومة .

ً ، دون أن اشتراط استثناء ركوب الح )٢٨ ا ع ، جائز مطلق د البی وان عن ی

 تحدید بالقرب أو البعد ، ولكن یشترط أن تكون المسافة معلومة.

 اشتراط مجي الحیوان من مسافة محددة جائز. )٢٩

٣٠( .ً  أن البائع لا یجب علیھ التسلیم إلا إذا كان الثمن حاضرا

ً. ٨٠٫٦٤برد ، وھي تساوي  ٤أن مسافة القصر  )٣١  كلم تقریبا

ً سواء كانت المسافة قریبة أم بعیدة.أن تلقي  )٣٢  الركبان محرم مطلقا

 الإجارة على المسافة جائزة ، بشرط أن تكون المسافة معلومة. )٣٣

د من  )٣٤ و العق د خل ى المسافة عن ي الإجارة عل موضع تسلیم الأجرة ف

ول  ى الق یر عل ل المس د وقب د العق ون بع ل ، یك ل أو التأجی رط التعجی ش

 الراحج.

تأجر مرك )٣٥ ن اس ھ م ى أن ا إل دل عنھ ة فع افة معین ى مس ھ إل ً لیركب ا وب

ك  ي تل مسافة أخرى مثلھا ، فإن لا یخلو : إما أن یكون للمكري غرض ف

ھ أن  ا الجھة أن لا یكون لھ غرض ، فأن كان لھ غرض لم یجز ل دل بھ یع

ى  ا إل دل بھ ھ أن یع ھ یجوز ل إلى غیرھا ، وأما إن لم یكن لھ غرض ، فإن

 لة لھا .غیرھا بشرط أن تكون مماث

ھ  )٣٦ إن علی افة ، ف ك المس اوز تل ددة وج افة مح ب مس تأجر لیرك إذا اس

 أجرة المثل للزائد ـ ویضمن لو تلفت الدابة .



 

 

 

م  )٣٧ ا إن ل ا ، أم ى مالكھ در عل ة إذا ق أن المودَع لیس لھ السفر بالودیع

ول یقدر على مالكھا فإنھا یسافر بھا دون  تحدید قرب أو بعد معین على الق

 الراجح.

ا إن أن الر )٣٨ ین وأم د مع رب أو بع د ق ھن یجوز الانتقال بھ دون تحدی

لا  ھ من المخاطرة ب ا فی ھ لم ال ب لم یكن ھناك ضرورة فالأولى عدم الانتق

 .حاجة 

إن یضمن  )٣٩ ا ، ف م زاد علیھ ى مسافة محددة ، ث ً إل إذا استعار مركوبا

 سواء كانت مسافة الزیادة قریبة أم بعیدة .

 فإنھ یمھل مدة مقدار مسافة غیابھ . أن الغائب إذا أراد الشفعة ، )٤٠

ل الأراضي الموات صالحة  )٤١ اء ھو : جع د الفقھ اء عن تعریف الإحی

 للزراعة برفع أشواكھا ، وتنقیة أحجارھا ورفعھا .

 رسة).اتعریف الموات عند الفقھاء ھو : ( الأرض الخراب الد )٤٢

ر الأرض  )٤٣ ر دام ب تعمی تعریف إحیاء الموات عند الفقھاء ھو : ( لق

 بما یقتضي عدم انصراف المعمر عن انتفاعھ بھا ).، 

ى  )٤٤ إن إحیاء الموات لا یشترط أن یكون  بمسافة بعیدة عن العامر عل

 القول الصحیح .

در  )٤٥ در بق ا تق ین ، وإنم د مع ددة بح ر مح ر غی ریم البئ افة ح أن مس

 الحاجة ، وذلك لعدم ورود دلیل على التحدید .

د م )٤٦ دد بح ر مح ین غی ریم الع افة ح ھ أن مس دعو إلی ا ت ین ، وإنم ع

 الحاجة ، وذلك لعدم ورود دلیل على التحدید .



 

 

 

ھ  )٤٧ ون فی ا یك جرة ، وم ھ الش ا تحتاج در م ون بق جر یك ریم الش ح

 مصلحتھا .

ریم  )٤٨ افة ح در أن مس ا بق ذلك ، وإنم ین ك د مع دد بح ر مح اة غی القن

 الحاجة كمسافة حریم العین ، لأنھا تأخذ حكمھا .

ھ  )٤٩ ع فی ق إذا وق بعة أن الطری ل س ھ یجع اء ، فإن اء الإحی لاف أثن خ

 أذرع.

ل  )٥٠ د ولا تنتق إذا غاب الولي القریب فإن الولایة تنتقل إلى الولي الأبع

ا  إذا  ة ، وإنم د مسافة معین الراجح عدم تحدی إلى السلطان ، أما المسافة ف

ان  ى أي مسافة ك ل ، عل ة تنتق كانت لا تقطع إلا بكلفة ومشقة ، فإن الولای

 ب.الولي الأقر

٥١(  ، ً ً أو مسافرا ا ان مقیم د ، سواء ك د الأصلح للول الحضانة تكون عن

ً على الراجح. ً أو بعیدا  وسواء كان قریبا

د آخر ،  )٥٢ ى بل أن المتوفى عنھا زوجھا ، إذا سافرت لأجل الانتقال إل

ا  ا ، وأم وقد قطعت مسافة لم تفارق بھا البلد ، بأنھا ترجع وتعتد في منزلھ

ال إن فارقت البلد فإنھا  تخیر بین البلدتین ، وأما إن كان سفرھا لغیر الانتق

ى  ت عل ، فإن كانت على دون مسافة قصر فإنھ یلزمھا الرجوع ، وإن كان

 مسافة قصر فما فوق فإنھا تخیر.

ة  )٥٣ ة أشھر ، تكون الفیئ أن المولي إذا كان على مسافة أكثر من أربع

ة تكون لھ بالقول ، وأما إن كان على مسافة أقل من أربعة أشھ إن الفیئ ر ف

 فقط ، ولا تقبل بالقول . –الجماع  –بالفعل 

 أن التغریب في حق الزاني واجب مع الجلد على الصحیح . )٥٤



 

 

 

أن الزاني البكر الرجل ینفى إلى مسافة قصر فما فوق ، لكي یتحقق  )٥٥

 المقصود من التغریب .

ا تُ  )٥٦ رم ، فإنھ ا مح ان معھ رأة إذا ك ي أن الم رب الزان ا یغُ رب كم غ

 ل .الرج

ل  )٥٧ ي یحص وق لك ا ف ر فم افة قص ون لمس ة یك ي الحراب ي ف أن النف

 التشرید والتنكیل .

ھ إحضاره  )٥٨ إذا استعدى رجل على رجل عند الحاكم ، فإنھ یجب علی

 سواء كانت المسافة قریبة أو بعیدة ، مسافة قصر أو أكثر.

أن كتاب القاضي إلى القاضي لا یشترط لقبولھ مسافة معینة ، وإنما  )٥٩

 اء كانت المسافة قریبة أم بعیدة .یقبل سو

ى  )٦٠ أن الحكم على الغائب لا یشترط لھ مسافة معینة ، وإنما یجوز عل

. ً ً أم بعیدا  كل من لم یحضر سواء كان قریبا

ین ،  )٦١ د مع رب أو بع دد بق ر مح ھادة غی ى الش ھادة عل ول الش أن قب

 وذلك لعدم ورود الدلیل.

رب )٦٢ ر محدد بق دم ورود  أن وجوب أداء الشاھد لشھادتھ غی ین لع مع

ھ  م یجب علی قة ل ى وجدت المش الدلیل ، وإنما معتبر بوجود المشقة ، فمت

 الحضور.

ع  ھذا ما تیسر جمعھ وتدوینھ في ھذا البحث ، وأسأل الله عز وجل أن ینف

  بھ من اطلع علیھ ، وأن یغفر لي كل ذنب إنھ ھو الغفور الرحیم .

د  رب سبحان ربك رب العزة عما یصفون وسلام على ال مرسلین والحم

العالمین. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ات.ـــــــــــــــــــــــــــــفھرس الآی 

 ار.ـــــــث والآثــــادیـــفھرس الأح 

 . فھرس القواعد والضوابط الفقھیـة 

 لام .ـــــــــــــــــــــــــــفھرس الأع 

 ع .ــراجــمــادر والــصــفھرس الم 

 ات .ـــــــــوعــــوضـــمـــفھرس ال 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 
 

  

  الصفحة  رقـــمـھــا  الآیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
      سورة البقرة

                     ١٠٩  ٤٣  

              ١٨٧  ١٨٥  

                                

        ..    
١٩٠  ١٨٧  

            ...   ٢١٧  ١٩٦  

              ْ ...  ٤١٣  ٢٨٢  

           ١٩١  ٢٨٦  
     سورة آل عمران

                  ...   ٢٠٨  ٩٧  

                              

   (  
٢٧١  ١٠٣  

                              

                     ...  
٢٧١  ١٠٤  

     سورة النساء
                    ٣٠٣  ٢٤  

                               ٣٥٣  ٣٦  



 

 

 

             (  

                                

                
٤٩  ٤٣  

                          ١٣٨  ١٠١  

                         

                          

              

١٠٨  ١٠٢  

                     (   ٢٥  ١٦٧  

     سورة المائدة
                  ٣٩  ٦  

                           ٣٩٠  ٣٣  

          ٢٤٩  ٩٥  
     سورة الأنفال

                                

                        ٍ◌ 
٢٦٥  ١٦-١٥  

                      ٢٥٨  ٤٥  
     سورة التوبة

                                  

  
٢٥٩  ٣٨  

        ... ١٧٢  ٦٠  



 

 

 

                               

                    
٢٦١  ٩٢  

     سورة مریم
                          ٢٦  ١٦  

           ٢٧  ٥٧  
      سورة الحج

                           

  
٢٠٧  ٢٧  

          ٢٢٩  ٢٩  

            ٢٤٩  ٣٣  

                 ١٨٩  ٧٨  
      سورة النور

                    ...  ٣٧٨  ٢  

                         ٢١٨  ٦٣  
     سورة النمل

                                  

                   
٣٩٨  ٣١-٢٩  

     سورة الطلاق
             ...  ٣٠٢  ٦  

 

 



 

 

 

 

 

  الصفحة  طرف الحدیث والأثر

  ١٣٢  ......»أأقصر إلى عرفة ؟ قال لا « 

  ١٧٤  »بعرض ثیاب خمیس أو لبیسأئتوني « 

 »...ً   ١٨٣  »أتیت أنس بن مالك وھو یرید سفرا

  ٣٣٩  »في حریم نخلة... اختصم إلى النبي « 

  ١٥٥  »ادفنوا القتلى في مصارعھم « 

  ٤٠٣  ...»اذا تقاضى إلیك رجلان « 

  ٢٢٤  ...»إذا جاوز الوقت فلم یحرم « 

  ٣٨٥  »فاجلدوھا...إذا زنت المرأة فاجلدوھا ، ثم إن زنت « 

  ٦٣  »إذا صلى أحدكم إلى سترةٍ فلیدن منھا...« 

  ٧٠  »إذا لم یكن بین یدیھ مثل مؤخرة الرحل...« 

  ٧٢  »إذا صلى أحدكم إلى غیر سترةٍ...« 

ً في الصلاة أبعدھم «    ٧٥  ...»أعظم الناس أجرا

  ١٧٠  ...»أعلمھم أن علیھم صدقة تؤخذ من أغنیائھم « 

  ٧٦  »آثاركم ألا تحتسبون « 

  ٨١  »ألا تصفون كما تصف الملائكة...« 

  ٢٧٨  »البیعان بالخیار ما لم یتفرقا أو یقول أحدھما لصاحبھ...« 



 

 

 

  ٢٧٨  »البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا...« 

  ١١٦  »الجمعة على من آواه اللیل إلى أھلھ « 

  ١١٩  »الجمعة على من سمع النداء « 

  ٢٦  ...»ولي من لا ولي لھ السلطان « 

ٌ لا ینجسھ شيء «    ٣٦  »الماء طھور

  ٢٨١  »المسلمون على شروطھم... « 

  ١٣١  »أن ابن عباس وابن عمر كانا یصلیان ركعتین...« 

ٍ في أزقة المدینة...«  ً صلى على حمار   ١٤٨  »أن أنسا

ً  أن رسول الله «    ٢٣١  ...»طاف بالبیت سبعا

 » ً ً وسعیدا   ١٥٦  ...»توُفیا بالعقیق أن سعدا

ً كان یخرج یوم العید إلى المصلى «    ١٢٧  ...»أن علیا

ً من مر الظھران «    ٢٤٣  ...»أن عمر رد رجلا

  ٢٣٢  ...»أن عمر طاف بعد صلاة الصبح بالكعبة « 

 » ّ   ٢٦٥  »إن كنت لھ لفئة لو انحاز إلي

  ١١٨  »إنھ قد اجتمع لكم في یومكم ھذا عیدان...« 

  ١٥٧  ...»ابن عمر بألا یدفن بمكة أوصى « 

  ٢٣٩  ...»في حجة الوداع  تمتع رسول الله « 

  ٣٠٢  ...»ثلاثة أنا خصمھم یوم القیامة « 



 

 

 

ي «  ا رسول أنشدك  جاء رجل من الأعراب إلى النب ال: ی فق

«...  
٣٧٨  

  ١٣٥  »ثلاثة أیام ولیالیھن للمسافر... جعل رسول الله « 

  ٢٨٥  ...»على جمل قد أعیا ، فأراد أن یسیبھ حدیث جابر أنھ كان « 

 »...ً   ٣٣٥  »حریم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعا

  ٣٣٦  »حریم العین خمسمائة ذراع ، وحریم بئر العطن...« 

 »...ً   ٣٧٩  »خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لھن سبیلا

  ١٨١  »  عام الفتح في شھر رمضان فصام... خرج رسول الله « 

  ١٤٤  »علي فقصر وھو یرى البیوت... خرج« 

  ١٥٦  ...»حمل سعد من العقیق إلى المدینة « 

  ١٤٣  ...»خرجنا مع علي فقصرنا الصلاة « 

  ١٥٤  ...»دفن أبي یوم أحد مع رجل « 

ً في السفر وھو یصلي على حمار «    ١٤٩  ...»رأیت أنسا

  ٢٢٩  ...»عن الحجر  سألت رسول الله « 

ً... صلیت مع النبي «    ١٤٣  »الظھر بالمدینة أربعا

  ١٢٢  ...»عسى أحدكم أن یتخذ الصبة من الغنم « 

ي «  ى النب اءت إل ا ج ة أنھ ة فریع ا  قص ھ أن زوجھ فأخبرت

  ...»خرج 
٣٦٥  



 

 

 

ي «  ى النب ا جاءت إل ة أنھ ت عتب ا  قصة ھند بن ت : إن أب فقال

  »سفیان
٤٠٢  

  ٣٤٢  »عند الاختلاف الطریق... قضى رسول الله « 

  ٢٢٣  »كان ابن عباس یرد من جاوز المیقات بغیر إحرام...« 

 » ً   ٢٧٩  ...»كان ابن عمر إذا بایع رجلا

  ١٤٢  ...»كان ابن عمر لا یقصر الصلاة حتى یخرج «

دار .... «  ین الج ھ وب ون بین ى یك ت ... حت ل البی ان إذا دخ ك

  »ثلاث أذرع صلى
٦٤  

  ١٢١  ...»كان الناس ینتابون الجمعة من منازلھم « 

  ١٤٨  »یصلي على راحلتھ نحو المشرق... كان النبي « 

  ٦٤  »وبین الجدار ممر الشاة كان بین مصلى النبي « 

  ١٣٨  »إذا خرج مسیرة ثلاثة أمیال.... كان رسول الله « 

  ٨٤  »یصلي من اللیل وجدار الحجرة قصیر... كان رسول الله « 

  ١٤٨  »یصلي في السفر على راحلتھ... كان رسول الله « 

  ٣٢  »إذا أتى حاجتھ أبعد كان « 

  ٣٢  »إذا أراد البراز انطلق حتى لا یراه أحد كان « 

  ٣١  ...»إذا ذھب أبعد في المذھب  كان « 

  ٩٠  ...»كنا نتقي السواري على عھد رسول الله « 



 

 

 

  ١٤١  »كنت مع أبي بصرة في سفینة في شھر رمضان...« 

  ٣١  »في سفر فقال(( یا مغیرة خذ الإداوة)) كنت مع النبي « 

  ٢٦٥  ...»لا بل أنتم العكارون « 

  ٣٨٧  ...»لا تسافر المرأة ثلاثة أیام إلا مع ذي محرم « 

  ١١٧  »  لا جمعة ولا تشریق إلا في مصر« 

  ١٦٥  ...»لا یجمع بین متفرق « 

  ٣١٢  »تسافر...لا یحل لامرأة تؤمن با والیوم الآخر أن « 

ً ولا آخذ جزیة «    ١٦٩  ...»لم أبعثك جابیا

  ٦٨  »لو یعلم المار بین یدي المصلي ماذا علیھ من الإثم...« 

  ٢٠٧  »ما یوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة « 

  ١٧٨  ...»متى رأیتم الھلال؟ قال: رأیناه لیلة الجمعة « 

ً على أرض...«    ٣٢٥  »من أحاط حائطا

ً میتة فھي لھ من أحیا «    ٣٢٨  ...»أرضا

ً میتة فیھا أجر «    ٣٢٥  ...»من أحیا أرضا

ً أو تركھ «    ٢٢٤  ...»من نسي نسكھ شیئا

  ٢٨٥  ...»عن الثنیا إلا أن تعلم  نھي النبي « 

  ٢٨٢  ....»عن بیع وشرط  نھى النبي « 

  ٢٩٤  ...»أن تتلقى الركبان  نھى رسول الله « 



 

 

 

  ١١٤  ....»بالصلاة ؟ ھل تسمع النداء « 

  ١٦٧  ...»وفي صدقة الغنم في سائمتھا « 

  ١٣١  »یا أھل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد« 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

  رقم الصفحة  دة ـــاعــقــال
  ٣٤٥  إذا اجتمع المباشر والمسبب ، أضیف الحكم إلى المباشر. -١
  ٥٨  البیان عن وقت الحاجة لا یجوز .تأخیر  -٢
  ٣٥٥  درء المفاسد أولى من جلب المصالح . -٣
  ٣٥٥  الضرر لا یزال بالضرر . -٤
٥- . ً   ٣٤٥  المباشر ضامن وإن لم یكن متعدیا
٦- . ً   ٣٤٥  المسبب ضامن إن كان متعدیا
  ٢٨٨  المسلمون على شروطھم . -٧
  ٧٨  المشقة تجلب التیسیر. -٨
  ٢٧٤  اجتھاد مع النص .لا  -٩

  ٣٤٨  لا ضرر ولا ضرار . - ١٠

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  رقم الصفحة  المحتوى
  ١٣٨  ابن العربي

  ٣٢٩  ابن القاسم 

  ٣٤  ابن المنذر 

  ١٤٩  ابن جریر الطبري

  ١٤٨  ابن حبان 

  ٨٧  ابن حجر العسقلاني

  ٣٧  ابن حزم

  ٧٧  ابن خزیمة 

  ٢٣٥  ابن رشید الحفید

  ٣٤  ابن عابدین

  ١١٦  ابن عبد البر

  ٢٤١  ابن عرفھ 

  ٥٧  ابن قدامة

  ١٦٦  أبو الخطاب الكلوذاني

  ١٤١  أبو بصرة الغفاري

  ١١٦  أبو ثور 



 

 

 

  ٦٨  أبو جھیم الأنصاري

  ٣٦٥  أبو سعید الخدري

  ٤٠٣  أبو سفیان

  ٢٦٥  أبو عبید الثقفي

  ٧٦  أبو موسى الأشعري

  ١٤٩  أبو یوسف

  ١٨٢  إسحاق بن راھویھ

  ١١٦  الأوزاعي

  ١٨٢  البغوي

  ٣٢  الترمذي

  ٢٨٢  الثوري

  ١٧٩  الجویني

  ٣٥٨  الخرقي

  ١٥٧  الزھري

  ٦٩  السرخسي

  ١٨٥  الشعبي

  ١٧٩  الغزالي

  ٢٨٧  القاضي



 

 

 

  ١٨٦  الكاساني

  ١٢١  اللیث بن سعد 

  ٢٩٣  المرداوي

  ٣٢  جابر بن عبد الله

  ٢٧٨  حكیم بن حزام

  ٣٨٥  ربیعة بن أمیة 

  ٣٨٣  زید بن خالد الجھني

  ٢٢٧  زفر بن الھذیل

  ٣٣٣  سحنون

  ٣٨٤  سعید بن المسیب

  ٣٢٩  سعید  بن زید 

  ١٥٩  سفیان بن عینیة

  ٣٢٨  سمرة بن جندب

  ٦٤  سھل بن أبي حثمة 

  ٦٥  سھل بن سعد 

  ٣٨٢  عبادة بن الصامت

  ٩١  عبدالحمید بن محمود

  ٣٢  عبدالرحمن بن أبي قراد



 

 

 

  ٢٣٤  عبدالرحمن بن عبدالقارئ

  ١٧١  عمرو بن العاصعبدالله بن 

  ١٤٢  عبید بن جبر

  ١٣٣  عطاء بن أبي رباح

  ٧٢  عكرمة مولى ابن عباس

  ١٧٠  عمرو بن شعیب

  ١٧٩  كریب مولى أم الفضل

  ٣٥  محمد بن الحسن

  ٧٧  محمد بن سلمة 

  ١٧١  معاذ بن جبل

  ١٧٩  معاویة ابن أبي سفیان

  ٢٨٢  نافع مولى ابن عمر 

  ٣٨٣  ھرقل 

  ٤٠٥  ھند بنت عتبة 

  ١٥٠  یحیى بن سعید الأنصاري

  

  

  



 

 

 

 

  القرآن العظیم . - ١
  (  أ  )

ھیر  -٢ الكي ، الش ي الم د الفاس ن أحم د ب یخ محم ام ، للش ان والإحك الإتق

  . بمیارة ، مكتبة الاستقامة ، القاھرة . ت . ب
ذر النیسابوري ، ( ت  -٣ ن المن راھیم ب ن إب د ب ر محم الإجماع ، لأبي بك

اض ، ٣١٨ ھـ ) ، تحقیق : أبو حماد صغیر أحمد ، دار عالم الكتب ، الری

  ھـ . ١٤٢٤الطبعة الثانیة . 

ب ، دار  » السیرة والمذھب« أحمد بن حنبل  -٤  و جی ألیف سعدي أب ، ت

  ھـ . ١٤١٨ولى ، بیروت ، الطبعة الأ،  ابن كثیر ، دمشق

ن  -٥ ر ب ي بك دین أب ي ال ام تق ار ، للإم إتحاف الأبرار بتھذیب كفایة الأخی

قي ، ( ت  ني الدمش دالمؤمن الحص ن عب د ب ھ  ٨٢٩محم ى ب ـ ) ، اعتن ھ

ى ،  ة الأول الدكتور: عادل حسن علي ، مؤسسة المختار ، القاھرة ، الطبع

  ھـ . ١٤٢٦

ود ب -٦ م محم ي القاس ة ، لأب اس البلاغ ر أس ن عم د ب ن محم ر ب ن عم

  ھـ . ١٣٩٩الخوارزمي الزمخشري ، دار الفكر ، طبعة 

ن  -٧ ف ب ر یوس ي عم ار ، لأب اء الأمص ذاھب فقھ امع لم تذكار الج الاس

د معوض ،  عبدالله بن عبدالبر النمري ، تحقیق : سالم محمد عطا ، ومحم

  م .   ٢٠٠٠دار الكتب العلمیة ، بیروت الطبعة الأولى ، 



 

 

 

د أسد ال -٨ ن محم ى ب غابة في معرفة الصحابة ، لعز الدین أبي الحسن عل

الجزري المشھور با بن الأثیر ، تحقیق : خیري سعید ، المكتبة التوقیفیة . 

  ت . ب . 

ر  – ٩ ي بك ن أب إسعاف المبطأ برجال الموطأ، لجلال الدین عبدالرحمن ب

  بن محمد السیوطي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ت . ب . 

ق : د .  -١٠ اض ، زاده تحقی ن ری د ب أسماء الكتب ، لعبداللطیف بن محم

ة ،  ة الثالث ـ ١٤٠٣محمد التونجي ، دار الفكر ، دمشق ، سوریة ، الطبع ھ

 .  

أسنى المطالب شرح روض الطالب ، لأبي یحي زكریا بن أحمد بن   -١١

  یحي بن زكریا الأنصاري ، دار الكتاب الإسلامي . ت . ب .   

أسنى المطالب في أحادیث مختلفة المراتب ، للإمام محمد بن إدریس  -١٢

  الحوت البیروتي   .ت . ب . 

ر السیوطي ، دار  -١٣ ي بك ن أب دالرحمن ب ام عب ائر ، للإم باه والنظ الأش

  الكتب العلمیة ، بیروت الطبعة الأولى .  

ب ، دار  -١٤ اج الخطی د عج دكتور : محم ألیف ال دیث ، ت ول الح أص

  ھـ .١٤١٤منارة ، جدة ، مكة المكرمة ، الطبعة السادسة ، ال

اب  -١٥ أصول الفقھ المیسر  ، للدكتور: شعبان محمد إسماعیل ، دار الكت

  ھـ. ١٤١٥الجامعي ، القاھرة ، الطبعة الأولى ، 

ن  -١٦ د ب ن محم ي ب ن عل د ب ام أحم ز الصحابة ،  للإم ي تمیی الإصابة ف

قلاني ، ( ت  ر العس ـ ) ،٨٥٢حج یحا ، دار  ھ أمون ش ل م ق : خلی تحقی

  ھـ. ١٤٢٥المعرفة ، بیروت ، الطبعة الأولى ، 



 

 

 

إعانة الطالبین ، للشیخ عثمان بن محمد شطا الدمیاطي  البكري . ت  -١٧

  . ب . 

ابي ،  - ١٨ لیمان الخط ي س اري ، لأب حیح البخ رح ص دیث بش لام الح أع

د البحوث  تحقیق : محمد بن سعد بن عبدالرحمن ، جامعة أم القرى ، معھ

  العلمیة ، وإحیاء التراث الإسلامي . ت . ب . 

م ،  » أحمد بن حنبل« أعلام المسلمین  -١٩ دقر ، دار القل ي ال ، لعبد الغن

  ھـ. ١٤٢٠دمشق ، الطبعة الرابعة ، 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ، للشیخ شمس الدین محمد بن محمد  -٢٠

  م .  ١٩٩٨علمیة ، بیروت ، الخطیب  الشربیني ، دار الكتب ال

افعي ( ت  -٢١ س الش ن إدری د ب ام محم ھ ٢٠٤الأم ، للإم ى ب ـ) ، اعتن ھ

ة  روت ، الطبع ة ، دمشق ، بی دین حسون ، دار قتیب الدكتور :أحمد بدر ال

  ھـ . ١٤٢٤الثانیة ، 

یبة  -٢٢ ن ش دالقادر ب یخ عب ألیف الش ول ، ت ة الأص ول بروض اع العق إمت

  ھـ . ١٤٢٣سلامیة ، الطبعة الأولى ، الحمد ، دار الفجر الإ

الانساب ، للإمام أبي سعد عبدالكریم بن محمد بن منصور التمیمي  - ٢٣

معاني ى ، ٥٦٢(ت  الس ة الأول روت ، الطبع ان ، بی ـ ) ، دار الجن ھ

  ھـ . ١٤٠٨

راث  -٢٤ اء الت رداوي ، دار إحی الانصاف ، لعلي بن سلیمان بن أحمد الم

  العربي . ت . ب . 

دالله  -٢٥ ن عب إیضاح المكنون في الذیل على كشف الظنون ، لمصطفى ب

  ھـ .  ١٤١٣القسطنطیني الرومي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 



 

 

 

  ( ب )
البحر الرائق  ، شرح كنز الدقائق ، لزین الدین بن إبراھیم بن محمد  -٢٦

الطواري  ھیر ب ین الش ن حس د ب ة محم ھ العلام یم ، أكمل ابن نج ھیر ب الش

  )، دار الكتاب الإسلامي . ت . ب . ١٢٥٢(ت

دالله  -٢٧ ن عب ادر ب ن بھ د ب دین محم در ال ام ب ألیف الإم البحر المحیط ، ت

ھـ ) ، تحقیق : الدكتور محمد محمد تامر ، دار الكتب ٧٩٤الزركشي ،(ت

  ھـ. ١٤٢١العلمیة ، بیروت ، الطبعة الأولى، 

ي المحاسن بحر المذھب في فروع مذھب الإمام الشافعي ، ل -٢٨ لامام أب

اني ( ت  ماعیل الروی ن إس د ب زو ٥٠٢عبدالواح د ع ق : أحم ـ) ، تحقی ھ

ى ،  ة الأول روت ، الطبع ي ، بی راث العرب اء الت قي ، دار إحی ة الدمش عنای

  ھـ. ١٤٢٣

بدائع الصنائع ، في ترتیب الشرائع ، لعلاء الدین أبو بكر بن مسعود  -٢٩

روت . ت . ھـ ) ، د٥٨٧بن أحمد الكاساني ،  ( ت  ة ، بی ار الكتب العلمی

  ب . 

علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني البدایة ، للإمام  -٣٠

روت  ھـ ، أبو الحسن برھان الدین ٥٣٠ولد عام  ة ، بی ، دار الكتب العلمی

  م . ١٩٩٥، 

ن  -٣١ ر ب ن عم داء الحافظ ، إسماعیل ب ي الف البدایة والنھایة ،  للإمام أب

قي ، ( ت كثی اء ، دار  ٧٤ر الدمش ن العلم ة م ھ مجموع ى ب ـ ) ، واعتن ھ

  ھـ .١٤٢٤الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة الثانیة ، 



 

 

 

ن  -٣٢ د ب د محم ي الولی بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، للإمام القاضي أب

د ، ( ت  د الحفی ابن رش ھیر ب ي ، الش ي الأندلس د القرطب ـ ) ، ٥٩٥أحم ھ

ی ھ : الش ى ب روت ، اعتن ریة ، بی ة العص ي ، المكتب ة طعیم ثم خلیف خ ھی

  ھـ. ١٤٢٤

ي  -٣٣ ن عل د ب ة محم البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، للعلام

  الشوكاني ، دار المعرفة ، بیروت .  ت . ب .  

ي  -٣٤ ن أب د ب ن أحم ر ب دین عم ال ال ب ، لكم اریخ حل ي ت ب ف ة الطل بغی

  جرادة ، تحقیق ، د : سھیل زكار ، دار الفكر .ت . ب . 

اعلوي  -٣٥ ن حسین ب د ب ن محم دالرحمن ب بغیة المسترشدین ، للشیخ عب

  الحضرمي، دار الفكر . 

ر  -٣٦ ن حج ي ب ن عل د ب دین أحم ھاب ال ل ش ي الفض رام ، لأب وغ الم بل

  م . ٢٠٠٣لعسقلاني ، دار الكتب العلمیة بیروت ، ا

  م. ١٩٩٨البھجة  ، للإمام الشیخ : أبو الحسن التسولي ، دار الفكر ،  -٣٧

ن  -٣٨ البیان في مذھب الإمام الشافعي ، للشیخ الجلیل أبي الحسین یحي ب

ھ : قاسم  ٥٥٨أبي الخیر سالم العمراني الشافعي الیمني ( ت  ى ب ) ، اعتن

  ، دار المنھاج .ت . ب . النوري 
  ( ت )

دري  -٣٩ ن یوسف العب د ب ل ، للشیخ : محم التاج والإكلیل لمختصر خلی

  م .   ١٩٩٥الغرناطي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

لامي ،  -٤٠ ب الإس اكر ، المكت ود ش ألیف محم لامي ، ت اریخ الإس الت

  ھـ . ١٤٠٥بیروت ، الطبعة الأولى ، 



 

 

 

ب تاریخ بغداد ،لأح -٤١ دادي ،دار الكت ب البغ ر الخطی و بك مد بن علي أب

  العلمیة بیروت. ت.ب . 

ام  -٤٢ ن تاریخ جرجان ، للإم ن موسى ب راھیم ب ن إب ن یوسف ب زة ب حم

  .   إبراھیم القرشي السھمي أبو القاسم

وش ، دار  -٤٣ ھیل بق د س دكتور : محم ألیف ال یة ، ت ة العباس اریخ الدول ت

  ھـ.١٤٢٦خامسة النفائس ، بیروت ، الطبعة ال

اء  - ٤٤ ة إحی ایس ، مكتب ي الس د عل ألیف محم لامي ، ت ھ الإس اریخ الفق ت

  التراث الإسلامي .

ي  -٤٥ ن عل ان ب دین عثم تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ، للإمام فخر ال

ي ة ٧٤٣( ت  ،الزیلعي الحنف روت ، الطبع ة ، بی ب العلمی ـ ) ، دار الكت ھ

  ھـ .١٤٢٠الأولى  

وب ، دار السلام ، تبسیط  -٤٦ ألیف الشیخ حسن أی العقائد الإسلامیة ،  ت

  ھـ .١٤٢٥القاھرة ، من الطبعة الثانیة ، 

دي  –٤٧ مر قن د الس ن أحم د ب دین محم لاء ال ام ع اء ، للإم ة الفقھ تحف

  ھـ ) ، دار الكتب العلمیة ، بیروت .٥٣٩(ت

یرمي تحفة الحبیب على شرح الخطیب  ، للعلامة الشیخ سلیمان البج -٤٨

  ، دار المعرفة .

ام   -٤٩ ن التحفة شرح البھجة ، للإم د ب ن محم د ب ر محم و بك القاضي أب

  م . ١٩٩٨، دار الفكر ،  عاصم الأندلسي الغرناطي

و  -٥٠ ف أب ن یوس دالرحمن ب ن عب ف ب ام یوس راف ، للإم ة الأش تحف

  م .  ١٩٦٥الحجاج المزي ، المكتب الإسلامي 



 

 

 

ر  -٥١ م الكبی ي المعج ر ف د التحبی ن محم دالكریم ب عید عب ي س ام أب ، للإم

ة  داد ، الطبع اف ، بغ وان الأوق الم ، دی اجي س رة ن ق منی معاني ، تحقی الس

  ھـ .١٣٩٥الأولى ، 

د  –٥٢ ن محم دالكریم ب ر عب ؤرخ الكبی زوین ، للم ار ق ي أخب دوین ف الت

ة ،  ب العلمی اردي ، دار الكت ز الله العط ھ عزی ي ، حقق ي القزوین الرافع

  ھـ .١٤٠٨بیروت 

ب  -٥٣ ذھبي ، دار الكت د ال دین محم تذكرة الحفاظ ، لأبي عبدالله شمس ال

  العلمیة ، بیروت ، الطبعة الأولى .

دالله  -٥٤ و عب س الشافعي، أب ن إدری ترتیب مسند الشافعي، للإمام محمد ب

  القرشي ، دار الفكر .

ـ) ٨١٦التعریفات ، للعلامة علي بن محمد الجرجاني الحنفي ( ت – ٥٥ ھ

ة  روت ، الطبع ائس  ، بی لي ، دار النف د المرعش دكتور محم ق : ال ، تحقی

  ھـ .  ١٤٢٤الأولى ،  

ر  -٥٦ ن كثی ر ب ن عم تفسیر القرآن العظیم ، للإمام أبي الفداء إسماعیل ب

ي ( ت  دالقادر الأر ٧٧٤القرش ھ : عب دم ل ـ) ، ق ة دار ھـ اؤوط ، مكتب ن

  ھـ .١٤٢١السلام ، الریاض ، الطبعة الخامسة ، 

ین .  -٥٧ الح العثیم ن ص د ب یخ : محم یلة الش ة ، فض ب التدمری تقری

  ھـ.١٤١٢ھـ ) ، دار الوطن ، الطبعة الأولى ١٤٢١(ت

ق :  -٥٨ قلاني ، تحقی ر العس ن حج ي ب ن عل د ب ذیب  ، لأحم ب التھ تقری

  ھـ .١٤٠٦، محمد عوامة ، الطبعة الأولى 



 

 

 

دكتور :  -٥٩ ق : ال دادي ، تحقی دالغني البغ ن عب د ب تكملة الإكمال ، لمحم

عبدالقیوم عبدرب النبي ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى 

  ھـ .١٤١٠

ام  -٦٠ ال ، للإم ذیب الكم و تھ ف، أب ن یوس رحمن ب د ال ن عب ف ب یوس

د ا ي محم ي أب ن الزك دین اب ال ال اج، جم جَّ َ يالح ِ ّ ز ِ ي الم اعي الكلب َ ضُ ،  لق

  م .١٩٦٥المكتب الإسلامي 

تھذیب الأسماء واللغات ، للإمام الفقیھ الحافظ أبي زكریا محي الدین  -٦١

د معوض ٦٧٦یحى بن شرف النووي ( ت  ھـ ) تحقیق : الشیخ علي محم

ب عرموش ، دار  ، والشیخ عادل أحمد عبدالموجود ، إشراف : أحمد رات

  ھـ.١٤٢٦الأولى  النفائس ، الطبعة

ام  -٦٢ ذیب ، للإم ذیب التھ ّ تھ اني د الكن ن محم ّ ب ي ن عل د ب أحم

ر َ ج َ ن ح دین، اب ھاب ال ل، ش قلاني،أبو الفض ة ، العس ب العلمی ، دار الكت

  م . ٢٠٠٣

تلخیص الحبیر في أحادیث الرافعي الكبیر ، لأحمد بن علي بن حجر  -٦٣

  ھـ.  ١٣٨٤المدینة المنورة العسقلاني ، تحقیق السید عبدالله ھاشم المدني ، 

ن  -٦٤ ر یوسف ب ي عم التمھید  لمافي الموطأ من المعاني والأسانید ، لأب

د  وي ، ومحم د العل ن أحم طفى ب ق : مص ر، تحقی د الب ن عب دالله ب عب

  عبدالكبیر البكري ، وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامیة ، المغرب .

ي التنبیھ في فقھ الإمام الشافعي ، للإ –٦٥ ن عل راھیم ب ي إسحاق إب مام أب

دالموجود ، ٤٧٦الشیرازي ، ( ت  ھـ ) ، تحقیق : علي معوض وعادل عب

  ھـ.١٤١٨دار الأرقم ، بیروت الطبعة الأولى ، 



 

 

 

  ( ث )
ي  - -٦٦ اتم التمیم و ح د ، أب ن أحم ان ب ن حب د ب ان  ، لمحم ن حب ات اب ثق

ة البستي ، تحقیق : السید شرف الدین أحمد ، دار الفكر ، ب روت ، الطبع ی

  ھـ .  ١٣٩٥الأولى ، 

الكي ،  -٦٧ ي الم ري القیروان د النف ي زی الثمر الداني، للشیخ عبدالله بن أب

  أبو محمد ، دار الفكر .
  ( ج )

ري ،  -٦٨ ر الطب جامع البیان في تأویل آي القرآن ، للإمام محمد بن جری

  . ٢٠٠٣دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

د  -٦٩ ن محم ر ب جامع المسانید والمراسیل ، لإمام عبدالرحمن بن أبي بك

  م .  ١٩٩٤، جلال الدین السیوطي ، دار الفكر ، 

دالله  -٧٠ و عب الجامع لأحكام القرآن ، للإمام محمد بن أحمد الأندلسي ، أب

  القرطبي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ت. ب . 

دالرحم -٧١ دیل ، لعب و الجرح والتع س أب ن إدری د ب اتم محم ي ح ن أب ن ب

ة  روت ، الطبع ي ، بی راث العرب اء الت ي ، دار إحی رازي التمیم د ال محم

  ھـ . ١٢٧١الأولى ، 

جواھر الإكلیل شرح مختصر خلیل ، تألیف العلامة الشیخ صالح بن  -٧٢

عبدالسمیع الآبي الأزھري ، اعتنى بھ الشیخ : محمد عبدالعزیز الخالدي ، 

  ھـ . ١٤١٨لعلمیة ، بیروت ، الطبعة الأولى ، دار الكتب ا

د  -٧٣ ن محم دالرحمن ب الجواھر الحسان في تفسیر القرآن ، لأبي زید عب

  .  ١٩٩٦الثعالبي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 



 

 

 

ي  -٧٤ ن أب دالقادر ب ام عب ة ، للإم ات الحنفی ي طبق یئة ف واھر المض الج

  م ،  الطبعة الأولى.٢٠٠٥وت ، الوفاء القرشي ، دار الكتب العلمیة ، بیر

  ( ح )
د العدوي ،  -٧٥ حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، للشیخ أحمد بن محم

  أبو البركات ، الشھیر بالدردیر ، دار الفكر . ت . ب . 

دالمطلب العدوي  -٧٦ ن عب حاشیة العدوي على الكفایة ، للشیخ حجازي ب

  م . ١٩٩٢المالكي ، دار الفكر ، 

ار ،  -٧٧ یة رد المحت دین حاش د العزیزعاب ن عب ر ب ن عم ین ب د أم محم

  م . ١٩٩٥، دار الفكر ،  الدمشقي الحنفي

حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر، للشیخ أحمد بن محمد الخلوتي  -٧٨

  ، الشھیر بالصاوي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت . ت . ب . 

ی -٧٩ اب ، للش تح الوھ ى ف ي عل یة البجیرم د حاش ن محم لیمان ب خ س

  البجیرمي،دار الفكر. ت. ب . 

اوردي ،  -٨٠ د الم ن محم ى ب ن عل ي الحس ام أب ر ، للإم اوي الكبی الح

د  ٤٥٠(ت ھـ ) ، تحقیق : الشیخ على محمد معوض ، والشیخ عادل أحم

  ھـ . ١٤١٩عبدالموجود ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

ن عبد -٨١ ي المحاس ام أب ؤمن ، للإم ة الم اني حلی ماعیل الروی د إس الواح

ا ، تحت ٥٠٢(ت و قسراي بتركی وع ، نسخة بمتحف طوب ر مطب ھـ)، غی

م (  ة  ٧٦١A -) ٤٣٨٧[ ( ٢/٦٥٩رق ة الظاھری ي المكتب رى ف ] ) ، وأخ

م (  رقم  ٢٢٠٦بسوریة ، تحت رق روفیلم ) ب ي  ( میك )، وھي مصورة ف



 

 

 

راث الإسلامي ، ب٣٥٩( اء الت ة وإحی د البحوث العلمی ي معھ ة أم ) ف جامع

  القرى . ت . ب . 

  ( د )
ار ،  -٨٢ ویر الأبص رح تن ار ش در المخت د ال ن محم ي ب ن عل د ب محم

كفي دین الحص لاء ال ـ ع روف ب ني المع ة ،   الحص ب العلمی ، دار الكت

  م .  ٢٠٠٢بیروت ،  

د  -٨٣  ن محم الدر المنثور ، للإمام جلال الدین عبدالرحمن بن أبي بكر ب

  لعلمیة ، بیروت ، ت . ب .السیوطي ، دار الكتب ا

ة الدولة  -٨٤ لابي ، مؤسسة  الفاطمی د الصّ ي محم دكتور : عل ألیف ال ، ت

  ھـ . ١٤٢٧اقرأ ، الطبعة ، 

مرعي بن یوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي دلیل الطالب ، للإمام  -٨٥

  ، المكتب الإسلامي .  ت . ب .  المقدسي الحنبلي

ـ) ٣٥٤ب أحمد بن الحسین الجعفي ، ( دیوان المتنبي ، لأبي الطی – ٨٦ ھ

  ھـ . ت . ب . ١٤٢٦، دار الجیل ، بیروت ، 
  ( ر )

رو  -٨٧ ن عم ود ب م محم ي القاس ار الله أب ة ج ائل ، للعلام رؤوس المس

ري ، ( ت ائر ٥٣٨الزمخش د ، دار البش ذیر أحم دالله ن ق : عب ـ) ، تحقی ھ

  ھـ .١٤٢٨الإسلامیة ، الطبعة الثانیة 

دین ، رد المحتار  -٨٨ ابن عاب ین الشھیر ب د أم ، لخاتمة المحقیقین : محم

ى ١٣٠٦(ت  دالموجود ، والشیخ عل د عب ھـ ) ، تحقیق : الشیخ عادل أحم

  ھـ .١٤٢٤محمد معوض ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة الثانیة ، 



 

 

 

اركفوري ، دار  -٨٩ رحمن المب الرحیق المختوم ، تألیف الشیخ : صفي ال

  ھـ .١٤٢٨، الطبعة التاسعة عشر ،  الوفاء ، مصر

ن شرف  -٩٠ ا یحي ب ي زكری ام أب روضة الطالبین وعمدة المفتین ، للإم

قي  ووي الدمش د ٦٧٦( ت  ،الن ادل أحم یخ ع ق : الش ـ ) ، تحقی ھ

عبدالموجود ، والشیخ على محمد معوض ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

  ھـ . ١٤٢٧الطبعة الثالثة ، 

ة -٩١ اظر روض ة الن اظر وجن ة  المن ن قدام د ب ن أحم دالله ب ام عب ، للإم

  المقدسي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ت  ب . 

ق  -٩٢ الروض المربع ، للعلامة الشیخ منصور بن یونس البھوتي ، تحقی

ة ،  ة الثانی ق ، الطبع ان ، دمش ة دار البی ون ، مكتبی د عی یر محم بش

  ھـ. ١٤١٤

الكي رسالة أبي زید ، للشیخ عبد -٩٣ الله بن أبي زید النفري القیرواني الم

  ، أبو محمد ، دار الفكر .ت ب . 

  
  ( س )

ي الصنعاني ،  -٩٤ ر الیمن ن إسماعیل الأمی د ب ام محم سبل السلام ، للإم

ب ١١٨٢(ت  ا ، دار الكت د عط دالقادر أحم د عب ھ : محم ى ب ـ ) ، اعتن ھ

  ھـ . ١٤٠٨العلمیة ، بیروت ، الطبعة الأولى ، 

نن -٩٥ تاني ( ت  س عث السجس ن الأش لیمان ب ي داود ، لس ـ ) ، ٢٧٥أب ھ

  ھـ . ١٤٢٥دار الفكر ، الطبعة الأولى ، 



 

 

 

سنن الترمذي ، أبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة الترمذي ، دار  -٩٦

  ھـ .  ١٤٢٤الفكر ، الطبعة الأولى 

ب   -٩٧ ائي ، دار الكت عیب النس ن ش د ب رى ، لأحم ائي  الكب نن النس س

  ھـ . ١٤١١، بیروت ، الطبعة الأولى ، العلمیة 

ي  -٩٨ د القزوین ن یزی د ب دالله محم ي عب افظ أب ھ ، للح ن ماج نن اب س

  ھـ . ١٤٢٤ھـ ) ، دار الفكر ، الطبعة الأولى ، ٢٧٥(ت

دار  -٩٩ و الحسن ال د ، أب سنن الدار قطني ، للإمام علي بن عمر بن أحم

  م . ٢٠٠٣قطني الشافعي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

ن  -١٠٠ ن موسى ب ي ب ن عل ن الحسین ب سنن البیھقي  الكبرى ، لأحمد ب

ة  از ، مك ة دار الب أبي بكر البیھقي ، تحقیق : محمد عبدالقادر عطا ، مكتب

  المكرمة .  ت . ب . 

سیرة ابن ھشام ، لأبي محمد عبدالملك بن ھشام بن أیوب الحمیري  -١٠١

  المعافري ، دار المعرفة ، ت . ب . 

ذھبي  -١٠٢ د ال ن أحم د ب دین محم مس ال ام ش بلاء ، للإم لام الن یر أع س

ھـ ) تحقیق : محي الدین العمروي ، دار الفكر ، الطبعة الأولى ، ٧٤٨(ت

  ھـ .  ١٤١٧
  (  ش )

یخ  -١٠٣ ة الش ألیف العلام ة ، ت ات المالكی ي طبق ة ف ور الزكی جرة الن ش

وف ( ت  ن قاسم مخل ر ب ن عم ھ  ١٣٦٠محمد بن محمد ب ى ب ـ ) ، اعتن ھ

  ھـ. ١٤٢٤عبدالمجید خیالي ، دار الكتب العلمیة بیروت ، الطبعة الأولى ، 



 

 

 

شذرات الذھب في أخبار من ذھب ، للإمام شھاب الدین أبي الفلاح  -١٠٤

اد ع ابن العم ھور ب قي المش ي الدمش د الحنبل ن محم د ب ن أحم دالحي ب ب

ر ١٠٨٩(ت ن كثی اؤوط ، دار اب ھـ ) أشرف على تحقیقھ : عبدالقادر الأرن

  ھـ . ١٤١١، دمشق الطبعة الأولى ، 

دالله  -١٠٥ ي عب دین أب ي ، لشمس ال شرح الزركشي على مختصر الخرق

ي ، دار الك ة محمد بن عبدالله الزركشي الحنبل روت الطبع ة ، بی ب العلمی ت

  ھـ .١٤٢٣الأولى ، 

دالله  -١٠٦ و عب د أب ن فرق شرح السیر الكبیر ، للشیخ : محمد بن الحسن ب

  الشیباني . ت . ب . 

د  -١٠٧ ن محم د ب یخ أحم الك ، للش رب المس ى أق غیر عل رح الص الش

  م . ١٩٩٢العدوي أبو البركات الشھیربالدردیر ، دار المعارف ، 

ن شرح ال -١٠٨ ي ب ن عل ي ب عقیدة الطحاویة ، تألیف الإمام القاضي . عل

دالله ٧٩٢محمد بن أبي العز الدمشقي ،  ( ت  دكتور : عب ق : ال ھـ) ، تحقی

روت ،  الة ، بی ة الرس ؤوط ، مؤسس عیب الأرن ي ، وش ن الترك عبدالمحس

  ھـ . ١٤١٧الطبعة العاشرة ، 

یخ م -١٠٩ ة الش ھ الحنابل رادات ، لفقی ى الإی ونس شرح منتھ ن ی نصور ب

ُوتي ( ت  َھ   ھـ . ١٤١٦ھـ ) ، علم الكتب بیروت ، الطبعة الثانیة ، ١٠٥١ال
  ( ص )

و  – ١١٠ د التمیمي،أب ن أحم ان ب ن حب د ب ام محم صحیح ابن حبان ، للإم

  حاتم البستي، دار الفكر ت . ب .  



 

 

 

یري  -١١١ اج القش ن الحج لم ب ین مس ي الحس ام أب لم ، للإم حیح مس ص

  م .  ١٩٩٣ھـ)، دار الفكر ، ٢٦١النیسابوري (ت 

  ( ض )
ن  –١١٢ د ب ة محم یخ العلام ع ، للش ب الجوام ن الخط ع م یاء اللام الض

ھـ ) اعتنى بھ : صلاح محمود ، دار ابن ١٤٢١صالح بن العثیمین ، ( ت 

  ھـ . ١٤٢٦ الھیثم ، الطبعة الأولى ،
  ( ط )

ام  -١١٣ اظ ، للإم ات الحف ن طبق د اب ن محم ر ب ي بك ن أب رحمن ب د ال عب

دین ة،  ھمام الخضیري السیوطي، جلال ال ب العلمی روت ،   دار الكت ، بی

  م .١٩٩٤

طبقات الشافعیة الكبرى ، لتاج الدین أبي نصر عبدالوھاب بن علي  -١١٤

افي السبكي ( ت  ق : مصطفى ع٧٧١الك ـ ) تحقی ا ، ھ د عط دالقادر أحم ب

  ھـ . ١٤٢٠دار الكتب العلمیة ، بیروت . الطبعة الأولى 

ن قاضي  -١١٥ ر ب طبقات الشافعیة ، لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عم

ھبة ( ت  ان ، دار ٨٥١ش دالعلیم خ افظ عب حیحھ : الح ى بتص ـ ) ، اعتن ھ

  ھـ . ١٤٠٧الندوة الجدیدة ، بیروت 

ھـ ) ١٠١٤بكر بن ھدایة الله الحسیني ( ت طبقات الشافعیة ، لأبي  -١١٦

ة ،  ة الثانی ، تحقیق عادل أبو نھض ، دار الأفاق الجدیدة ، بیروت ، الطبع

  م .  ١٩٧٩

دالرحیم الإسنوي  -١١٧ طبقات الشافعیة للإسنوي ، للإمام جمال الدین عب

  ھـ  .١٤٠١، دار العلوم ، الریاض ، 



 

 

 

ألیف ال – ١١٨ ة ،ت ن طبقات الفقھاء الحنابل د ب ي الحسین ، محم قاضي أب

د ٥٢٦أبي یعلى الغدادي الحنبلي ، ( ت  ھـ ) ، تحقیق : الدكتور على محم

  ھـ . ١٤١٩عمر ، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة ، الطبعة الأولى 

ر ،  -١١٩ ن كثی ر اب ن عم ام إسماعیل اب ر ، للإم ن كثی طبقات الفقھاء لاب

  ، الطبعة الأولى . م ٢٠٠٤دار المدار الإسلامي ، بیروت ، 

ر  -١٢٠ ن عم ان ب طبقات الفقھاء . لابن الصلاح ، للإمام أبي عمرو عثم

ى ،  ة الأول روت ، الطبع لامي ، بی ائر اللإس لاح ، دار البش ن الص ب

  م. ١٩٩٢

ام  -١٢١ یرازي ، للإم اء . للش ات الفقھ ف طبق ن یوس ي ب ن عل راھیم ب إب

  ت . ب . .  الفیروزبادي الشیرازي أبو إسحق جمال الدین

لیمان  -١٢٢ ق س داودي ، تحقی د ال ن محم د ب رین ، لأحم ات المفس طبق

ورة ،  ة المن م ، المدین وم والحك ة العل الخزي ، مكتبة العلوم والحكم ، مكتب

  ھـ . ١٤١٧الطبعة الأولى، 

  ( ع )
دالله شمس  -١٢٣ العبر في أخبار من غبر ، لمؤرخ الإسلام الافظ أبي عب

ذھبي ( ت  د ال دین محم ول ، ٧٤٨ال ن بسیوي زغل عید ب ق الس ـ )، تحقی ھ

  ھـ . ١٤٠٥دار الكتب العلمیة ، بیروت الطبعة الأولى 

ة  -١٢٤ ھ ، المكتب ُوتَ العرف ، تألیف : عادل بن عبدالقادر بن محمد ولي ق

  ھـ . ١٤١٨ة المكرمة ، الطبعة الأولى ، العلمیة ، مك

د  -١٢٥ ن محم دالكریم ب م عب ي القاس ام أب وجیز ، للإم رح ال ز ش العزی

د ٦٢٣الرافعي القزویني الشافعي ، ( ت  ى محم ق : الشیخ عل ھـ ) ، تحقی



 

 

 

معوض ، والشیخ عادل أحمد عبدالموجود ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

  ھـ . ١٤١٧الطبعة الأولى 

وزان ، دار العاصمة  -١٢٦ وزان الف ن ف عقیدة التوحید ، للشیخ : صالح ب

  ھـ . ١٤٢٠، الریاض ، الطبعة الأولى ، 

قر ، دار  -١٢٧ لیمان الأش ر س دكتور : عم ألیف ال ي الله ، ت دة ف العقی

  ھـ . ١٤١٥النفائس ، الأردن ، الطبعة العاشرة ، 

ي   عمدة القاري ، للإمام محمود بن أحمد ، أبومحمد -١٢٨ بدرالدین العین

  الحنفي ، دار الفكر ، بیروت ، ت . ب .
  ( غ )

ذاني العطار ،  -١٢٩ د الھم ن أحم غایة الاختصار ، لأبي العلاء الحسن ب

  ، دار الفكر ، بیروت ، ت . ب .  ) ٥٦٩(ت
  ( ف )

د ، شھاب  -١٣٠ ن محم د ب الفتاوى الفقھیة الكبرى ، للإمام أحمد بن محم

ي  ( ت  ي الھیتم ر المك ن حج دین ب داللطیف  ٩٧٤ال ق عب ـ . تحقی ) ھ

  ھـ . ١٤٢٧عبدالرحمن ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة الأولى ، 

ن حجر  -١٣١ فتح الباري ، للإمام أحمد بن علي بن محمد ، أبو الفضل ب

  م .  ١٩٩٣عسقلاني ، دار الفكر ، ال

ي  -١٣٢ دالوھاب السیواس ن عب د ب دین محم ال ال ام كم دیر ، للإم تح الق ف

  ھـ .١٣٩٧المعروف بابن الھمام ، دار الفكر ، بیروت ، الطبعة الثانیة ، 

ن  -١٣٣ ي ب ن عل د ب ام محم فتح القدیر ، المعروف بتفسیر الشوكاني للإم

  .  ١٩٩٤لمیة ، بیروت ، محمد الشوكاني ، دار الكتب الع



 

 

 

فتح المعین بشرح قرة العین ، لزین الدین بن عبدالعزیزالملیباري ،  -١٣٤

  . ١٩٩٨دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

الفتح الكبیر، للإمام جلال الدین عبدالرحمن بن أبي بكر السیوطي،  -١٣٥

  دار الفكر . ت . ب .

مام أبو یحي زكریا بن فتح الوھاب بشرح منھج الطلاب ، تألیف الإ -١٣٦

  م .  ١٩٩٤محمد الأنصاري ، دار الفكر ، 

ة ،  -١٣٧ ب العلمی بلاذري ، دار الكت ى ال ن یحی د ب دان ، لأحم وح البل فت

  م .  ٢٠٠٠بیروت ، 

الفردوس ، للإمام أبي شجاع شیرویھ بن شھردار الدیلمي ، الملقب  -١٣٨

  ھـ .  ١٤٠٦الأولى ،  ب " إلكیا " ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة

دالله المقدسي ،  -١٣٩ و عب د ، أب ن محم ح ب ن مفل الفروع ، للشیخ محمد ب

  م .  ١٩٩٧دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

د   -١٤٠ ن محم اھر ب ن ط دالقاھر ب ام عب ألیف الإم ق ، ت َ ر ین الفِ ق ب ْ ر الفَ

ة٤٢٩البغدادي،( ت  ة الثالث روت ، الطبع ة ، بی ب العلمی ،  ھـ ) ، دار الكت

  ھـ . ١٤٢٦

دكتور  -١٤١ ن ، وال طفى الخ دكتور مص ألیف : ال ي ، ت ھ المنھج الفق

ة  ة الثمن ق ، الطبع م ، دمش ربجي ، دار القل ي الش ا ، وعل طفى البغ مص

  ھـ . ١٤٢٨

د  -١٤٢ ة أحم ي ، للعلام الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیروان

الكي ( ت ري الم راوي الأزھ الم النف ن س یم ب ن غن ة ١١٢٦ب ـ ) ، المكتب ھ

  ھـ.١٤٢٥العصریة ، الطبعة الأولى ، 



 

 

 

  (  ق )
ن  -١٤٣ د ب دین محم د ال وي : مج ة اللغ ألیف العلام یط ، ت اموس المح الق

ا نصر ٨١٧یعقوب الفیروزآبادي ، ( ت  و الوف ھ : الشیخ أب ھـ) ، اعتنى ب

افعي ، ( ت  ري الش وریني المص ة ، ١٢٩١الھ ب العلمی ـ ) ، دار الكت ھ

  ھـ . ١٤٢٥الطبعة الأولى .  بیروت ،
  (  ك )

دین  -١٤٤ ق ال ل ، لشخ الإسلام موف ن حنب د ب ام أحم ھ لإم ي فق افي  ف الك

ھـ ١٤٠٥عبدالله بن قدامة المقدسي ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الرابعة ، 

 .  

د  -١٤٥ ن محم ي ب ي الحسن عل دین أب الكامل في التاریخ ، للعلامة عز ال

ھـ ) ، بیت الأفكار الدولیة ، عمان ٦٣٠ثیر ( تالجزري المشھور بابن الأ

  . ت . ب . 

ة ،  -١٤٦ ھ الحنابل ة فقی یخ العلام اع ، للش تن الإقن ن م اع ع اف القن كش

ُوتي ، ( ت  َھ ھـ ) ، دار إحیاء التراث العربي ، ١٠٥١منصور بن یونس ال

  ھـ . ١٤٢٠بیروت ، الطبعة الأولى ، 

دالله  -١٤٧ ن عب طفى ب ون ، لمص ب والفن امي الكت ن اس ون ع كشف الظن

  ھـ . ١٤١٣الرومي ، دار الكتب العلمیة بیروت ، الطبعة الأولى ، 

د  -١٤٨ ن محم ر ب ي بك ار ، لأب ة الاختص ل غای ي ح ار ف ة الأخی كفای

  .  ٢٠٠١الحصني الدمشقي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

اني ، -١٤٩ وفي للشیخ  كفایة الطالب الرب ل المن ن جبری د ب ن محم ي ب عل

  ، دار الفكر ، القاھرة . ت . ب .  المصري الشاذلي



 

 

 

ب  -١٥٠ دي ، دار الكت ي الھن ي المتق دین عل ام علاء ال كنز العمال ، للإم

  ھـ . ١٤١٩العلمیة بیروت ، الطبعة الأولى 

  ( ل )
ن  -١٥١ د ب دین محم ال ال ي الفضل جم ة أب ام العلام رب ، للإم ان الع لس

اري ، ( ت  ري الأنص ور المص ن منظ ي اب ن عل رم ب ـ ) ، ٧١٤مك ھ

اھرة ،  مراجعة وتصحیح نخبة من الأساتذة المختصین ، دار الحدیث ، الق

  ھـ . ١٤٢٧
ة  -١٥٢ قلاني ، مؤسس ر العس ن حج ي ب ن عل د ب زان ، لأحم ان المی لس

  ھـ . ١٤٠٦، بیروت ، الطبعة الثالثة ،  الأعلمي

ي  -١٥٣ اللباب في شرح الكتاب ، للشیخ عبدالغني الغنیمي الدمشقي الحنف

  م .  ١٩٩٧، دار المعرفة ، بیروت ، 

ر الجزري ، دار  -١٥٤ ن الأثی دین اب ز ال ذیب الأنساب ، لع اللباب في تھ

  ھـ . ١٤٠٠صادر ، بیروت ، 

  ( م )
محمد بن أحمد السرخسي ، دار الكتب العلمیة ،  المبسوط  ، للإمام -١٥٥

  م .  ١٩٩٣بیروت ، 

ب  -١٥٦ ي ، المكت د المقدس ن محم ح ب ن مفل د ب یخ محم دع ، للش المب

  م . ١٩٨٨الإسلامي ، 

ن الحسین الأصفھاني  -١٥٧ متن أبي شجاع ، للقاضي أبي شجاع أحمد ب

  ) ، دار الفكر ، بیروت ، ت . ب .  ٥٩٣( ت   العباداني  ،



 

 

 

د  -١٥٨ ن محم دالرحمن ب ى الأبحر  ، للشیخ عب مجمع الأنھر شرح ملتق

  بن سلیمان بن شیخ زاده ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت . ت . ب . 

ن  -١٥٩ د ب اس أحم ي العب لام أب یخ الإس ة ، لش ن تیمی اوى اب وع فت مجم

  . ١٩٩٦عبدالحلیم ابن تیمیة الحراني ، دار الفتح ، الشارقة ، 

دادي ، دار مجم -١٦٠ انم البغ ن غ د ب ي محم یخ أب مانات ، للش وع الض

  م   ٢٠٠٥الكتب العلمیة ، بیروت ، 

وري  -١٦١ ن شرف الن ا یحي ب ي زكری ام أب ة ، للإم المجموع مع التكمل

قي، ( ت  ب ٦٧٦الدمش اء ، دار الكت ن العلم ة م ألیف مجموع ـ ) ، ت ھ

  ھـ . ١٤٢٣العلبمیة ، بیروت ، الطبعة الأولى 

ام مجم -١٦٢ د ، للإم و ع الزوائ لیمان الھیثمي،أب ن س ر ب ي بك ن أب ي ب عل

  ، دار الفكر . ت . ب .  الحسن، نور الدین، المصري القاھري

محاضرات تاریخ الأمم الإسلامیة " الدولة العباسیة "، للشیخ محمد  -١٦٣

  الخضري بك ، دار المعرفة ، بیروت .ت . ب . 

ي ، المحرر ، للإمام الشیخ أبي القا -١٦٤ د القزوین ن محم سم عبدالكریم ب

ب ٦٢٤( ت  د حسن إسماعیل ، دار الكت ھـ ) ، تحقیق : محمد حسن محم

  ھـ .١٤٢٦العلمیة ، بیروت ، الطبعة الأولى 

المحكم والمحیط الأعظم ، لعلي بن إسماعیل الأندلسي ، المعروف  -١٦٥

  .  ٢٠٠بابن سیده ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

یط  -١٦٦ ھید المح در الش ن الص د ب ن أحم ود ب یخ محم اني ، للش البرھ

  م . ٢٠٠٤النجاري ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 



 

 

 

علي بن إسماعیل الأندلسي المعروف المخصص في اللغة ، تألیف  -١٦٧

  ، دار الكتب العلمیة ، بیروت . ت . ب .  بابن سیده

ن یح -١٦٨ راھیم إسماعیل ب ي المصري مختصر المزني ، للإمام أبي إب

ب ٢٦٤المزني ،( ت  دالقادر شاھین ، دار الكت ھـ ) ، اعتنى بھ :محمد عب

  ھـ . ١٤١٩العلمیة ، بیروت ، الطبعة الأولى 

ري ، دار  -١٦٩ س الأصبحي الحمی ن أن ك ب ام مال رى، للإم ة الكب المدون

  م.١٩٨٨الكتاب العربي ،    

دالكریم  -١٧٠ دكتور : عب ألیف ال لامیة ، ت ریعة الإس ة الش دخل لدراس الم

  ھـ .       ١٤٢٣زیدان ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، الطبعة السادسة عشرة ، 

دكتور :  -١٧١ ألیف ال ة ، ت ذاھب الفقھی دارس والم المدخل إلى دراسة الم

  ھـ .١٤١٦ عمر سلیمان الأشقر ، دار النفائس ، الأردن ، الطبعة الأولى

ي  -١٧٢ ن الترك دالله عبدالمحس دكتور عب ألیف ال ي ، ت ذھب الحنبل الم

  ھـ .١٤٢٣.مؤسسة الرسالة  بیروت ، الطبعة الأولى 

دادي  -١٧٣ دالحق البغ مراصد الإطلاع ، لمصفي الدین عبدالمؤمن بن عب

ھـ ) ، تحقیق : علي محمد البجاوي ، دار المعرفة ، بیروت ، ٧٣٩، ( ت 

  ھـ .١٣٧٤الأولى الطبعة 

وادث  – ١٧٤ ن ح ایعتبر م ة م ي معرف ان ف رة الیقظ ان  وعب رآة الجن م

افعي ( ت  عد الی ن أس دالله ب د عب ي محم ام أب ان ، للإم ـ ،  ٧٦٨الزم ) ھ

  ھـ . ١٣٩٠مؤسسة الأعلمي ، بیروت ، 

ة  -١٧٥ مروج الذھب ، تألیف : أبو الحسن المسعودي ، دار الكتب العلمی

  م .٢٠٠٤، بیروت ، 



 

 

 

عبد الرحمن بن أبي بكر المزھر في علوم اللغة وأنواعھا  ، للإمام  -١٧٦

ة  بن محمد ابن ھمام الخضیري السیوطي، جلال الدین ب العلمی ، دار الكت

  م .  ١٩٩٨، 

یباني ،  -١٧٧ دالله الش و عب ل ، أب ن حنب د ب ام أحم مسند الإمام أحمد ، للإم

  م .١٩٨٥مكتبة دار الأقصى ، الكویت ، 

ى الموصلي ، مس -١٧٨ و یعل ى أب ن المثن ي ب ن عل ند أبي یعلى ، لأحمد ب

ى  ة الأول تحقیق : حسین سلیم أسد ، دار المأمون للتراث ، دمشق ، الطبع

  ھـ .١٤٠٤، 

ى  -١٧٩ و یعل د أب ن محم ین اب ن الحس د ب یخ محم ة ، للش ائل الفقھی المس

  م .١٩٨٥الفراء ، مكتبة المعارف ، الریاض  

زار ،  – ١٨٠ دالخالق البصري ، مسند الب ن عب رو ب ن عم د ب ام أحم للإم

  م . ٢٠٠٣أبو بكر البزار ، مكتبة العلوم والحكم ، 

دالله الحاكم النیسابوري  -١٨١ ن عب المستدرك على الصحیحین ، لمحمد ب

روت ،  ة ، بی ب العلمی ا ، دار الكت دالقادر عط طفى عب ق : مص ، تحقی

  ھـ .١٤١١

لیما -١٨٢ ام س امیین ، للإم ند الش و مس امي ، أب ي الش د اللخم ن أحم ن ب

  القاسم الطبراني ، مؤسسة الرسالة ، ت . ب .

و داود  -١٨٣ ارود ، أب ن الج ن داود ب لیمان ب یخ س ي ، للش ند الطیالس مس

  الطیالسي ، دار المعرفة ، ت . ب .

مساھمة في إعادة التاریخ العربي الإسلامي ، تألیف : برھان الدین  -١٨٤

  م.١٩٨٥بیروت ، الطبعة الأولى  دلو ، دار الفارابي ،



 

 

 

اتم التمیمي ،  -١٨٥ و ح د أب ن أحم ان ب ن حب د ب مشاھیر الأمصار ، لمحم

  م .  ١٩٩٥البستي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

مشكاة المصابیح ، للإمام محمد بن عبدالله الخطیب التبریزي ، دار  -١٨٦

  م . ١٩٩١الفكر ، 

ري المصباح المنیر ، تألیف العلا -١٨٧ ي المق ن عل مة : أحمد بن محمد ب

ى ٧٧٠الفیومي ، ( ت  ة الأول روت ، الطبع ة ، بی ب العلمی ھـ ) ، دار الكت

  ھـ . ١٤١٤

یبة  -١٨٨ ي ش ن أب د ب ن محم دالله ب افظ عب یبة ، للح ي ش ن أب نف اب مص

  العبسي ، دار الفكر ، بیروت ، ت . ب . 

ن -١٨٩ ماعیل اب ن إس د ب ام محم دالرزاق  ، للإم نف عب لاح  مص ص

  الحسني ، أبو إبراھیم الصنعاني ، دار الفكر . ت . ب . 

روت .  -١٩٠ ر ، بی دالله الحموي ، دار الفك معجم البلدان ، لیاقوت بن عب

  ت . ب . 

ة  -١٩١ معجم المؤلفین ، تراجم مصنفي الكتب العربیة ، لعمر رضا كحال

  ھـ . ١٤١٤، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، الطبعة الأولى ، 

ن  -١٩٢ دالله اب د عب ي عبی ھ أب وزیر الفقی ألیف ال تعجم ، ت ا اس م م معج

ال ٤٨٧عبدالعزیز البكري الأندلسي ، ( ت  دكتور : جم ق : ال ـ ) ، تحقی ھ

  ھـ. ١٤١٨طلبة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة الأولى 

ن  -١٩٣ د ب دكتور : محم ق ال ع وتحقی الم الإسلامي ، جم دان الع معجم بل

  ھـ . ١٤٢٦حي ، الریاض ، الطبعة الأولى سلیمان الراج



 

 

 

ھ: د. شیر  -١٩٤ لفي ، حقق د الس ن محم معجم السفر ، لأبي طاھر أحمد ب

ة ،  لامیة العالمی ة الإس لامیة ، الجامع وث الإس ع البح ان ، مجم د زم محم

  ھـ . ١٤٠٨إسلام أباد ، الطبعة الأولى ، 

مي، أبو القاسم معجم الطبراني،للشیخ سلیمان بن أحمد اللخمي الشا -١٩٥

  الطبراني ، ت. ب . 

ام  -١٩٦ ھ الإم ي ، للفقی اعیلي المغن ة الجم ن قدام د ب ن أحم د الله ب عب

ّق الدین المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، ب الإسلامي  أبو محمد، موف ، المكت

  م .  ١٩٨٨، 

د  -١٩٧ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج ، للشیخ شمس الدین محم

د الخطی ن محم وض ، ب د مع ى محم یخ عل ق : الش ربیني ، تحقی ب الش

روت ،  ة ، بی ب العلمی دالموجود ، دار الكت د عب ادل أحم یخ ع والش

  ھـ. ١٤٢١

د السخاوي  –١٩٨ ن محم المقاصد الحسنة، للإمام محمد بن عبدالرحمن ب

  أبو الخیر أبو عبدالله . ت . ب . 

ي ا -١٩٩ ة ، لأب اییس اللغ ن مق ارس ب ن ف د ب ین أحم ا ، لحس زكری

ة ٣٩٥ت( د عوض مرعب ، والآنسة فاطم دكتور محم ھـ ) اعتنى بھ : ال

ى  ة الأول روت ، الطبع ي   بی راث العرب اء الت لان ، دار إحی د أص محم

  ھـ.١٤٢٢

راث  -٢٠٠ اء الت ي، دار إحی ي الحنف راھیم الحلب یخ إب ى الأبحر،للش ملتق

  العربي، بیروت . ت. ب . 



 

 

 

ریم الشھرستاني  -٢٠١ د الك ن عب الملل والنحل ، للإمام أبي الفتح محمد ب

ھـ ) اعتنى بھ الأستاذ : أحمد فھمي محمد ، دار الكتب العلمیة ٥٤٨، ( ت 

  ھـ . ١٤١٣بیروت ، الطبعة الثانیة ، 

ویان ،  -٢٠٢ ن ض الم ب ن س د ب ن محم راھیم ب یخ إب بیل ، للش ار الس من

  .  ١٩٨٩المكتب الإسلامي ، 

ي  -٢٠٣ دین أب ي ال المنتخب من كتاب السیاق لتاریخ نیسابور ، للحافظ تق

یرفیني ، ( ت د الص ن محم راھیم ب حاق إب د ٦٤١إس ھ :خال ى ب ـ) ، اعتن ھ

  حیدر، مكتبة الباز، مكة المكرمة . ت . ب . 

المنتظم في تاریخ الملوك والأمم ، لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي  -٢٠٤

وزي ن الج د ب ن محم ا ،  ٥٩٧( ت ب دالقادر عط د عب ق : محم ـ)، تحقی ھ

ى  ة الأول روت ، الطبع ة ، بی ب العلمی دالقادر عطا ، دار الكت مصطفى عب

  ھـ . ١٤١٤،

د النیسابوري  -٢٠٥ و محم المنتقى ، للإمام عبدالله بن علي بن الجارود أب

  ، دار الكتب العلمیة ، بیروت . ت . ب . 

ل ، لأب -٢٠٦ ر خلی رح مختص ل ش نح الجلی د م ن أحم د ب دالله محم ي عب

  ) ، دار الفكر . ت . ب . ١٢٩٩المعروف بالشیخ علیش ( ت

منھاج الطالبین ، للإمام أبي زكریا یحي بن شرف النووي الدمشقي  -٢٠٧

ة ٦٧٦، ( ت  ة الرابع روت ، الطبع ة ، بی ب العلمی ـ ) ، دارالكت ھ

  ھـ. ١٤٢٦،



 

 

 

ن -٢٠٨ د الأنصاري  منھج الطلاب ،  تألیف لإمام أبو یحي زكریا ب محم

ھـ ، مطبوع مع فتح ١٤١٨، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة الأولى 

  الوھاب .  

د  -٢٠٩ دالله محم ي عب ألیف : أب ل ، ت ل لشرح مختصر خلی مواھب الجلی

ي ، ( ت  اب الرعین روف بالحط ي ، المع ھ : ٩٥٤المغرب ى ب ـ ) ، اعتن ھ

ة ، ب ب العلمی رات ، دار الكت ا عمی یخ زكری ى الش ة الأول روت ، الطبع ی

  ھـ . ١٤١٦

اب  -٢١٠ ري، دار الكت بحي الحمی س الأص ن أن ك ب ام مال أ ، للإم الموط

  م.ت . ب . ١٩٨٨العربي 

دمام  -  ٢١١ موجز التاریخ الإسلامي ، تألیف أحمد معمور العسیري ، ال

  ھـ . ١٤١٧، الطبعة الأولى ، 

ذاھب والأحزا -٢١٢ ان والم ب المعاصرة  ، الموسوعة المیسرة في الأدی

دوة  ي ، دار الن اد الجھن ن حم انع ب إشراف وتخطیط ومراجعة الدكتور : م

  ھـ . ١٤٢٤العالمیة ، الریاض ، الطبعة الخامسة 

ن  -٢١٣ راھیم ب حاق إب ي إس ام أب افعي ، للإم ام الش ھ الإم ي فق ذب ف المھ

ھـ ) ، اعتنى بھ الشیخ زكریا عمیرات ، دار ٤٧٦علي الشیرازي ،  ( ت 

  ھـ . ١٤١٦العلمیة ، بیروت ، الطبعة الأولى ،  الكتب

ام  -٢١٤ دال ، للإم زان الاعت از می ن قایم ان ب ن عثم د ب ن أحم د ب محم

  . ت . ب .   الذھبي، شمس الدین، أبو عبد الله

  

  



 

 

 

  ( ن )
ي  -٢١٥ دین أب ال ال ة كم ام العلام اج ، للإم ي شرح المنھ اج ف النجم الوھ

دمیري ، ( ت  ى ال ن موس د ب اء محم ة ٨٠٨البق اج ، الطبع ) ، دار المنھ

  ھـ . ١٤٢٥الأولى 

ي  -٢١٦ دین أب ال ال اھرة ، لجم ر والق وك مص ي مل رة ف وم الزاھ النج

ابكي ( ت  دي الأت ْ ر َ ري ب ن تغ ف ب ن یوس ـ ) ، دا٨٧٤المحاس ب ھ ر الكت

  ھـ . ١٤١٣العلمیة ، بیروت الطبعة الأولى ، 

ري  -٢١٧ ن تغ ف ب یخ یوس ة ، للش ث المكذوب ي الأحادی ة ف ة البھی النخب

  م . ١٩٩٨بردي الظاھري الحنفي أبو المحاسن ، المكتب الإسلامي ، 

ن  -٢١٨ د ب دین محم مس ال اج ، لش اظ المنھ رح ألف ى ش اج إل ة المحت نھای

  ھـ ) ، دار الفكر .١٠٠٤شافعي الصغیر " ( ت أحمد الرملي المصري" ال

اوي ، دار  -٢١٩ ووي الح د ن یخ محم ین ، للش رة الع زین شرح ق ة ال نھای

  .  ٢٠٠٢،  الكتب العلمیة ، بیروت لبنان

ة  -٢٢٠ نیل الأوطار ، للإمام محمد بن علي الشوكاني ، دار الكتب العلمی

  م . ١٩٩٤، بیروت ، 

  ( ھـ )
د النجدي  -٢٢١ ان أحم ألیف عثم ب ، ت دة الطال ھدایة الراغب لشرح عم

ة  دة ، الطبع یر ، ج وف ، دار البش د مخل نین محم ق حس ي ، تحقی الحنبل

  ھـ . ١٤١٥الثالثة ، 



 

 

 

ي  -٢٢٢ دین أب الھدایة شرح بدایة المبتدي ،  تألیف شیخ الإسلام برھان ال

ـ ٥٩٣ترغیناني ، (مالحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجلیل الرشداني ال ھ

  ھـ . ١٤٢١)، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

ماعیل  -٢٢٣ نفین لإس ار المص ؤلفین وآث ماء الم ي أس ارفین ف ة الع ھدای

  البغدادي ، دار الفكر ، بیروت . ت . ب . 
  (  و )

ل ( ت  -٢٢٤ دین خلی لاح ال ات ، لص وافي بالوفی ق : ٧٦٤ال ـ ) ، تحقی ھ

روت أحمد الأرناؤوط ، تركي مصطف ي ، بی راث العرب اء الت ي ، دار إحی

  ھـ . ١٤٢٠الطبعة الأولى ، 

د  -٢٢٥ ن محم د ب ن محم د ب الوجیز ، للإمام حجة الإسلام أبي حامد محم

ة العصریة ٥٠٥الغزالي ،( ت  ھـ ) ، اعتنى بھ : نجیب الماجدي ، المكتب

  ھـ .١٤٢٦، بیروت ، الطبعة الأولى ، 

د الفق -٢٢٦ اح قواع ي إیض وجیز ف دكتور : ال یخ ال ألیف الش ة ، ت ھ الكلی

ي الحارث الغزي ، مؤسسة  محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو ، أب

  ھـ . ١٤١٩الرسالة ، الطبعة الخامسة ، 

ن  -٢٢٧ د ب د محم ي حام لام أب ة الإس ام حج ذھب ، للإم ي الم یط ف الوس

ھـ ) ، تحقیق  : أحمد محمود إبراھیم ٥٠٥محمد بن محمد الغزالي ، ( ت 

  ھـ . ١٤١٧، ومحمد محمد تامر ، دار السلام ، القاھرة ، الطبعة الأولى ، 

وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان ، لأبي العباس شمس الدین أحمد  -٢٢٨

اس ، دار  بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ، تحقیق : الدكتور : إحسان عب

  صادر ، بیروت . ت . ب . 
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  ٢٩  الباب الأول : أثر القرب والبعد على العبادات.
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  ٢٧٥  الباب الثاني: أثر القرب والبعد على غير العبادات .
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